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بف 


أنهت مجلة التراث الس بي عامها الرابع في سعي متواصل 
الى تأكيد الذات , والتماين:+:ؤاجداث تأثير حيوي في ثقافة 
المسسر . وتحقيق الأهلااف التي أنشلت نشئت من أجل تحقيقها » وهي 
في ذلك ككله لم تتوقن| عن اكلم ٠‏ / نسلتطيع اليوم أن تجد لهذه 


المجلة مكانة مرموقة بين المجَلات الم بية وغير المربية الممنية 
بالتراث العر بي , كما نجن دَد1 كبيرا من المهتمين بها والباحثين 
عنها والمتملقين بصدورها » فضلا" عن أنها دخلت معظم المكتبات 
ومراكز البحث المتخصصة ٠‏ 


واذا كانت , عبن السنوات الأرب بع التي انقضت على 
صدور العدد الأول من أعدادها لم تحقق كل أهدافها المملنة , 
فلآن الكائن لا يستنفد أغراض وجوده في جزء يسير من عمره ؛ 
من جهة ؛ ولأن تلك الأهداف لها طابع الاستمرار والتجدد 
الدائم من خلال التفاعل سع الحياة الثقافية وتطلمات الأجيال من 
جهة أخرى ؛ وهي ليست وقفا على مجلة واحدة يمكن أن تتكفل 
وحدها بذلك ٠‏ 


ان مجلتنا التي نعتز بما حققته حتى الآن؛ مدعوة الى تحقيق 
مزيد من التواصل مع الأجيال الجديدة ؛ والى اقامة حوار وعلاقة 
أكش حيوية بينها وبين تلك الأجبال من جهة وبين الأجيال 
والغراث من نهية أخرى ٠‏ ذلك أن أهم الأهداف التي أنشئت من 
أجلها هي اقامة جسور التواصل على أفضل وجه ؛ والقاء نظرة 
عصرية على تراثنا من شأنها أن تبرز بعض ما فيه من حيوية 
وقدرة على التجدد تغريان بالموذة: اليه والاستزادة من مناهله 
واستلهامه , ليكون أجلى سمات هويتيا القومية وشخصيتنا 
الثقافية » وأصلب مقوم من تقومات-اللواجهة لأشكال وانواع 
الفزو الذي تتعرض له“ثقافتنا.* 


أن مجلة التراث العر بي ستبقى عند حسن ظن أولئك الذدين 
وجدوا فيها ضالة ينشدونها ؛ وستفتح صدرها لكل انقاج 
تتواش فيه الجدية والجدة ٠‏ وهي اذ تدعو كل باحث مهتم بتراثنا 
الس بي وبدورء الحضاري الى الاسهام في مسيرتها 0 لتشكر كل 
أولئك الذين أسهموا في تحقيق وجودها بما قدموه لها » والدين 
بذلوا جهودا مستمرة بصمت كي تكون المجلة الثقسة ولتبقى ٠‏ 
علي عقلة عرسان 


د حنقوة الإشحان 
٠‏ ون 
النشريع الابسلابيى 
ومتدى أشرهاف المتلاقات الدولية 


د مهرفتحي الل ريثي 


منهج البحث - مفصثلا” وموجتها 


مقدمسة : 


1- مصسادر التشريع الاسلامي هميْمصادر الحقوق وَالعَرَيات العامة » وليس ذات 
الانسان بحكم جبلثته على ما ذهبت اليهالفلسفة الفردية ٠‏ 

ب - الانسان - بمقتضى التشريع الاسلامي- هو انسان « التكليف والمسئولية » قبل ان 
يكون صاحب حق وحرية ٠‏ 

ج - مبدا , المسئولية » في الاسلام » اساسهالعدل القائم على مبدا المساواة فيها » دنيا 
واخرى » بحيث لا يلعفى منها أحد » ولوكان نبيا مصطفى ٠‏ 

د نظرية الحرية - بما نشات عن التشريعالاسلامي نفسه ‏ يستلزمها التكليف , تدعيما 
لها » اذ لا تكليف بلا حرية ؛ لكنها حريةمسئولة » عن الذات ء وعن الفي من الأفسراد 
والامة على السواء ٠‏ وانها لم تكن صدى للتطور في التفكر السياسي ؛ حيث ابتدعت 
تقييدا لسللة الحكم المطلق » بل نشاتفي الاسلام منذ أن 'نزل تشريعه على الارض 
وحيا٠‏ 


-] اولا : موضوع البعث : 
حقوق الانسان فى الاسلام , ذات مفهوم انساني واجتماعي ؛ واقتصادي , وسياسي, 
بعضها من أعظلم 21 اللشريع قوة ,وإعلاها مرتبة » كدق العاف لكونه” 
مستوق 0 الفروريات « وبعضها مرالمقاصد التي له تنفنك الحاهة الانسا نه 


742 27 8245 4: 


الماسة اليها , بحيث اذا لم تتوفر كانالضيق والحرج والمشاق غير المعتادة » وضنك 
الحياة » وهذه وتلك ؛ من النظام الشرعي العام الثابت , مما لا يجوز الفاؤه أو 
مصادرته » أو العمل على خلافه ٠‏ 
ونتناولها بالبعث على الوجه التالي : 

حفظ النفس ( حق الحياة ) ومدى اعتباره في التشريع الاسلامي ٠‏ 


ب - حق الحياة هو على التعقيق ‏ حووواجب معا » أي , حق وظيفي , بمقتضى , 
صريح النصوص ٠‏ 

ج - عنصر الواجب والالزام فيه » مستمد منطبيعة رسالة التكليف ذات «النزعة الجماعية, 
السائدة فيها » فضلا عن ارسائها أصول, العق الفردي » بما هو عنصر جوهريي في 
, القيمة المحورية , التي يدور عليه االتشريع الاسلامي كله ٠‏ 

د - حقوقالانسان التيتقررت في الاعلانالعالمي بوجه خاص , وفيما سبقه من الموائيسق 
الدولية » تفتقد « عنصر الالزام , مماجعلها جوفاء بلا معنى » وصورية بلا مضمون 
عبلي ٠‏ 

ه ‏ العريات العامة. ‏ في التشريع'الاسلامي-انما شرعت ', لتكون سبلا ووسائل عملية , 
للتمكين من تعقيق المقاصل الأساسيةآلتي لا بد منها لقيام كل مجتمع انساني ء 
حيثما كان » وفي أي عصر وجد » وتتصا بها اتصال الوسيلة بالغاية » فكانت مصادرتها 
او الافتئات عليها » نقضا لتك المقاصدالأساسية العليا التي تنهض بالمستوى الانساني 
للمجتمع البشري » فضلا عن أن تنكبهاواعتسافها من قبل ذي العق , ابان ممارسته 
له , يلغي مشروعيته.ء ويش فساءلته ٠‏ 

و- عنصر الواجب في مفهوم العق الفردي في الاسلام ‏ يلفي معنى الأثرة فيه 2 
والاستثثار المطلق في التصرف في سلطاته ؛ ليجعله ذا , وفظليفه اجتماعية » تر 
حق الفير » من الأفراد والمجتمع » بل والانسانية بعامة , بما تنهض بالتكافل العام 
الملزم في سائر وجوه الحياة ومطالبها »بوازع الدينْ » ومؤيد السلطة في الدولة » مما 
لا قيام للحياة الانسانية في بئيانها المادي » ووجودها المعنوي الأمثل , الا به ٠‏ 


ز - التشريع الاسلامي لا يحيل العق الفردي كله الى , وظيفة اجتماعية , بعيث يفدو 
محرد , مركز قانوني , يعمل صاحبهللصائح العام » دون مصلحته الخاصة المبائرة 
والحالثة , لأن هذا الفاء للحق وأقعا ,ونسخ لشخصية الفرد بما يحول دون تحقيق 
ذاته » ولكنه يضمنه المعنى الفردي والاجتماعي معا » توفيقا بين الحقين » واقامة 
للتوازن بينهما , ونايا عن الفلو'والتطرف ذات اليمين أو ذات الشمال ٠‏ 

ح - اتصال حقوق الانسان بالتكليف الملزم ,والقائم على عنصر عتقدي* حقيقي راسخ - 
سلبلا عملية » وكفالة لتحقيق المقاصدالأساسية للمجتمع الانساني ء في أي بيئة » أو 
عصر وجد ‏ يجعل من ثلك العفوق على تنوع موضوعاتها ومتعلثقاتها ‏ استجابة 


عملية وواقعية لما تقتضيه كافة عناصر إلفطرة الانسائية » دون اهمال أو تجاهل لي 
منها » فضلا عن انها تصبح سجايانفسية » وروحية ؛ اثرا لعقائد الاسلام » 
وتعاليمه » وتوجيهاته » فبل ان تكون قواعد دستورية ٠‏ 


ط ‏ الانسان ‏ بمقتضى النظر الشرعي ‏ لم يلخلق حثرا » وانما خثلق ليكون حلرا » لانه 
قبل الشرع 0 يكن شيئا مذكورا » بل كان مسوقا بنوازع الهوى ٠‏ والفرائز الأولية 


السليقية » مما جعله لَقتَى' مضيئُعا ,ولكنه , بالتكليف والمسثولية والتكليف 
تشريف بما يستلزم الحرية » يوجهها ويدعمها وينسق فيما بينها عند التعارض - 
أصبح ذا قدر وشان , بصريح نص'الكتاب العزيز : فضلا عما يشهد لذلك مسن 
الواقع التاريخي ٠‏ 

س - العقائق الوجودية التي تقوم عليه حقوق الانسان في هذا التشريع العظيم » ماثلة 
في 0 الكون 2 والعياة » ومن أصلها 0 

, واجوان فضائه‎ ٠ مركزل الانسان في هذا الكون سيداله:, ومتصرفا في موجوداته‎ ١ 
٠ بمقنضى مبدأ التسخير لما في الشموات والأرّضي للانسان » بصريح النصوص‎ 

؟" ‏ اغعداده اعداد!ا فطرياً خاصا » ظاهرا| وباطنا » جسد| ,2 وروحاء وعقلا, 
ووجدانا » واستطامة ؛ وارادةحرة ؛ وعلى تقويم خاص دقيق وملحكم, 
تقنضيه امكانية انفاذ أمالةالتكليف , وتعمر الكون ,2 كفاءة وقوة 
وافتداراء بما اودع فية من_طافات عفلية ووجدانية وروحية لا حدود لها » على 
ما هو واقع ومشهود ٠‏ 

٠“‏ ب استخلافه في الأرض , استخلافاواقعيا لا وهميا ء ومفضُلا على سائر الخليقة, 
بعكم فطرة التكوين ٠‏ 

ك - اختلاف الألوان ‏ في فلسفة هذا التشريع ‏ لا تائير لها على حقوق الانسان » 
انتقاصا , أو اهدارأ » ومصادرة ‏ لأنالاختلاف اللوني في البشرة اثر من آثار القوة 
المودعة في تقويم الفطيرة الانسانيةئفسها , تمكينا لها من التكيف والتجاوب مع 
البيئات المنثورة على وجه الأرض »على تبايئنها موقعا ومناخا » مما لا كسب 
لدفيه ولا خيرة في ايجاده » بل لا قبل لهبه » فلا يصلح بالتالي سببا معقولا و مشروعا 
أن يتخذ اساسا للتمييز والتفاضئل ,بسو'غ سلبه حقوقه وحرياته ‏ او استضعافه 
واستغلاله وقهرهء بعكم اللون [والعنصر ٠‏ 

ل - جماع حقوق الانسان » ايا كان لونه »وحيثما كان موقعه » مبادىء ثلاثة : 


العرية ( بجميع وجوهها وانواعها ٠)‏ 
العصسمة ٠‏ 


ب اللكية ٠‏ 
م أهم الماخل على الفلسفة الفردية ٠‏ 


ن ل المصلحة الفردية التي شرع العق , اوالحرية من أجلها ‏ في التشريع الاسلامي ‏ 


لا تقف عقبة في سبيل الصالح العام , ولايسوغ أن يكون التصرف في الحرية أو العق 
الفردي منشا للاضرار بالمصلحة العامة لآن هدا شره دبي » ببسل جريمة شبرى نصت 
عليها اي القسرآن الكسريم ٠‏ والسنةالصحيحة الثابته » ولا سيما في حكم الاحتكار , 
كيلا تحول دون تقدمهاء وازدهارها , بلجعل تحقيق هذا » من , الوظيفة الاجتماعية , 
للعق والحرية » ومناطاً لمشروعية استعماله بادائها » وبما وضع في هذا التشريع مسن 
قواعد التوفيق والتنسيق بينهما » وعلى أساس من فانون « التوازن » الذي يصون الحق 
والمصليحة » كلهيما » دون محاباة » أوتطرق ٠‏ 


ص - ال مْعنى الفردي الأناني الخالص للمقاو الحرية بما يوجب التصرف المطلق في 
ممارستهما » ويصول بالتالي دون أداء, الوظليفة الاجتماعية » المؤوصلة علصر| 
جوهريا في مفهوميهما » ليس أصلا مزاصول الاسلام » لوه من المقوءم الاجتمامي 
والانساني ٠‏ 

ع - ١‏ المصلحة العامة , هي أساس الالنزامالسياسي في الدولة » والتصرف في شئونها » 
« التدرف على الرعيه منوط بالمصلحة ,يل هي (ساس الولاية العامة بمريح النص 
القاضي با مسئولية عن الرعية عنوناللخفوق والحريات » وتوفيقا دان سلطلة الحكم» 
وحرية المحكوم ٠‏ 


[] ثانيا ؛ أثر أصول حفقوق الالنسان- في التشريع الاسلامي ‏ على العلاقفات 
الدولية : 

[ء حقوق الانسان - في التشريع الاسلاميت- 0 على أساس التفيسير الموضوعي 
والواقعي للمعنى الحقيقي الكاملن للأنسان العام » حيثما كان » بعكم وحدة الفطرة 
الالسالية ٠‏ وفي ضوثه تحددت طبيمةالعلاقات في مبادىء تشريعه الدولي » سلما 
وحربا٠‏ 

ب - تحديد معنى الانسان الني اصطئمهأساطين الفلسفة والسياسة , وقادة الحروب » 
ممن أعلنوا حقوق الانسان » ابّان الثورة الفرنسية في الماضي » عي ال العالمي 
في منتصف هذا القرن » وفي صورة ميثاقدولي لأول مرة » واثره على | قات الدولية, 
وموقف الاسلام منه ٠‏ 

جاه افسادهملحقيقةالعدل. الدولي» وماافضى اليه من تفويض دعائم السلم العالمي قي أوائل 
هذا القرن ‏ صدي للتعوير والتزييففي معنى الانسان - مؤشر» قلوي؛ على مدى 
صحة حفائق الثقافة , وانسائيتها » فىمراكز العلم في جامعاتهم ٠‏ فضلا عن النفاق 
الدولي المبيثت في نفوس من أعلنواللانسان حقوقه في منتصف هذا القرن * 

د العدل الدولي في السياسة الخارجية فيالاسلام » وفي علاقاته الدولية » ولا سيما في 
الحرب » ليس منوطأ بالقوة دون الضعف» ولا بالغالب دون المغلوب ٠‏ 


ه ‏ القوة بجميع وجوهها ‏ في منطق الاسلام ‏ سند للحق والعدل ؛ لأنها مقيدة بما 
استقر في القرآن الكريم من «البيئنات»التي نهضت بهما » فضلا عما اشتملت عليه 


من القيم الانسانية الغالدة 
الانساني بدونها ٠‏ 


و - الاختلافى في الالسنة والألوان 


العام بالنص القرآني المريح , وهذااصل حضاري عتيد من أصول 


في الاسلام ل 


زْْ م أرسى الاسلام 0 حرية الدين 


» مما لايستقيم امر المجتمسع البشري في مسستواه 


والأجناسء مدعاة الى التعاون الانساذ 1 دائرة الر 
1 فا نالدولية 


, اصلاعقائديا وتشريعيا معا ‏ كيلا يكون الاختلاى 


الابدي فيه » عقبة في سبيل تحقيقسياسته في العدل الدولي , والاصلاح العالمي ٠‏ 
ح - الادراك العميسق للمعنى الموضوعمي الصحيح الكامل للائسان العام - في فلسفة 


الاسلام السياسية ‏ يمهد السبيل 


الانسائية المطلفة التي تنهض 


بيل لتفهمقنيّمه 1 أوضوعية ؛ وادراك مثله العليسا 
بالعلافاتالدولية في تشربعه , مما تحمل معقوليتها 


ومنطقيتها » المفكرين المنصفين ملىتبنشيها دوليا / في تجرد ولزاهة » ان تعسس 

أو تعذر اعتناقها دينيا “وفي مقدمتها :العدل المطلق بين البشرء وال مساواة بين 

الشعوب والأمم في الاغتبار ا مبد1 + الكرامة الآدمية » أصلا عتيدا في 
ضاري 


القرآن الكريم » ومبدا التواصل.ا 


البر والغير الانساني العام » 


لقائم على أساس اصل التعاون في دائرة 


ط ‏ مبدا التواصل الحضاري الذي يتمئ|تنفيذه في علاقات دولية على اختلاق انواعهاء 


ومتعلثقاتها » أمر مستكمر في 
زلوان العصبية والطائفية 


الاسلامتشريعا دوليا » مما يهدم العنصرية » وسائسر 
, ويجتثاصول البواعث الاستعمارية من القواعد » 


ليقيم على أنقاضها العدل المطلق» والمساواة » والحرية 5 والسام والأمن الدوليين على 


أساس ذلك كله ٠‏ 


ب مرد الد القاطع لد 
8 ولا ا 


البننى المعنوية للاناسي” , تجهيلا وافقاراء واستعمارا 
للشعوب المستضعفة في الارض في مراغة التخلف ‏ مرد” 


ذلك»كو نهمن/فحش !نوا ع الظلمعلى الصعيد الدولي » بما يقضي على « حق الحياة » وهو 
من [صل حقوق الانسان» وما تفرع علهءمن حريات اساسية , وما انزلت الشرائع 


السماوية كافة ب وفي مقدمتها 


الاسلام الا لمعق مظاهر الظام والبغي من الوجسود 


الانساني 4 لآن 00 أله » فلو الاسلامالاول 9 


ك - ظطاهرنا التخلف والتقدم ‏ في نظرالاسلام ليس مرددهما مرا عرقيا متاصلا في فطرة 
قوم دون قوم , ولا شعب دون شعب ,ولا آمة دون أخرى » تسويفا لتصئيف البشي 
الى سادة.وعبيد » على ما هو معروففي الفلسفات العريقة في القدم , وائما منشا 


1١ 


امه 


0 
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هادين الظاهرتين , التخلف والتقدم , على التحقيق ‏ عوامل ارادية » بصريح النص 
القرآني |« ان الله لايلفيئر ما بقوم حتىيغيروا ما بالفسهم , امضاءء لسنة التكليف 
والابتلاء , والعدل في الجزاء 0 وعلىأاساس ذلك يكون تقرير المصير ٠‏ 


- يؤيد هذا , سنة التداول , الثابتةني القرآن الكريم : , وتلك الإيام نداولها 
بين الناس 78 أثرا حتميا للعوامل الارادية, ولبس اعتباطأ ولا ارتحالا ولا عشوائية , 
مما ينفي أن يكون التغلف أو التقدمظاهرة عرقية او عنصرية , أو لونية ٠‏ 


المعنوية , بالقضاء على مواهية وملكاته مرددها عوائق سياسية استعمارية عدوانية 
في المقام الأول » يتعمل وزاراها » وآثار الصراع المرير فيها » دهاقنة هذه السياسة 
الفاشمة في كل عصر ٠‏ كما يتحمل مسئولية الجهاد القنالي المتسواصل , بالانفس 
والأموال » لمقاومتها , واجتثاث أصولهاء ممن' وقع البغي والعدوان ٠‏ بساحتهم », 
« والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون , انتصافا لأنفسهم من عدوهم » عدلا , 
ودفاعا عن الذات والكيان المادي والمعنوي » انفاذا لسئة التفير ٠‏ 


أصول حقوق الانسسان في التشريع الاسلامي 
ا|اااااا ص تبي سس 
ومدى أثرهافي الملاهات الدوليسة 
سس سس ب مر سس و ا د 


مقدمة : 


1- مصادر التشريع الاسلامي هي مصسادر العقوق والعريات العامة , وليس ذات الانسان 
بحكم جبلته على ما ذهبت اليه الفلسفةالفردية : 


التشريع الاسلامي ب فيما يبدو # قداأولى عنايته أداء الواجبات قبل تقريره منح 
الحقوق والحريات ٠‏ اهتماماً بشأن الواجبوالتكنيف ؛ ذهابا منه الى أن في النهوض بهذه 
الواجبات على وجهها الأكمل » ضمانا كاف يالتحقيق وصيانة هذه الحقوق والحريات نفسها 
أن ينبغى عليها » أو تلهدر ؛ أو يساء استعمالها . فضمان حتوق الانسان ؛ أو الحريات 
العامة » منشؤه التشريم نفسه ؛ بما فرض منتكاليف ٠‏ 
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ب - الانسان - بمقتضى التشريع الاسلامي هو انسان التكليف والمسؤولية » قبل ان 
يكون صاحب حق وحرية ٠‏ 


وبيان ذلك ؛ أن الحكم الشرعي ‏ بماهو مصدر تقرير الحقوق والحريات العامة 
هو خطاب ان تمالى المتملق بأفمال المكلفسين »على ما يحدد مفهومه الأصوليون , فالانسان 
في الاسلام ‏ على مقتضى هذا النظر الشرعي- هو انسان التكليف والمسؤولية » قبل أن 
يكون صاحب حق وحرية ٠‏ ش 


أما أنه مكلف ؛ فلآن الحكم الشرعي يوجب تكليفا ٠‏ ايجاباً أو سلباً » حتى الحريسة 
العامة مما يطلق عليه الأصوليون ٠‏ الاباحة »»تتضمن تكليفاً أيضاً ٠‏ لا من حيث أصل خخرة 
المكلف في الفمل أو الترك ؛ على سواء , بلمن حيث التصرف بمقتضاها » عملاء اذل يرجب 
الشارغ الا يكرن مطلقا » بل حسبما سن “ورسم , وهذا تكليف ؛ فالاطلاق في الحريات 
العامة اذن ؛ لا يستقيم عنصر التكليف فيهامنشا وممارسة ؛ اذ لا ينفصل معنى التكليف 
عن مفهوم الحرية العامة الاسلام » بل ثمةتلازم: بينهما » على ما سيأتي تفصيله . 


يطلب اليه أداوه 0 ايجاباً أو سلب كماقلنا ء فان هذا الواجب لا بد أن يقابله , حق » 
بلنشيء سلملة تمكثن المكلف من الأداء , والاتمذر النهسوض بالتكليف , ومن هنا قيسل 
رلا واجب بلا حق, ٠‏ هذا والتكاليف إذاأ'ديت ب“كانت حتوقا للغير تلماً,؛ فتقسرس 
حقوق الائسان وحرياته المامة اذن".“منشؤهاالتكاليف » رهذه مميدرها الاحكام , فكانت 
الأحكام هي مصادر الحريات العامة + أو حقرق الأ شان :لا ذات_ الانسان , كما تذهب الى 
ذلك بعش الفلسفات السياسية ٠‏ 


ج - مبدا المسئولية في الاسلام أساسه العدلالقائم على مبدا المساواة فيها , بحيث لاينعفى 
منها احد » ولو كان نبيا مصطفى ٠‏ 


اما جائب المسؤولية , فلآن من المقسررعقلا وقرعا . أن لا تكليف بلا مسؤولية » 
فتأدى بنا هذا النظى الى أن الحرية المامةفي الاسلام حرية مسؤولة ٠‏ 


من رجره النشاط الحيوي للانسان » لقولهتعالى 0" كل أمرىم* بيا كسب رهين(١)‏ 8 
ولقوله عر وجل ؛ , لها ما كسبت وعليها مااكتسبت() , وغير ذلك كثير مثبوت في هذا 
التشيرييع 5 

هذا , ومبدا! المسؤولية أساسه العدلفي الاسلام بدليل قيامه على مبدا «المساواة, 
فيها : فلا يُمفى منها أحد , ولو كان نبيأمصطفى , لقوله تمالى : , فلكنسالّنء الدين 
ارسل اليهم ؛ ولتمسالنء السساين(0 ؛ ٠وتتعظم'‏ المممؤولية بعفلتم امهنمئة التي نشات 
عنها , كما يعظم الجزاء بعتظم الأداء , لذاكان الحاكم العادل على يمين الرحمن يوم 


0ك 
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القيامة. وعلى هذا تفسر المسؤولية في مراتبهاالتي قررها الحديث الشريف , كلكم راعء 
وكلكم مسؤول عن رعيته , ٠‏ فتبين بجلاء_فيما نحسب ان الحريات العامة في التشريع 
الاسلامي , لم تكن وليدة التفكير في تقيبدساطة العكم , ان تستبد وتعتسف » لأن هله 
المشكلة لا يعرنها هذا التشريع , وانما يمرفم العدل المطلق » كما أن هذه الحريات لم تكن 
صدى فلسفسا لاطلاقها , لمتاومة أسراء الاقطاعقبل بضعة قرون , والما قرر الاسلام حقوق 
الانسان «وضوعيا وبالنسبة للبشر كافة » وقيمختلف العصور والبيثات , ابان نزوله ٠‏ 


وايس هذا زعماً مئا نزعمه , بل هو ماتمور به الفلسفة السياسية الوضعية ملنك 
القرن السادس عشر وحتى أواخسسر الفرنالتاسع عشر . من آرام فلسفية في مسألة 
الحريات ٠‏ مما يقعلع بأن ابتداعهم لنظرياتالحريات العامة : أو الحقوق الفردية ؛ 
وما تخيثله أولنك الفلاسفة من أصل نشأتها »وطبيعتها . واطلاق التصرف فيها . كمبررات 
لتقيبد سلطة العكم » أظهس من أن يخفى ,فكان مرده ذلك كله , العكم المطلق » في تلك 
البيئات » ولا سيما الأوروبية منها » من مثلفرنسا وانكلترا في تلك العصور » حتى لم 
يعد للحرية من معنى في تلك الفلسفة الا الافلات من سلطة العاكم » ثم تلتيناء نحن 
تراثا فكري وفلسفياً أجنبيا نتفذى به فيدراستنا العليا » وهو في واقع الأمر ‏ ليس 
صدى لبيئاتنا » ولا أثرأ من الاجتهاد بالرأيفي تفهثم قيمنا » ومثلئا العليا ؛ ومبادئنا 
الحاكم نفسه مقي بشرعه العادل ابتذام , فَلمَيْكنَ”ثبة من حاجة الى ابتداع نظرية فلسفية 
غابة للحريات لتقبيد سلطة الحكم؟؛ لآن هذا يْتّصِو رفي غير التشريع الاسلامي ٠‏ 

ومما يؤكد هذا النظر , ان العقيدة #الاسلامةة نفسها ء اكبر ضمان للحريات 
العامة » ولتقبيد سلطة الحكم على السسواء فلا حاجة الى أن ترد الأولى قيدا ملى 
الأخرى , اذ كلتاهما مقيدة بمقتطنيات المَدَلفي ,هذا التشريع. ٠‏ 


د - نلرية الحرية ‏ بما نشات عن التشريعالاسلامي نفسه ‏ يستلزمها التكليف , تدعيما 
لها » اذ لا تكليف بلا حرية » لكنها حرية مسئولة » من الذات » ومن الفيي » مسن 
الأفراد والأمة , على سواء , والها لوتكن صدى للتطور في التفكي السياسي , 
ابتدمت تقيبدا لسلطة الحكم المطلق »بل نشات منل أن "نزل هذا التشريع على 
الأرض وحيا * ْ 


ويبدو من ذلك ٠‏ ان الحريات العامة 2 أو حقوق الانسان في الاسلام , اذا كان 
منشؤها التشريع الاسلامي نفسه امتقادا ,وكانت ممارسة هذه الحريات أو التصصرف فيها 
على النحو الذي رسم هذا التشريع » امتثالاتُ تمالى ؛ وطامة في التكليف؛ ووقامءء 
بالمسؤولية »: الدنيوية والأخروية ؛ لزم منذلك بداهة ؛ أن تكون حقوق الانسان في 
الاسلام » قائمة اساسا على حقامئق نفسيةعقائدية , قبل أن تكون تدبيرا أو تصس 
سباسيا » أو محرد نظام دستوري » أو بعبارةأخرى , ان كل حرية عامة في الاسلام » مفلهر 
للعقيدة والتقوى » قبل أن تكون نظاما آمرأءنشلا عن أن تكون مئزعا لهوى » أو ملتنفلساً 


لغريزة » أو استحابة لأثرة » أو دريثة لللم »رهذا يؤول بالحرية ب دون ريب - الى أن 
تكرن بمارستها عبادة وخللقاً » ومنزعا اجتماعيا والسانيا يتمثل قُُ أداء أمالة التكليف 
القائم على المسدؤولية 3 الدنيا والآخرة كباافرنا ٠‏ 


وننتقل الى موضوع البعث * 


ح اولا موضوع البعث : 


حقوق الانسان » 1 الاسلام ذات مفهومانسائي واجتماعي واقتصادي وسياسي » 
بعضها من اعفلم مقاصحد التشلريع قوة :واعلاها مرتبة , كعق العياة؛ وهي من مستوى 
الضروريات(؛) » وبعضها من المقاصد الحاجية(ه) كحربة الرأي » والعمل , وهي اصل 


مقطوع به في الشرع » ومن النظام الشر عسي العام الثايت لا يجوز 


الغاؤه أو مصاديرته ٠‏ 


وانشواشسر أن نتناول بالبحث أولا 0 ح ةالحياة "0 لأهميته البالفة . 


حففل النفس ( حق العياة ) في التشريعالاسلامي : 


يطلق الأسوليون , حفل النفس , عل عصمة الشخصية في عناصرها المادية وا معنوية, 
ومن المنامر ال مادبة للشخصية الانسانية, حق الحياة , وسلامة الجسم وأعضائه من 


م 


الاتلاف ٠‏ على ما أشيرنا الى ذلك في مقالآتتابق(١)‏ ولسوق هنا بعضاً منه للتذكرة * 


إبا المناسر المعلنوية » فمَن مثل“الكرامة, والأفكان الذاهئية المبتكرة . والمعتقدات »2 


وسائر الحريات العامة » (و حقوق الانسان * 


وفوة الأثر ‏ في التشريع السياسي الاسلامي -مستوى مقاصده الأساسية(؛) التي تدور 
احكام الشريعة كلها عليها , كليات وجرئيات؛ بل ان حياة الانسان ‏ عند التحقيق ‏ هي 
المقتصد الأول الذي ترتد اليه سائر المتكاسدالأساسية في هذا التشريع بعد المحانظة على 
الدين , لشوقفها جميما , ايجاد! » وتنمية ,وحفظا , على الانسان نفسه » فكان لذي 


المحافظة على حق الحياة » وتنميتها ؛ فيأعلى مراتب التكليف 


سواء بالنسسة الى 


المكلثف نفسة ؛ أم في مواجهة الكافة ؛ يرشدالى هذ! : أن الاعتدام على , حق الحياة» أو 
ازهاق النفس الانسائية عبدا وعدوائاً - فيمنطق الاسلام جريمة عظمى تلقترف لا في 
حق المعتدى عليه ,2 وذوي قرباه . أو أمتافحسب»؛ بل في حق الانسانية كلها ٠‏ 


هدأ + والقران الكريم مريع الدلالبة على اعتبار ازهاق النفس الانسائية دون وجه 
أ. وأن 


حق ٠‏ بمثابة قتل الناس جميعا » 


احيامو فاب وهذا هو اللازم النتلي للحكم الأول جام به 


سريعا , تأكيد! له في حكم احياء الناس كافة» قال تعالى : , من نشل" نفس بغي نفس » 


او فساد في الأرض فكانثما قتل الناس جميعاء ومن احياها , فكائما 


اياااسسسسسسسسس م 


إحيا الناس جميعا » ٠‏ 


اا 
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ولي هذا ايماء بوجوب التكافل الانساني للممل على استئصال شأفة هذه الجسريمة 
لرجوده . وتحديا لمشاعره ٠‏ وتقويضاً لأمنئه .واستتراره ٠‏ دهو ما يتنافى مع رسالة الاسلام 
الاسلاع العالي. + 


ذلك مبلغ عصمة الانسان في نفسه , وده , وجسمه شرعاً ٠‏ 


ب - عصعة النفس الانسانبة أو حق العياق في الشرع ‏ حق وواجب معا , اي حق 

٠ وظيفي‎ 

بيئا في مقال سابق(١)‏ ؛ أن أصول هذاالتشريع الالهي تفضي , بأن عصمة النفس 
الانسائية » حق وواجب مها ء بمعنى , انهاذا كان من حق الانسان أن يحيا. فان من 
واجبه أن يحيا كذلك , كما ذكرنا , وهذاالواجب » اداؤه حق خالص لله تعالى في حياة 
كل انسان ؛ لاتصاله بامانة التكليف ؛ وعمارةالدنيا , على مقتضى النظر الشرعي , تفسيرأ 
قيدة الاستخلاف في الأرض » «عنى ومقصدا, وامضاءء لسنة الابتلاء الني قام عليها اصل 
التكليف ٠‏ 
ج - منشا عنصي الواجب والالزام فيه » هورسالة النكليف ذات النزعة الجماعية فضلا 

عن رعايتها لحق الذات ٠‏ 

وتاسيسا على هذا , فان حياة الانسانليست ملكا <الصا له » وانما هي حق لباريهاء 
ويتفرع عن هذا الأصل ,أن الانسان لا يملكاسقاط حقه في الحياة » باتلاق نفسه ء او 
عضو من أعضاء جسمه » دون مقصد شرعي 1و تسليط الغ على هذا الاتلاقء من طبيب 
ونحوه » بخلاف ما اذا كان الاتلاى محفقامقصد شرعي , كجهاد العدو 2 أو يؤول الى 
, السشراية » الى ساشش. أنحاء جسمه ؛ فتعرضه للخطر المحقق , أو الغالب , فاذا أشار طبيب 
تسليط الطبيب على هذا القطع شرعاأ .والا كان متسببا في اهلاك نفسه . فهذا متصد 
شرعي معتبر ؛ وائما البحث في الاتلاف ؛ دونمقصد شرعي , فذلك محرم قطما » لا فيه من 
اسقاط حق الله تعالى ٠‏ وليس للانسان فياخير ٠ )٠١(3‏ 

وهذا المعنى » يقرره المعقفون من الأصوليين , كالاسام الشاطبي . حيث يقول : 
, ولفس المكلف داخلة في هذا الحق ‏ حق اسّتعالى ‏ اذ ليس له التسليط على نفسه , ولا 
على عضر من أعضائه بالاتلاف(١١) ٠‏ , 

وهذا الأصل العظيم الذي يقرره المحققون من الأصوليين والفقهاء . مستمد من الدلائل 
الصريحة كتابا وسئة ٠‏ 


مم م ووو و سس سس 


أما الكتاب : فلقول الله تمالى ؛ ر ولاتقتلوا أنفسكم(؟١)‏ , ولقوله عر وجل , ولا 
تملقوا بأيديكم الى التهلكة » ولقوله عز دائه, ولا تقثلوا النفس التي حرم ال الا 
بالمق «() . 

هذا ؛ ويندرح في عموم هذه الأية الأخيرة ٠‏ من ينقد م' على قتل نفسه ٠‏ 

يزكد هذا الممنى السنة الصحية الثابتة ,فقد ثبت فيها تحريم قتل النفس انتحساد ٍ) 
بأدلة صر يحةٌ؛ ايا كانت الوسيلة: واعتباره 0 الكبائر 0 التي تستوجب الخلود في الثار !! 

وصفت السنة عقاب المنتحر يوم القيامة وصفا يدل على فترط فلب هله الجريمة 
شرعاً 9 

وقد وصفت السسئة حال المنتحسر يوم القيامة وهو يتردى في نار جهنم ٠‏ خالدأ 
ملخئدا فيها أبدأ » متخذا عند تتردثيه» عن "وسائل الانتحار التي كان قد اتخغذها ابثان 
انتحاره في الدنيا . وصفا لما يلقى من جزاءوعقاب تتشمر مئه الأبدان للدلالة على 
فرمل قبح هذه الجريمة شرها * 

نقد روى أبو هريرة - رضي الإلاحنه اكيم نووم ال يخ أنه قال : ه من تسل وي 
بحديدة ٠‏ فحديدته في يده يتَوجكأ(؛١)‏ بهافي بملنه , في نار جهنم خالدا مغلدا فيها 
ألما ,ون تشرونى من جبل » فقتل أنشيسة ,فهو متراد؟ ؛ في ثار جهثم , خالد] مغلد! ليها ' 
أبدأاء»» 1 

هذا ء ومعظم التشر يعات الواضعية لاتتضسسن نصوصاً تمنع الالتحار ؛ ولا تعتبره 
جريمة معاقباً عليها قائوناً ٠‏ 

ويرى بعضصهم , أن لا جدوى من ايسرادمثل هذه النصوص , لمالجة هذه الجريمة ؛ 
اذ المقوبة الما تشرع في مواجهة المجرم , وهوعلى قيد الحياة . وهذا منتحر قد أصبح جئة 
هامدة ؛ فكيف تتحاكم الجثث ؟؟ 

ونعن نرى , أنه يمكن ممالجة هذه الجريمة وقائيا » وذلك بان يثماقب على الشردع 
فيهاء 

5 هنا , كان المنسر الاعتقادي اوالديني في التشريع الاسلامي , انجع في معالجة 
الجرائم » واستتصالها ؛ اذ يرتب لوعين منالجزاء ٠‏ حتى اذا أفلت من الدنيوي ». 
فالأخروي بالمر صاد وهو أشد عذابا ؛ واعظم نكالا ٠‏ 

هذا بالنسبة لاقدام الانسان على قتلنفسه انتحار , أو تمريض نفسه للتهلكة ' 
دون مقصد شرعي "* 
الانسان ‏ في منطق الاسلام ‏ لم يخلق مسناجل أن يحيا لنفسه ؛ أو لصالحه الذائتي 
فحسب ٠*٠‏ 

من هذا النظر الشرغي القائم على كونالانسان مفروضا عليه أن يعيا » أداء لما لله 
نعالى سن دق خالص في حيانه , يتبسين ازالانسان لم يلخلق من اجل أن يحيسا لنفس” 
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فقط . ولا من أجل صالحه الذاد فعسب «فضلا عن أنه لم يخلق عبثاء ولن ينترك سندى, 
دمن دلائل ذلك قوله تعالى : ,تبارك الذي بيده الملك . وهر على كل شيء قدير , الذي خلق 
الموت والحياة, ليبلوكم أيكم أحسن عملا ٠ )1١(,‏ 


هذا وسئة التكليف والا بتلاء التي تعلقت بها المشيئة الالهيةوضماوتكوينا, شاملة بعمومها 
للنشامل الحيوي للانسان ‏ ما كان منه لذاته.وما كان مفروضاً عليه أن يتخذ من , المواقف 
العاسمة , في تقرير مصيره ور مصير أمئه على السواء ٠‏ لقوله تعالى ؛ ١‏ ولو شام الل لانتصر 
منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض )1١(.‏ وقوله تعالى .ولا تهشرا في ابتفاء القوم ان 
تكونوا تالمون » فانهم يألمون كما تألمون “د ترجرن من الل ما لا يرجون ,(17) ٠‏ 


اذن : سنة التكليف والابتلاء ؛ لا تقفتصرفي جريانها على ما يأتيه الانسان من عمل 
حيري » عقلي أو جسدي »2 ممأ يكون مردهالى مصلحثه الذاتية المباشرة لحسب « بل 
منطق الاسلام صريح لي آي قرأنه في جريانتلك السئة الالهية العامة ؛ فيما يتعلق بواجب 
الفرد نحو قومه وآمته لا سيما اذا ذاهمها غعدومغفتصب ؛ والافما سعثى قوله مز شانه: 
د أن* الله لا يفير ما بقوم حتى يغيئروا ما بانفسهم ,(10) والانسان الفرد من القوم بداهة؟ 
فاندماج ارادته 1 أرادتهم واضحة ٠‏ 

وهذا بيكن" : أن سنة التكليف ولا بئلام التي هي منشأ حقوق الانسان » ماضية فيما 
يتعلق بواجب الفرد نحو أمته ' لا بخصوصرذاته ومصالحه الخاصة الباشرة والعسالثة 
فحسب ؛ وذلك بأن يتخل في تقرس مصباير 6( نصير أمته على السواء , مواقف حاسمة , 
لا سيما اذا كانت في حالة حرب عدر مداه ممنتضب , لتوله سبحانه فيما تلوئا آلفا : 
ولو شاء الل لانتصر منهم ٠‏ ولكن ليبلوبعضكم ببعض )١(.‏ وتوله تمالى : 
« و[غرجوهم من حيث أخرجؤكم )'١(‏ ولولهتمالى : , الا“تنفزوا يعذبكم مذابا أليما , 
ويستبدل قوما غيركم للها والقرآن صسريع الدلالة على أن مصير القوم بأيديهم هم' » وان 
ارادة الله تعالى تاتي وف ا ارادوه هم لأنفسهم : , ان: ا لا ينير ما بترم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم , ٠‏ 

ورعلى ضرء هذا المعنى الغيري الانسائيفي فلسفة هذا التشريع الالهي المظيم » بلفسُر 
كون حق الحياة في الاسلام » ليس حقا فردياخالصا , بل هو حق وواجب معا ء امضاء” لسنة 
التكليف والابتلاء » على ما قرره المحققرن من الأصولبين ٠‏ أذ ارتفسع بتقويمه ضوم 
المقصد العام من الوجود الالساني كله , الىان بلغ به عنصرأ جوهريا في مقومات حياة 
الآمة كلها يتوقف عليه تقرير مصيرها الدنيا» ومن هنا تدرك سر الحكمة الالهية البالفة 
التى تقرر أن ازهاق النفس الانسانية ظلماوعدوانا في حكم الاعتداء على الانسانية 

» وان احياءها بمثابة احيام الناسكافة !! 

هذا , ولا نملم تشريعاً يؤصل من الأحكام المملية ما يجعل اندماج حياة الفرد في حياة 
الآمة » أمرأ واقعا , بحيث تصبح قواما موحدا» وبنيائا مرصوصا , كما تندمج الارادات 
الفردية بعيث تصبح ارادة معنوية عامةللقوم » يتقرر على ضوئها مصيرهم جميما في 


حياتهم الدنيا , وان ارادة الله تعالى تاتي على وفق ما أرادوا هم لانفسهم أولا . على النحر 
للالزام بها » وكفالة لتحقيقها وصونهاوتئميتها ٠‏ 

وعلى هداء فالمسلم الحق انسان التكليف والمسؤولية؛ قبل ان يكرن صاحب حق وحرية. 
كما قررنا أنفا ٠‏ 
د ب حقوق الانسان في الاعلان العالمي بوجهخاص , والمواثيق الدولية السابقة عليه » 

تفتقد عنصر الالزام ٠‏ 

تكد لا الاتلان تفن الاي ؛ على الصميد الدولي ؛ تماما » كما فقد صداه في 
التصرف السياسي داخل الدول التي تقوم على التمييز المنصري بوجه خاض : منا هو واقع 
ربشهود " 

هذا » ومما تقدم يتبين » أن العيث(5')أق السثدويئة(؟) غير المفياة » أو التصرف 
المطلق كل أولئك ‏ في ضوء فلسفة هذ|التذريع > منفي في الحق والحرية » بما أقمنا 
من الأدلة أنفاً على قيام حق ال تمالى خالصافي حياةإكل انسآن » من أمن ومن لم يؤمن ؛ وفي 
حتوقه وحرياته العامة المتفرعة هن حسةالحياة: مما يجمل من كل منها ‏ بسقتضى 
هذا التشريم حقاً وواجبا معا » على وجه منالتتلازم لا يتصور معه الاتفكاك بينهما '» 
أي حتوقاً وظيفية ؛ ومسا ينهض يدوره دليلاعلى إن جانب ,.الواجب » في الحق أو الحرية 
يسثل , وظيفة , تلؤدى ء أو التزاما مصدرةالشوع نفستهملقى على عاتق كل ذي حق 
وحرية , ينبفي أن يؤديه ' تفسيرأ لما أوتي أو سنح من حمق وحرية شرعا , وهذا هو جائب 
التكليف الذي يجمل من , التكافل الاجتماعي «تشريعا ملرما تتولى الدولة تنفيذه بسلطانهاء 
بما هو مدشآ المشروعية في الاستسالوالممارسةعملا » واساس المسزولية القائسة على 
الملزم : مما يوجب أيضا ترجيح جانب الفملاز الترك فيه , من قبل ولي الأمس بتنظيم 
آمي ؛ حسب الأحوال » بعد أن كان استواؤهمالي أصل تشريمه , والخيرة فيه للمكلف(!؟) » 
فتلخص ؛ أن لا حق ولا حرية بلا واجب فيتشريع الاسلام, وأن أرباب الحقوق والحريات 
في هذه المسؤولية سوام ؛ كما هم في الأصل_سواسية في ميزان التكليف والاعتبار » اذ 
التكليف يستلزم المسؤولية ضرورة ٠‏ 
ه ‏ الحريات العامة في التشريع الاسلاميت- شرعت تحقيقاً للمقاصد الأساسية التي 

لا بد منها لقيام كل مجتمع انساني +وتتصل بها اتصال الوسيلة بالغاية » فكانت 

مصادرتها أو الافتئات عليهاء نقضا للك المقاصد العليا * 

ولا يفوتنا في هذ! المقام أن نذكر , إن ليس ثمة من خلاف بين أهل الأديان والشرائع 
جميعا أن للاعتقاد سلطاثا على الفراثرل والملكات ال نيا 2 توجيهاً وتسديدا ٠‏ بحيث 
لا يقوم مقامه في ميدان النفس الانسائيةائرأ وتوجيها , اذ من الثابت أن المقل أو 
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ف 


الضمير الانساني وحده , لا يملك الهيمئةعلى هذا التوجيه والتسديد ؛ لأن الفرائن 
تنازعه أحكامه ؛ فيعجر حينئد , أو يضمحل , بدليل ما نماني من آثار ذلك على الصعيد 
الدولي بوجه خاص ء أقول لا خلان بين أهل الأديان والشرائع » بل وعلماء النفس ؛ ان 
للاعتقاد العق سلطانا بالغ الآثر لي توجيهالفرائر وتسديدها , ولكن الاسلام امتاز 


بترتيب نتائجه العملية في تشريع فائثم على موجهات العدل المطلق , ومبائيه » وما ريسم 
من مقاصد وغايات عليا أساسية » ترقى بالانسان في سماء الممنويات والمثل المليا , 
في ضوء من مقئضيات عناصر فطرته المركبةغير البسيطة , استهدفتها الشريية كلها , 
كتاباً رسكة . 


هذا . وقدمت كذلك , ضمناً واستلزاما منطقيا . أن تلك المتاصد العليا الأسامسية , 
على تدرجها في الاعتبار » من حيث قوة أشرهافي الحياة الانسانيية المثلى ؛ سنا اصطلسح 
الأصوليون والفتهاء على تسميتها بالضروريات » والحاجيات . والتحسيئيئات(0') 2 قد 
شرعت تلك الحقوق والحريات العامة ؛ أوأتاها ان الانسان بمقتضى شرعه ؛ سبئلاء 
عملية لتحقيق تلك المقاصد وتسميتها ؛ وحففلها ' في مواقع الوجود ؛ مما يؤكد جانب 
الواجب في حقوق الانسان , وحرياته العامةالتي تتعلق بالدين , والنفس , والعقسل » 
والنسل ؛ والمال(6') ٠‏ ومما ينهض بالتاليدليلا قاملما على أن حقوق الانسان ؛ وحرياته 
المامة . لا يجوز أن تتسلب ,ء أو تصسادرءان' فيالميدان الداخلي للدول , أو على الصعيسد 
الدولي , لاتصالها بتلك المقاصد الأساسيةاتصال الوسيله بالفاية » اذ يفتقد المكلف 
حيئلل المكنة على تحقيق ذاته وملكاته منْخلال ما أتاه الس من وسائل عملية تمكله من 
أداء واجب التكليف الذي هو علمر جوهريفي نفهوم حريته » مما يفضي آخس الأس , 
الى انهيار تلك ١‏ المقاصد , واقمأ وهمملا , بالضرورة , وما أنزلت الشريعة الا من اجل 
تحقيقها , أوضاعاً دينية وخلقية» واجتماعية:واقتصادية ؛ وسياسية » وعسكرية , في المجتمع 
الانساني كله . كما قدينا ٠‏ 


هذا . وائما قلنا , ان مصادرة تلك الحقوق والحريات العامة للا نيان , وقد 
اتاه' الل اياها بمقتضئ شرعه , ان" في الميدانالداخلي , أو على الصميد الدولي , آأقول 
ان تلك المصادرة تمود على المقاصد الأساسية لكل مجتمع الساني بالنتض ؛ من فبسل أن 
العريات العامة قد اتصلت بتلك المقاصداتصال الوسيلة بالفاية » كما ذكرنا » وممن' 
فقسد الوسيلة فقد' فقّد الوصول الى غايتهاالمرسومة لها بالضرورة ؛ وانهار بالتالي جانب 
التكليف والابتلاء » وذلك محسرم قطما ,لأنه يشكل خروجاً على سنة التكليف والابتلاء 
ذاتها » وهي السنة التي تقوم عليها الحياةالانسانية كلها , اذ هي التي اقتضتها الحكمة 
الآلهية من أصل الوجود الانسائي على رجه هذه الأرض » وما يئنثئاب أفراده من حياة 
وموت ؛ لقوله عز وجل : ١‏ تبارك الذي بيدهالملك ؛ وهو على كل شيم قدير ؛ الذي خلق 
المرث ٠‏ والحياة ؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملا »ولقوله سبحانه : « ولو شاء الله لجعلكم امة 
واحدة ؛ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » هذا فضلاعن « هدم الشخصية المعنوية للانسان الفرد » 
وما أوتي من مواهب وملكات ؛ لم تخلق فيهعبثا . ولن تلترك” سدى , ٠‏ 


نتلخس , ان اتصال الحريات العامة »وحقوق الانسان بمقاصد التشريع العامة » 
على تنوعها وتدرجها من حيث قرة الأثس ,اتصال الوسائل بالفايات ؛ يجمل تلك الحقوق 
شاملة لما كان موضوعها ماديا أو معنويا » علىالسواء . مما يتعلق بكافة جوانب الحياة 
الانسائية , كحق الشورى السياسية والتشريعية , وحرية المقيدة والعبادة » وحرية 
الى أي والتعبير وحق العام , وحق العمل »رحق الولاية العامة والخاصة ؛ وغي ذلك من 
الحقوق , ولا يتسع المقام لتفصسيل القولفيها , لأن بحثنا مقصور على أصولها : 

وأشرت الى إن هذه كلها تتضيئن واجبات قبل إن تكون حقوقاً وحريات('') * 

و عنصر الواجب ء أو المعنى الفري فيمفهوم الحقالفردي, يمثل الوظيفة الاجتماعية 
للحق » بما ينهض بالتكافل الاجتمامي والاقتصادي والسياسي الملزم » بوازع الدين» 
ومؤيد السلطة , مما لا قيام للحياةالانسانية في بئيانها المادئي ٠‏ ووجودها المعنوي 
الأمثل » الا به٠‏ 
هذ| ؛ ربعد التدبش في مفهرم الحرية فيالاسلام وما تركن فيه من علصير الواجب » 

واتصالها بالمقاصد الأصلية في التشريع ' علئ اختلاف أنواعها ومراتبها ٠‏ يستخلص من ذلك 
إولها : أن عنصر الواجب ينهض بالقكافل الاجتماغي الملزهم : وهو منشأ مأ يسسى 

اليرم ( بالحقوق الجديدة ) دهي العقوق_الاجتماعية والاقتصادية » اذ كانت التشريمات 
الرضعية حتى أوائل هذا القرن لا تمرف غيرالحقوق السياسية , من حق الترشيح 
والانتخاب وتولتي الرظائفت الْمَامَة :- وتمريةالرأي والتمبير : وما اليه2 وهي حقوق 
جوفاء لا تعر عن مضمون وأقمي حقيتي ,اذا تفي انان مخروماً من حقوقهالاجتماهعية 

على النحو الذي بينا * 
الثا. ؛ ان المتاصد الأساسية للمجتمعالانسا: ىه من ( الشمول ) بحيث يندد: 

اسرد ٠‏ عا من لاون يي د خلشي ١‏ أو سياسي ٠‏ أ 

اقتصادي , أو اجتماعي » وما الى دلك ؛ ممايتعلق بجميع نواحي الحياة ؛ ماديا ومعلوياء 

ذكانت تلك الحقوق الجديدة التي لم تثمرفالا في هذا القرن ؛ مقررة فيالتشريع الاسلامي 

فيما رسم من مقاصد وغايات » رما شير عبن سبل عملية لتحقيقها ونسيتها وحفظها ١‏ 

ز ت اتصال حقوق الانسان » بالتكليف الملزم والقائم على عنصر عتقتدري » سلبلا عملية 
لتحقيق المقاصد الأساسية للمجتمعالانساني في أي بيئة أو مصر وجد » يجمل 
من تلك العفوق - على تنوع منتعلقاتهاوموضوعاتها ‏ استعابة عملية والعية لما 
تقتضيه كافة عناصر الفطرة الانسائية,دون اهمال أو تجاهل لاي منها ٠‏ 

بالعقل » وبالوجدان والضمير : وبالعاطفة ,و بالاستطاعة » وبالارادة الحرة , كل أورلئك 

من الملكات المليا المودعة في الانسان نملرة ,وكذلك من الملكاتالدنياء من الغرائن الأولية' 


سس ببيبييابيبب ااا 0 
وف 


1 


فاقامة المذهب الانتصادي مثلا على أساس منمنطق المقل رحده , أو الجانب المادي من 
النطرة , افتئات على سائر مقوباتها ؛ أوتجاهل لما تفتضيه سائر ملكاتها , وأبعادها ٠‏ 

وكذلك اقامة الحرية مطلقة » بحي ثتتخد مظهرا لا تمليه الفرائن والشهوات 
والمناقع الفردية الخالصة » دون توجيه وتسديد , أو محاولة لاقامة , التوازن . بين هذه 
الحريات ؛ وبين الصالح. المسام ٠‏ منا يمليهمنطق المقل والوجدان » وخلقية الارادة , 
تؤول الى أن تهدم هذه الحريات نفسها بنفسها » على أن عنصر| وأحدأ من عناصر 
الفطرة غير كاف لافامة نظام اجتماعي متوازنومتكامل ٠‏ 

وعلى هذا فان الملكات المليا للانسان ,من العقل والضمير , والارادة وكذلك الغرائز 
الأولية ' السليتية هي التي تولاها التشريعالاسلامي 0 بالتبسير والترعية والاحيام 5 
والتقريم ٠‏ فضلا عن سلطان الروح ٠‏ وسؤددالمقيدة الحقة ٠‏ 

واذا كانت 5 حثئرق الانسان 0 في الاسلام بهذه المثابة ٠:‏ من التنوع في مو ضوهاتهسا 
ماديا ومعنوياً 2 استجابة لما تقتضيه عناص الفطرة كافة 0 استتبع تطبيقها عملا » معاذ 
خلقية , وانسانية 5 واجتماعية 5 واقتصادية: بالبداهة, مما يشرك اره في المسالكالسياسية, 
ولا يتسع المتام هنا للتفصيل والتمثيل ,اكتفام بالبحث في أصول حقوق الانسان ٠‏ 


ح - الانسان ‏ بمقتضى النظر الشرهي -لم .يلق حثرا » وانما خللق ليكون حثرا » 
لانه قبل الشرع لم يكن شيئا مذكوراء وبالتكليف والمسؤولية ‏ والتكليفتشريف, 
بما يستلزم الحرية ويدعمها ‏ اصبعذا قدن وشان بنص الكتاب العزيز ٠‏ 


وقلنا أيضاً في مقال سبق(10) ان هذهالمماني كانت مفقودة في كثير من بقاع الأارض 
بحكم الملنيان والاستعلاء والاشتنلال ؛حتى كان الايسان لفى” مفسيكعاً 0 برهان 
ذلك , الجاهلية الأولى في جسزيرة التسرب > وأوروبا قبِيلَ الثورة الفرنسية في القرن 
الثامن عشر , حيث كان الأناسي: يذ بحونقربانا على هياكل العظمة الشخصية للوكها , 
ولا يلستشهدون من أجل الصالح الانسانذ العام ٠‏ أواعلام كلمة الحق . وقد اشار 
القرآن الكريم الى مثل هذ! الوضع القائمالذي مس كيان الانسان نفسه . حيثما كان , 
وأتى على شخصيته المعنوية » فقواض بنيانهاء بما سلبه حقوقه وحرياته , أشار الى ذلك 
بقوله عر وجل : ١‏ هل أتى على الانسان حين من الدهر ؛ لم يكن شيئا مذكورا (5') مما 
يؤكد ما قررنا أئفاً » سن أن الانسان لم ينخلق حثرأ , والما حدق ليكون حمسرا, 
وذلك؛ منذ أن أصبع يمتقد بانه مكلف ومسؤول , بما حمل من أمالة التكليف التي حررته 
اعتقادا وعملا » حسبما سن هذا التشريسع ورسسم ٠‏ 

يرشدك الى هذا » مأ جام في تفسير الامام القرطبي ' للاية الكريمة المشار اليها « لسم 
يكن شيئا مذكورا» أي لم يكن ذا قدر وخطرٍ ٠٠‏ فقد أتى على الانسان حين لم 
يكن له فقدر" ؛ ثم لما حمله الل تعالى أبانة التكليف التي عجزت عنها السموات والأارض 
والجبال : ظهر فضله على الكل » وصار شيثا مذكورا , ذا قدر وشرف وخطر 6('؟) وهذا 


ةا 


واذا كانت آمالة التكليف منشأ الحقوق الحريات , كانت هذه العقوق والعريان 
نفسها هي مادة الابثلاء ضرورة” » ممارسةوعملا » وهنا هو المشار اليه بعد ذلك في 
قوله تمالى : , انا خلقنا الانسان من نطفةآبشاج نبتليه » فجعلناه سميعا بصي , اننا 
هديناه السبيل 0 ابا شاكرا 0 واما كفورا :4 


على أن قتدار الانسان وخلره الذي نواهت به الآية الكريمة ؛ بما مُنح من حقوق 
القرطبي ٠‏ فان هذه الأمائة هي منشأماأ تمالى من حق خالص في كل حق وحرية مسن 
حقوق الانسان وحرياته آيضاء وحق الله تعالى هذا » يمثل عنصر الواجب فيها ؛. وهو رعاية 
حق الغير » ولا سيما المجتمع ؛ بل الانسانية بعامة ؛ بحيث لا يجوز اسقاطه أو التهاون في 
أمره ؛ لأن تفسير حق الل تعالى هنا وهوسبحانه مئزه عن الحاجة الى الحقوق ‏ بكونه 
متعلئق المصلحة الالسائية العليا الني ينبفيان يلحكلها المكلف ابان ممارسته لحقوقه يؤكد 
ما ذكرنا , لأن القندر الالهي قد ألقى علىعاتق الانسان الفرد واجب السعي الجاد 
المخلص لتحقيقها , ولو بالتضحية بالنفسوامال » فضلا عن تحفيق مصالحه الذاتية » 
وعلى أساس من التوازن والتكافل ببنهما ,نحيث يؤ'ثر الأولى عند استحكام التعارض » 
ولا جد لهذا المعنى العظيسم نطرا .في إيتشريع وضعي » فيما أعتقد » على ان هذا 
الحق الخالص نّ تعالى في حياة الانسان» يقومعلى حقائق وجودية تنهس بها فلسفة هذا 
التشاريع 5 
ط ‏ العقائق الوجودية التي تقوم عليهاحقوق الانسان وتسوفها في هذا التتشريع 

العظيم ؛ مائلة في الكون والحياة » مسناصلها.يا يلي_: 

1١‏ مركر الانسان في الكون . تجاهساشس الخليقة المسخرة له ؛: من السموات 
والأرض وما بينهما ٠‏ تسخيرأ واقعيًا , لاوهميا » ولا ملفتترضا , لأن وجود الانسان 
على هد١‏ الكرن 2 وتصرفه فيه 2 بل وفي أجواز فضائه الخارجي 2 ليس أمرأ خيبالياً 0 وذلك 0 
تمكينا له من أداء مهمته الكبرق التي رسمتهاء واوجبتها » وحددت مسارها » ووسائلها » 
أمانة التكليف التى هو محورها » عبرديةخالصة نَ عز رجل ؛ واصلاحا وعمارة للدنياء 
واقامة للعدل المطلق في جنباتها » حقاً السانيامشتركا بين البشير »2 بما يحقق مصلحته 
الذاتية ؛ والمصلحة الانسانية المليا مما ,وهذا هو تفسير حق الله تعالى الذي هو عنصر 
جوهري في كل' حق من حقوق الانسان ٠‏ 

ب ل اعداد الانسان إعدادأ فطريا خاصا , ظاهرأ وباطئا . جسدأ وحقلا وروحا, 
ووجدانا وغرائز . وارادة . واستطاعة ؛ [يعلى تقويم خاص تتنتضيه امكانية انفاذ أمانة 
التكليف » في مستواها؛ وبلسد غايتها ,بصداقاً لقوله تعالى : 

ومن هنا , تجد سر هذه الحقيقة الوجودية في قوله سبحانه فيما يتملق بأصل حق 


الحياة الذي يتفرع عنه كافة حتوقه : « ولاتقتلوا النفس التي حرم اله » الا بالعق(0) » . 
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وهو ما أشرت اليه في مقال سابق من أن النهيفي فوله نعالى ؛ ١‏ ولا تقثلوا النفس , يفيد 
التحريم القاطع؛ موجنب وأثرأ للنهي الميريح:اذ هو الأصل فيه ؛ ولا صارف” يصرفه عن 
ملرجيه الأصلي هذا ٠‏ 

واما قوله تمالى بعد ذلك : , التي حرءانُ الا بالحق , فيفيد أن الأسل في , النفس 
الانسانية » هو الحترمة والمصمة بمقتضىالشرائع السماوية كافة ؛ لا بمقتضى التشريع 
الاسلامي فحسب ؛ وهو معنى يحتمله هذا|النص القرآني , كمسا ترى , أي لا تفتلوا 
النفس الانسانية التي حرم الله قتلها في كافةشرائعه السماوية » خير أن ثمة معنى آخر 
يحتمله نص الآية الكريمة ‏ وهو الارجعنفي نظرنا ‏ ان الأصل في النفس الانسائية 
هر « العصمة , بعكم الخلق والايجاد ذائه ءاذ الحكمة الالهية من تكوين هذه ١‏ المبنية , في 
أحسن تقويم » وبمأ صورها سبحانه فأحسنتصويرها ؛ وبما نفّث فيها باريها من روحه 
سبحانه , كل أولئك يقتضي هذه « العصمة ,»ويوجبها » بمجرد هذا الخلق والايجاد في حد 
مما يستلرم بالتالي ‏ تحقيقاأ لتلك الحكمةبن خلقه ؛ فيمار لها من الفايات والمقاصد 
التي خلقت هذه ١‏ البنية » من أجلها ٠»‏ بلوفرضت هذه الت لين بمد ذلك 2 وهي 
مناشيء حقوق الانسان سلبلا عملية لتحقيقهاةكما بينا ؛ ومحور ذلك كله هذا الانسان ‏ 
أتول مما يستلزم بالعالي أن يكون“نقدبر: حق. الحياة » للانسان » ومأ يتفر م عنه من 
كافة حقوقه » وحرياته في نظى هنا! التشريعءقائما على أساس من تلك العقيقة الوجودية 
التي هي منشأ حق اله تمالى في حياة كل انسان ٠‏ 

+ استخلافه في الأرض » وأققسا ,و تلنضئلا على سائر المخلرقات ٠‏ ثم انزال 
الشرائع السماوية وارسال الرسل , من اجله.ليتفق سعيه المسؤول في الأرض »2 مع سمو' 
مكانته التي بوءأه القدر الالهي اياها في هذاالوجود أو بالأحرى لتنتسق مهمته العظمى 
مع تقويم فطرته » مما جمل حياته في نظرهذا التشريع ‏ مصدر نفع عام مشترك » أو 
مقصدا أساسياً ترتد اليه المصالحكلهافيالمجتمعالبشري ؛ ولا يتم هذا الا على أساس وجوب 
أن يعيا الانسان ضرورة , وأن تصان حياته ؛صونا حقيقيا وجد'يا » وكذلك سائر حقوقه 
التي تنمئي هذه الحياة » لما تعلق بها مزمقاصد عليا » قررتها سنة التكليف والابتلاء» 
تحفيقا لارادة الله عز وجل » في «الخلق والأمر,فكان الانسان هو الوسيلة وهو الفاية معاء 
أما الخلق . فظاهر ؛ وأبا الأمر فهو التكليف,, ألا لّه' الختلق' والأمر » والانسان قبل ذلك 
أو بدوله ,2 همل” ملضاع" , وهو وان كان يعيش في هذه الدنيا ؛ ولكن على غير المستوى 
الانساني الرفيع الذي أراد اس تعالى رفمه'اليه , مصداقاً لقوله تعالى : ١‏ واتل' عليهم 
لبآ الذي أتيناه أياتنا 0 فانسلخ منها 'فأتيعة' :الشيطان: فكان من الناوين 2 ولو شئئا 
لرفعناه يها » ولكنه أخلد الى الأرض » واتبعهواه , ١ ٠‏ 
في - جماع حقوق الانسان في التشريع الاسلامي » تقررت في مبسادىء ثلائة : الحرية2, 

والعصمة , والملكية ٠‏ 

آما م المصمة » نتمني مصونية الحرمات ؛ من الدين ؛ والئفس ,؛ والمقل والمرض ء 
والمال ٠‏ 


أذ 


ركل أولئك حق مقرر مصون للمواطنفي الدولة ؛ مسلما كان ام غير مسلم » على 
السوام ٠أبا‏ بالنسبة الى المسلم فيباسلايه »اذ الاسلام هو منامل عصسمته ؛ نفسأً وفالا 
وعرضاً . حيثما كان , ولا يلهدار' أي؛ منها .ولو وقع أسير! في يد عدو ؛ أو استبيحت 
أمراله واراضيه باستيلام قاهر في حرب عدوائية , فلا ترول عنه ملكية أمواله اذا استولى 
عليها العدو قهرأ » وبتوة السلاح ٠‏ 

وآما المواطن في المسلم » فان مصمتاثابتة بولائه السياسي الذي تستقر على 
مقنضاه مواطنتته' وجنسيته الدائمة في الدولة » فكان معصوما دما ومالا وعرضا وتدينا » 
وله ما للمسلمين : وعليه ما علد ولا أعدلممن يساويك بنفسه في التُصفّة والحكم , 
دون تمييز بعرق » أو لون أو لفة أو علصر ,أو دين » بينما لا تزال تجد اليوم دولا عريقة 
5 الحضارة والمدئية المادية » تسن القوانينالتي تميز بين مواطنيها البيض والملونين ' 
في الحقوق حتى المدنية منها ٠‏ 


ك اخثلاى الألسئة والالوان - في فلسفةهذا التشريع لا تمس حقوق الانسان » لأن 
هذا الاختلاف أثر من آثار القوة المودعةفي: تمويم الفطرة الانسالية » تمكيناً للانسان 
من التكيف والتجاوب مع البيئات على اختلافها, موقعا ومناحا على وجه هذه الأرض» 
وليتم له النهوض بمهمة اصلاح الكون وتعمرة. في شتى بقاعه » وان تصرفه سبحاته 
في تقويم الفطرة الانسانية ؛ وما أودعفيها من فوى وملكات » كتصرفه في لق 
السموات والأرض سواء بسوام -آأياين آيات قدرته عن وجل ٠‏ وبديع صتعه » 
وليس للانسان فيه كسب » فكان اللوناذن أمرأ عارضاً غر كسبي »2 ولا يمس جوهر 
الفطرة الانسانية » انتقاصاً أو امتيازاء فاتخاذه معيارا للتمييز والتفاضل في حقوق 
الانسان , اخلال بميزان العدل الالهي »وعدوان على أصل الفطرة ٠‏ 
وبيان ذلك ؛ ان التمييز العنصري بينشعوب العالم ٠‏ على أساس اختلاف الألسئة 
والألوان بما يمس حقوق الانسان » ينافيمبدأ المدل المطلق في الاسلام » كما ينقض 
ميدأ المساواة بين الشعوب قي الاعتبار الانساني اللي ثمرته الاستواء في هذه الحفوق 2, 
ذلك ؛ لأن اختلاف الألوان أشس من آثار التوةالمودعة في الفطرة الانسائية » لتقدر المكلن 
على التجاوب مع البيئات المنثورة على وجة هذه الأرذن مهما اختلنت موقعأ وملناخاً, 
وذلك ما تقرره قضايا العلم ' فالانسان أنتّى وجد 4 في حمل الاستواء 1 0 في القعلب المتجيد 
الشمالي ٠‏ قادر ”ل بحكم القوى المردعة فيفطرته أن بتكيف بمناخات تلك البيثات » 
ليتم له التصمرف فيها ٠‏ تبغا لنمام تل ْالقدرات فيه » فكانت هذه القوة المودعة في 
أصل فطرته , من آثار خلق الله لي تقويمه »ورآية من آيات قدرته سبحانه /» كتصرفه في 
خلق السموات والأرض ؛ وما أودع فيها منسئن تسير بمقتضاها , يؤكد هذا قوله تمالى : 
,ومن أياته خلق السمرات والأرض »واختلاف السنتكم وألواتكم » والاقتسران في 
وتأسيساً على هذا , فان الألوان أمور حارضة غير كسبية هي نتيجة للقدرة على التكيف 
وأش للتجاوب مع آثار البيئات التي اختلفث مواقعها ومناخاتها على وجه هذه الأرض »؛ 
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فلا يد للانسان في طروئها ء ولولا هذه., القوة . على التكيف الني بسر[ الل تمالى 
الفطرة عليها , لما وسع الانسان القيام بسسؤولية تعمير الكون.: واصلاحه في كافة مناطقه , 
وبيئاته وفي ظروف مناحاته المختلفة ,ولا نحمم ذلك في بقاع معينة مححدودة 
لعسدم تمكله من التكيف والتجاوبع ساس البقاع والبيئات ؛ مما يثنافى مسسع 
مقتضيات التكليف العام للمجتمع البشري فيكافة مواقعه وبيئاته ومناخاته ٠‏ 

تلك قوة فطرية غامة قد 'عدت فيأصل فطرة التكوين , على نحو يحقق الفاية 
التصوى من الوجود الانساني كله على ورجدههذه الأرضص 0 في أحقابه المتطاولة , فجام 
مفتضيات عيموم التكليفا » وهذ! من الحقائقالوجودية التي يترم عليها هذا التشريع 
العظيم ٠‏ كما بينا]آنلفاء تنفيذأ لسياسته العليا في السلاح والاصلاح العالمي . 

وأيضاً ؛ لما كانت هذه الألوان أشأ لقوةعامة مودهة في الفطرة الانسانية , حيثئما 
كانت ٠‏ فلا تصلح بالتالي أساسأ للتميين للانها قوة عامة مشتركة في البشي كافة , 
فهم فيها سوام ؛ وان تلونت مظاهرها . ممايدل على « وحدة جوهر الفطرة» توى 
وملكات ؛ والالوان من آثارها وليست عناصركوينية متميزة فيها » الأس الذي يستلزم 
بالفعرورة ؛ اعتبار كل تمييل ينوم على. اللونية الطارئة ٠,‏ ظلما وعدوانا ؛ لمافاتهة 
لطلبائع الأشياء , وحقائق الوجرد »“وجوهرفطَيٌة التكرين ؛ لآن مناط الاستواء في الاعتبار 
الانسانيهووحلدةالجوهر لا اختلاالعوارض» بتائير تغير ات مناخات مناطق الكون » مصداقا 
لقوله تعالى : ١‏ يا أيها الئاس اتقوا ربكمالذي خلقكممن نفس واحدة وخلق منهازوجهاء 
وبث” منهما رجالا كثبرأ ونساء . فكان- اللون مسا -غيد كسبي ؛ فلا يصلح بالتالي معيارأ 


ل - أهم الماخذ على مذهب الفرديين : 
أولها ‏ يلوخد على الفرديين اطلاتهم للمصاحة الخاصسة وحمايتها على حساب 
المصلحة العامة » وأنهم يُدكرون أن يكون لهذه الأخبرة وجود وكيان مستقل » بل يرونها 


تتحقق ضمداً وتلقائيا بمجرد رعاية المصالح الخاصة ' لاعتبار هم الحق الفردي رغاية» 
في ذاته , بل هو بر القيمة المحورية » الوحيد:ةالتي تدور عليها أحكام التشريع جملة ولا 
رايب ان فيي هذا النظر اهدارأ للصالح العام برشو ظلم كبير ينكره الاسلام انكارأ شديدآأ 2 
ويعتسه منافيا لنظاسه الشرعي العام لماتقرر في قراعده المحكمة من أن : م المصسلحة 
العامة مقدمة .(0؟) وأنه : « يتحمل الفررالخاص في سبيل دفع ضيرر هام .(؟) ٠‏ 

ثانيا - ان من المنافاة لطبيعة الحق نفسه؛ زعمهم بأن الحق صفة طبعيئةللانسانالفرد» 
خلق مزودا به » مئذ نشاته الأولى » ومعلومآن هذا شأن الانسان المنعزل , أو و انسان 
الذاب » وهو لا وجود له الا في مخيلة أصحاب هذا المذهب . ذلك ان الحق بطبيعته » لا ينشأ 
الا في وسط اجتماعي 0 ويتولى الشارع نفسهانشاءه » وتحديد مفهومه » وتنظيم ممارسته» 
على نحو يصون مصلحة ذي 'الحق 2 ومصلحة الغير أيضاً 1 من الفرد والمجتمع , في أن معأ , 
فضلا عن أن الانسان مدني بالطبع , لا يمكنهالميش الا في وسعل اجتماعي ٠‏ 

هذ! , وقد انصرف عن هذا المذهب معظمدول العالم أو عد*لوا كثيرأ من مقئضياته 
في تشر بعاتهم القائمة » تفادياً لتطلرفه في الفردية:* 

ثالث ى أن منطق مذهبهم قاضن"بان, العدل , اضحى رهناً بالارادة أو الحرية 
المطلقة للانسان الفرد ٠.‏ فما تسثقي اعليههذه الارادة المطلقة في التسرف وشستضيه؛, كان 
هر , العدل , بعيئه » بقطع النظر عن البواعثوالنتائج ؛ وفي هذ! هدم لبدأ! , التعافل 
الاجتماعي » الذي هو إساس الحياة الانسانيةقَ وجوّدها المادي والممنوي » فغضصلا عن أن 
الارادة الأنسائية كثيرأ ما تطفى بدافع الآثرةوالانانية » والنرعة الفرزية المفرطة في 
الاستحواذُ على أكبر قدر من المنافمع المادية »وتاثيل الفبروة ' أو لسد يفضي التعرف 
بمقتضى الارادة المطلقة الى مألات من الطررر و الفساد الممنوع هذا فضلا عما تؤدي اليه 
الظلروف من نتائج ضررية تلقائياً ٠‏ ولو كانالتصد حسنا , مما لا يقره العقل والشرع , 
لتنافيه ومبدأ وجوب المحافظة على «حق الفر». 


رابع وجه مجافاة المذهب الفردي لمعنى. العدل , في الاسلام ٠‏ 


نسارع الى القول بأن التشريع الاسلامي , لا يحمي , المصلحة الخاصة » على حساب 
, المصلحة العامة » بحيث يقد'م الأولى على الثانية عند التمارض ٠‏ اذا استحال الترفيق , 
ذلك , لأن اهدار المصلحة العامة في نفلس الاسلام ب عر كبر و عرزن عظيم » ولذا أطلق 
عليها الأصوليون « حعق الله » كما أثسرناءوفسروا نسبة هل١‏ الحق الى اله تعالى امع 
أنه سبحانه غني عن الحتون - بعظيمخطرها , وشمول نفعها , ولا معنى للصائح 
العام الا هذا ٠‏ 
المحورية ؛ التي تدور عليها أحكامه ؛ قواعمد وجزرئيات , بل ومفاهيم كبرى ونظريات » 
بدليل انه لم بشرعه مقصورا على الصالعالذاتي لصاحبه » وانما ينظم الاسلام الحقوق 

لك 
اغا 


الفردية » سوام أكانت حريات عامة ؛ أمحقوقا بالممنى الدقيق . ينظمها في اطار 
المصلحة العامة : تأكيدأ منه لحقيقة تشريعيةهاءة مؤداها اله ا م 
الحقرق نظرا ٠‏ أو ثمارس عملا الا على نحولا يمس , حق الغير , من الفرد وال 

رهذا هر المنصير الاجتباعي والانساني فيمفورم الحق الفردي في التشري بع الاسلامي ٠‏ 


وعلى هذا . فالاسلام لا يوجب قيام, مشروعية » أصل الحق فحسب , بل يتطلب 
ابشاء , مشروفية , وجوه استعاله أيقنا ,مما يمتاره قطما انتفاء الحرية المطلقة في 
استعمال العقوق , او ممارسة الحريات , وهوههنى جديد لم تظفر به التشريعات الوضعية, 
بل لم تهتد اليه الا في أوائل هذا القر نالعشرين ء وعلى نحو محلود ومبهم ٠‏ 


على أن الاسلام برى ‏ وبحق آن«العدل, في التعامل , ٠‏ يلبفي ألا يلترك لارادات 
الأفراد باطلاق » دون توجيه ؛ وتشريع ملزمء يحملها على انتهاج سبيل العدل كرفا 
ان 0 تسلكه طويها » لكان الأثرة وا نايس المتأصلة في الحبكّة الانسائية , وهي علة بني 

وميلى ا ان مساطلة صاحب الحق تثور شرعا عن آثار تصرفه فيه ؛ ولو غسير 
متحاوز حدوده الموضوعية , اذا كان على ثينية » تسبب ضرر] ,ا للفسير » غير مالوف 7 
أو كان على قدر معين من الجسامة » سرواءاكان ذلك النير فردا أم جماعة » على الل 
من استئاده في تصصرفه أصلا الى حق مشاروعفي :انه , لأن مفسلة المآل قد غلبت 
الأصل ؛ اذ هو النتيجة العملية الواقفّة- أوالمتوقعة ,» ملعا من الاستمرار في التسبب في 
حدوثها , أو دفعا لها قبل الؤقوم ٠‏ 


هذا وسبيل تبيكن . طبيعة النتائج ومبلغجسامتها من النفع أو الضيرر اثما يكون 
5 بالموازلة ,» بين ما يعرد على صاحب الموّين نفع مشر و غ2 شرع الحق أساساً لاستجلابه, 
وبين ما يلحق الغير من ضرر لازم ؛ أو فسادسمنوع ٠‏ حتى اذا ساوت هذه تلك ث : أو زادت 
عنها : كان التسبب في ذلك غير مشروع(7؟) , ووجب قطمه ..ولو كان ناشئأ عن حق 1 
حرية ؛ لأن دوء المفاسد المساوية أو الراجحةمقدم على جلب المصالح , أيا كان منشؤّها 
يقرل الامام الشاطبي + ولا مصلحة تلد ونع مطلتا مع امكان وقوغ مفسدة 0 7 
تزيد عنها ,(8") ٠‏ تحقيقا للمعنى الاجتماهي و الانساني في كل حق فردي ٠‏ 
 "‏ المصلحة الفردية التي ثى العق أوالعرية من اجلها في التشريع الاسلامي - 
لا تقف تفف عقبة في سبيل | العام ولا تعول دون تقدمه وازدهاره » لإنه يهم 
قانون التوازن » فيما يتعلق بالمصالحالفغردية المتعارفة بعضها قبل بعضس 1 
0 الاقتصادي, بوجه خاص ؛ حي ث ينسئق شق بيلها » فيقدم ما هو امدق واكثسر 
الواقع المعاش » وعلى ضوء منالخبرة العلمية المتخصصة , هذا 
٠‏ التواذن ٠‏ - ومن باب اولي - ساون الصلصة العامة ويقدام هله الاضية 
وجوبا اذا استحال التوفيق , وهذا أصلعتيد ينهض بال معنى الاجتماعي والانساني 1 
مفهوم العق الفردي في الاسلام » كمااسلفنا ٠‏ 


ن - المعنى الفردي الأناني الخالص للحقأو الحرية » بما يوجب التصرف المطلق في 

ممارستهما ؛ لد أصلا من أصول الاسلام 0 

وتاسيسا على هذا , فان مبد| الحريةالمطلقة في النشاط الاتتصادي : والاجتماعي» 
بما يستلزم امللاقها غالبا من اسقاط المعنى الاجتماعي والانساني الذي يتمثل في الاضرار 
بالمجتمع » أو كان من شأنها ذلك » ليست أصلامن أصولنا » لما بينا من منافاتها للمشروعية 
والعدل » كما رأيت . 

وأيضأ ؛ الحقوق في الاسلام غائية »وليست هي غاية في داتها ٠‏ على النحو الذي 
راينا عند الفرديين تطرفاً وغلوء! : بمعلىان كلاه منها شرع وسيلة لغاية محددة مرسومة 
هي المصلحة التي توخى الشارع تحقيقها فالمجتمع من أصل تشر يع الحق نفسه, فينبغي على 
المكلف أن يتصد بتسرفه فيما منحه الشار عبن حق ؛ عين الفاية التي رسمها الشارع له , 
لا يتنكتبئها أو يعيد عنها » حتى يكون قصدااكلف في العمل موافقا لقصد المشرع في 
التشريع » وهذا ينافي الاطلاق في التصمرف بداهة , والا كانت المناقضة , فالحق وغايتسه 
اذن مقترئان نظرأ وعملاء تشريعاً وممارسة ٠‏ 

يقول الاما الشاطبي في هذا الصدد :2 قصضد الشارع من المكلف ؛ أن يكون قصده 
في العمل ؛ موافقاً لقصد الله فى النشريع »()ريتول.في توضع آخر , مؤكدأ هذا المملى : 


الفائية في الحق ٠‏ 

ويماثل الامام الشاطبي هن|,الطلان بقوله::., آبا.ان الممل المناقض باطل ؛ فظاهر , 
فان المشروعات(١؛)‏ الما وضعت لتحصيلالصالخ ودرم المفاسّد , فاذا خولفك » لم 
كن في تلك الافعال التي حولفت بها جلبمصلحة ؛ أو درء مفسدة ,(5!) وهذا صريح 
في المناقضة التي تؤدي الى المكس ؛ وهر جلبالمفاسد ودرء المصالح وهو خلاف ما يقضي 
به سنن المشروعات »؛ بل لا يتصور في تشريعاللّ ورسوله ٠‏ 

وهذا ما أشار اليه الامام مالك والكاساني ٠‏ والزيلمي ٠‏ والشوكاني ' والشاطبي 2 
والعر بن عبد السلام وابن القيم واستاذهابن تيمية("؛) / وغيرهم * 

وأيضا » تبدو جوهرية ا معنى الاجتماعي والانسائي في مفهوم الحق الفردي في الاسلام » 
وارثياطه بمعنى العدل وجود وعدما #فيما يرشدك اليه الامام الكاساني ملحة 
قويا في الاستدلال على تحريم الاحتكار » دهدابتناذه حكم التحريم ‏ فضلا عن الأدلة النقلية 
من السئة ‏ على معنى ١‏ الغ ) استدلالاعقليا 0 والظلم في الاسلام محرم تطما 0 
ولا معنى , للظام » الا سقوط العذل ء ومعلومان لا منشأ , للظلم , في الاحتكار الا آثاره من 
الاغرار بالمجتمع اجماعا » وهذا نتيجة التصرف للعرية المطلقة في حق الملك » فكان هذا 
الاطلاق مفضيا الى الظلم غالبا كما ترى أو هو مغلنة ذلك » وهو ما لا يجيزه الاسلام 
بحال من الأحوال ٠‏ بل اعتبره كبيرة منْ الكبائر(:؛) 0 : 

فاذا ثبث أن الاضرار بالمجتمع عن طريق التصرف في حق الملك , ظلم , يجب رفعه ' 


د 


د" 


يفنا 


التصرف المطلق في الحق الفردي ؛ فذلك رعاية للممنى الاجتمامي والانساني فيه , عصدلا 
بحيث ترتبط به المشروعية والمدل ٠‏ 

فتلخص , انه اذا كان استاط المعنى الانسائي من مفهوم الحق الفردي » بالحرية 
المطلقة في التصرف فيه كسبا وانتفاهاً , بمايؤول الى الاضرار بالغير فردأ أو جماهة , 
ظلما » فان التقيد بمراعاة ذلك المعنى ,وتوجيه التصرف على نحو يحققه عملا , 
ويصون , حق الغير ٠‏ هو عدل لا ريب فيه »بل هو من أقوى صور العدل في الاسلام , 
لوصف ٠‏ حق الفير . هذا بأئه , حق الل ,اشارة الى وجوب تقديره وأهتباره وعدم 
جواز اسقاطه بحال : كما أسلفنا » وهو فيحقيقته أساس «٠‏ التكافل الاجتماعي الملزم في 
التشريع الاسلامي , ٠‏ 

فتبين بجلاء منافاة الحرية المطلقة ومنهاالحرية الاقتصادية ‏ لمقتضيات المشروعية 
والعدل في الاسلام * 
ص المصلحة العامة هي أساس الالتنزامالسياسي في الدولة ٠‏ 

هذا , والاسلام يجمل من ١١‏ مصلحة العامة » آساس مشروعية الولاية الكبرى في 
الدولة ؛ وسببا الالثرام السياسي 0 يزشدك الى هذا , قول الرسول يلع , كلكم رام وكلكم 
مسؤول عن رعيته , والامام راع ومسؤول عنزرميته ٠٠١‏ الحديث , ٠ ٠‏ 

ولا جرم ؛ ان المسؤولية عن الرهية الماهي المسسؤولية عن , مصلحة الرعية , وهي 
المصاحة العامة بعينها » ولهذا اشتق العلماءالتاهدة المحكمة التي تتعلق بالتصرف السياسي 
بوجه خاص ؛! ١‏ التصرف على الرعية متوّظ بالمصلحة .(15) » 

أما ان للآنة مصلحة عامة جوهريةسستقلة تبلكها بحكم كرنها ذات شخصية 
اعتبارية ؛ تفرض على كل فرد من أفرادها ,أن يلبي حاجتها فيما + يملك من حق ,؛ اذام 
لوفليفته الاجتماعية » وتحتيقا لما تضمنهمفهرمه من معنى اجتماعي هر جزم من مناط 
مشروعية التصرف فيه » فذلك ما يقرره الامام ابن القيم بقوله : « وحاجة المسلمين الى 
الطعام واللباس ل وغير ذلك ا( مصلحة عاية ؛ ليس الحق فيها لواحد بعينه .(19) 0 
عليه , حق الله تعالى صرف في حق العبد , أيفي حق الانسان الفرد . وحق ال هو الصالح 
العام في أحد معنييه ٠‏ 

هذا ؛ ويمكن للباحث المتسق في هذالأصل ؛ أن يستخلص الحقائق التشريعية التي 
تنهض عليها حقوق الانسان في الاسلام : 

أولا ب ان الأصل عصمة الانسان في نفسه وماله » وعرضه ,؛ فلا يضار أحد 3 
حقوقه وحرياته العامة من قبل غيره من الأفراد . لا على سبيل الاعتدام فحسب , لأن هذ! 

استعمالها » لأن الضرر في حد ذاته ‏ الماديمنه والممنويب دون وجه حق ؛ مملو.م شرعا 

آيا كان منشوه ؛ اذ , لا ضرر ولا ضرار » فيالاسلام باطلاق , وبيان ذلك ,؛ ان تلك 


, المصمة , في نظر الاسلام ‏ ليست حقا فردياً أو شخصياً خالصاً لصاحبها ؛ أو كما يطلق 
عليها , حترق الشخصية , بل شّ تعالى فيهاحق كامل ايض , ولا خيرة فيها للعباد . كما 
يذول الامام الشاطبي : , لأنها من حسق اسّتعالى صرفا في حق العبد , بمعنى أنها من 
النظام الشرعي العام » لاتصال هذه «المصسمة,أو الشخصية الممئوية للانسان الفرد ؛ بالمصلحة 
العامة الجوهرية , ولو كانت هي فياصلها حقرقاً فردية » وسيأتي مزيد بحث في 
هذا الموضوع في مقامه مفصلا . ان شاء اشٌتمالى ٠٠‏ 

ذثبت بجلاء ما قلنا أنفا . من أن الحقوقالفردية , والحريات العامة في الاسلام » 
منظور اليها من خلال المصلحة العليا للمجتسع؛ دالا فلماذا تقرر كونها من حقوق أن تعالى » 
مع انها في الأصل ‏ حقوق شخصية للافراد؟مستوى رفيع من التشريع الالهي الخالد الذي 
يرسي أصول التكافل الاجته_اعي والسياسيىو الافتصادي الملزم , بين الافراد بعضهم قبل 
بعض » وبينهم وبين المجتمع لوحدة المصلحةوالمصي » لم تقترب منه ارفى التشريعات 
العالمية » حتى يومنا هذا , بما فيها وثيقةاعلان حقوق الانسان ٠‏ 

ولست الآن بصدد البحث في تفاصيلتلك الحريات العامة : أو الحقوق الخاصة , 


ثانيا ‏ ان الاسلام اذ يربط المشروعيةبالمعنى الاجتماعي للعق » يكفل بذلك انسجام 
الحقوق والحريات » ولا يسمح ابد بقيساءالتناقض بينهما ؛ ولا سيما ابان ممارسة 
سلطات الحق ؛ وقت الأزمات ؛ وهذا هو معنىما يسمى , الوظيفة الاجتماعية للحق , التي 
قررها الاسلام منذ أمد بعيد , على نجؤ.عملي» بعيث جملها مرتبطة ارتباطا وثيقا بسعبى 
العدل فيه , لأن سقوط هذه , الوظيفة» انمايمني انتفاء المقنئ “الاجتماعي في الحق , 
وانتفاء هذا المعنى يستلزم حتمأ وبالضرورةا!نتفاء المشروعية ‏ كما قدمنا ‏ ولا عدل جيث 
لا مشروعية , وهذا هو التعسف بعينه * ء. 


فثبت , ان ال مفهوم المزدوج للعق الخاصء من الذاتية والاجتماعية معا » تصورا » 
ووقوعا , هو الذي .حرص التشريع الاسلاميالحرصض كله على تاصيله في هذا المفهوم 2 
والاطلاق محافاة بينة ٠‏ 


الثا س ليس معنى هذا « ولامن مقتضاه: أن , الحق » في الاسلام 0 هر بذاته وظيفة 
اجتماعية , لأن هذا الممنى, يلغي في الواقع -فكزة الحق أصلاء اذ يصيكره مجرد مركز يحثله 
ماحبه لتحقيق الصالح العام ٠‏ دون صالحهالذاتي ؛ ومعلوم بداهة »ان المنظور اليه في 
الحق بمعناه الخاصس , هو المصلحة أو الميزةالشخصية لصاحبه اولا . بل هذا هو المقصنود 
في أساس تذريعه قصدا أوليا , والا ما كانحقاً خاصا : فالحق في الاسلام «٠‏ ذو وظيفة 
اجتماعية » لمكان , عنصر الذائية 4 3 مفهريه'لى جانب' هذه الوظيفة الاجتماعية التي شر غى 
. حق الذر من الفرد وال مجتمع » مما يتمين بالتالي على ذي الحق _بمقتضى هذا التشريع- 
أن يقيم , التوازنء بيئهما في المملوالممارسةبا أمكن , ادام لهنه الوظيفة التي تتركن في 


اسم سم 
ف 


إن 


المحافظة على الحقين معأ , دون افتئات أحدهماعلى الآخر . عدلا ومصلحة » حتى اذا أهممل 
المكلف ذلك ؛ قامت الدولة بحمله على تحقيقهالزاما » وذلك عن طريق افراغ هذا المبسدآ 
في التنظيم الآمر » لأن مهمة رئيس الدولةالمادل ؛ حمل الناس على مقتضى النظسسر 
الشرعي » على حد تعبير فقهام السياسةالمسلمين ؛ ورعاية الصالح المام » ولأن من 
الواز الديني في الاصل , بيجب أن يجعل ملزمابافرافه نظام سلطوي دنيوي آمر ء اذا 
رق وازع الدين » أو ضعف ١‏ لأآن مقصودالشارع العكيم تنفيذ شرائعه في الخلق » ولان 
الله يزع بالسلطان , ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 

رابعا - ان الحريات العامة , والحقوقالخاصة , وفي مقدمتها , حق اللملكية ,» مسن 
الغاؤها بحال » وهذا هو معلى , حق أشّ , فيأحد معنييه , كما بيئا 1 
ولا سيما غير العادية منها » تحتيقاً لمسلحةأرجح ؛ من مثل صيانة الأمن المام » داخلا 
وخارجا / أو اذا اقتضى ذلك المصلحة المامةالحقيقية » وبقدرها , على ما تقرره الخبرة 
اصل تشريعها ٠‏ 

هذا , وما قيل.«من أن 5 الاستثلال مله /بحق الملك, مما يبرل الثاءه ا مر دود بأن 
لا تلازم بيئهما » فقد يكون حق الملك ولااستفلال , اذا ما روعي تلقائيأ وبوازع ذاتي 
أو بتشريع ملزم - الممنى الاجتبافي والالساني الذي هر عنصر جوهري فيه شرا / واثما 
كان , الاستنلال » اثر] الحق الملك في فبرهلا التشريع أو بعبارة أخرى الما كان 
الاستنلال » أثرأ لحق الملك في منهرمه الفردي المطلق » وهر مالا يترهالاسلام. بل 
يرفضه رفضا باتا ؛ لمنافاته لأصّوله ومقاهيمةرتقاصده » ومتقتضى المدل فيه , فهو اذن 
لا يتصل بالتشريع الاسلامي من قريب أوبعيد ؛ ولذا نرى الاسلام يحارب ١‏ الاستفلال » 
بش سورة بعر لا هواد؟ ذيها ‏ سوام تمثلفي « الربا, أم في , الاحتكار ؛ أم بيحمع 
الاسترسال(8!) أم بيع الاضطسرار(ة؛)ر شرائه » أم المفالاة في الأسعار ؛ وبغس 
الأجرر ؛ أو فير ذلك من الصور التي تظهمس مستتبلا, أو تتمخض علها المعاملات في تطورها 
وتنوعها ٠‏ لوحد: المناط , اقول ' حار به محاربة(١5)‏ لا هوادة فيها لاعتباره الاستثلال 
من ميدان التعامل ؛ ومنها الأصول التشريعيةالثي تنهض بمفهومهشرعا؛ و بماأرسى من دستور 
وتواعد تحكم وجرء استساله , وبما أقامسن نظام » الحسبة « الذي يتولى الاشيرالف 
العملي على ميادين العجارة والسئامة وساقبة الأسعار في السوق 2 وبخس الأجور 2 
وأيده بنظام , المفلالم » الذي يقوم على القوةوالرهبة والسلطة في تنفيد التشسريع الذي 
يقاوم الاستفلال بصورة عملية ناجمة » كمايحارب , الفش )00(١.‏ في جمييع صوره ؛ في 
السئامة ؛ والتجارة ولا سيما في الموادالفلائية » والفش من آكبر وسائل الاستنلال» 
فضلا عن كونه مصدرأ للاضرار بالصحة العامةاذا كان في المواد الغذاثية , لقوله يلم : « من 
فشنا فليس منا ١‏ فثبت أنه من المنكرات التي تقتضي الزواجس ٠‏ 


هذ| , ومؤيدات محاربة , الاستفلال »مبسوطة في كتب الفقه الاسلابي على نحو 
تفصيلي , فكان ١‏ الاستغلال » نتيجة لتمطيل هذا التشريع ؛ لا للممل به ٠‏ 
تدابير أخرى تحقق العدل ٠‏ وتسلع الاستفلال: بل تجثث أصوله , وتلبقى في الوقتف نفسة ل 
على حق الملك الذي هو أقوى مظهر للشخصيةالانسانية , وامتدادها في المجتمع عن طريق 
ممارسة سلطاته » فضلا عن انه الحافز الداتي القوى للنشامل الاقتصادي والاجتماغي ٠‏ بلا 
مراء » والمجال الواسم للتعبير عن الخصائصوالملكات المليا في فطرة التكوين الائساني » 
ولا نعتقد أن ثمة تقدما حضارياً يثم » ويسادمسرفي ثمره 0 بدون هذا الانسان 2( واتاحة المحال 
الحيوي أمامه ليحقق فيه ذاتيته ؛ وملكاتهالنفسية ومواهبه , لأنه هو الشخصية المذكرة 
العائلة الحرة المسؤولة ٠‏ 


هذا فضلا عن أن , حق الملك , في الاسلام ‏ كما اسلفنا ‏ يعمل في اطار الصالح 
العام لا يتعداء » فهر اذن ليس قبة كؤودايمتر ضص سبيل تقدمه وازدهاره 2 على النحو 
الذي رآيئا في التشريعات الفردية ,» حتى اذا|اعسوض سبيل المسلحة العانة » سقطت 
مشروعية استعماله شرع , كما بيئا , ان“ليسثمة فن معنى اجتما .ينبض به مفهوم هذا 
الحق » ولا وظيفة اجتمامية يؤديها ؛ حالاضرارة بالضالح العام أو بالافراد » بل هذا 
هو التعسف والظلم بعيئه مجسدا ' وهوممئوع تلا ٠:‏ وكان تقديم المصلحة العامة 
عليه حينئلك أمرأ متعيئاً 2 درمأ للظلم والضسرنةاذا اشتحال التوفيق ع( أداء لوليفة الحق 
الاجتماعية وتحقيقا للتكافل الملزم ٠‏ 


هذا , وما يترتب على استتصال حوالملك من الأضرار والظلم ؛ من الناحية 
الانئتصادية والاجتماعية , والانسانية مايجمل من العسير التسليم بمدالة التشريع الذي 
يعمد الى ذلك؛ لا يستلزم من المصادر: لمقتضيات الفنطلرة الانسانية نفسها ؛ وأولها , حق 
التملك , أو قل « غريزة التملك ‏ والتشربعلم يوجد ليكون ضدا على طبائع الاشياء قطعاء 
او لقتل العافز الذاتي الذي لاسبيل الى انكاراثره في النشاط الاقتصادي بوجه لخاص » 
فضلا عن سد باب المعالات العيورة امام الانسان الفرد لتعقيق ذاتيته » وما اوتي من ملكات 
ومواهب عقلية ونفسية عليا » نمثل هداالنشريع مجاف للعدل , ومكوئات الواقع ' 
ومضاد لطبائع الاشياء, وضار بالصالح العام,وليس ممنى هذا , ان الاسلام لا يرف 
المساواة في الامتبار مع حقل الملك الخاس ريما ينهض بمسوفات قيام الملكية العامة , 
ان اجرام الملكية الفردية عليها . يتنالىمع الفرض الذي أعدت من أجله » أو يتجافى 
مع طبيمتها » أو من الميسير ‏ ان لم يكن منالمحال_هلى الأفراد أوالشسركات الخاصةالنهر ضش 
بتلك المرافق , وتسيرها على وجهها الاكملالمحدودية طاقاتهم المادية والمعنوبة , الأسر 
والاهمال 0 والفوضى 0 لكان ذلك مسن حو المجتمع الذي اهترف به الاسلام 2 قيمة 
جوهرية , في حد ذانه , وذا كيان مستقل »بل هر , حق الله تعالى » الذي يملو على كسل 
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زاوا 


من 


حق كما بيئا , من حيث التقدير والاعثبار .والكن هذا النظر لا يوجب بالفمرورة الفساء 
الملكية الفردية في جميع وسائل الانتاج أصلاء لأن هذا التعميم يئافي الصالح العام نفسه 
الذي قد يملي في كثير من المواطن وجوب قيامهذه الملكية الخاصة , وفي وسائل الانتاج 
ذاتها. بعد الدرس والبحث والاستمانةبالخبرة العلمية المتخصصة » ولحن لا شرى 
العمل هنا بالمثل القائل 31 قلع العقدة أفضلمن حائها 4 بل ثرى انه ينبني بذل الجهرد 
العلمية المضئية لاستنباط شتى الحلول ؛ على أساس من قواعد العدل في التنسيق بين الحقين» 
وهو ما انتهى اليه الاسلام في تشريمه ٠‏ وفي نظريته الأصياة الممروفة , نظرية التسف في 
استعمال الحق ٠‏ والاسلام أذ يوجب التوفيق بين الحقين دائما . ما أمكن ٠‏ و يضمع القتواعد 
المحكمة في ذلك » انما يفعل هذا اعترافاً منهبهما معأ ء وعلمى قدم المساواة , كما بينا , ألا 
في حالة التعارض المستحكم 0 وقليلا مأيحصل بمقتضى ددا التشريع 0 فيلجأ علدئذ الى 
٠‏ الموازنة . ثم التقديم ؛ انصافاً وهعدلا .ودفعاأ لاطرر الأشد ٠‏ 


نخلص من هذا., الى أن الاسلام ينبني آلا رخذ بجرائر الاستفلال الاقتصادي التي 
نشأت عن مفاهيم وتشريعات فردية متطرفةغريبة عن التشريع الاسلامي » بل الحجة على 
هل! التشر يع 2 في أصوله 0 وقواعده العامة مقاأصده . ومفهوم الحق والعدل فيه 9 


ثانيا : آثر أصول حفوق الانسان' ‏ فيالتشريع الاسلامي ‏ على العلاقات الدولية : 
1 - حقوق الانسان في التشريع الاسلامي تقوم على أساس التفسير الموضسوعي والواقمي 

للمعنى الكامل للانسان العام » وفي ضوثه تحددث طبيعة العلاقات في مبادىء تشريعه 

الدولسي 0 

حدد القرأن الكريم طبيمة .هده العلاقاتفي أم.ول تشريمه الدولي » في آيات كثيرة 
واضحة الدلالة 2 يشثق منها مفهوم الخَسَربوالسام . باعتبار أن قواعدهما وأحكامهما 
تشكل جزءأ كبيرأ من هذه الملاقات ٠‏ 

على ان طبيعة تلك القواعد , لا يمكنأن يتم تحديدها الا على أساس من التفيسير 
الموضوعي الصحيح لمعنى الانسان تفسيرا لايجعل لتزييفه منفلا يتسرب منه الى جوهره 
القائم حقائق فطرة التكوين » فيفسداساس التقدير القويم للانسان العام» ويفضي 
بالتالي الى تحز نة مفهوم العدل » أو نسبيته,أو انكار حقيقته أأكارا يمستمرأ معه فم 
حقوق الانسان على الرغم من اعلانها ‏ ولأولمرة ‏ في ميثاق دولي في منتصف هذا القرن » 
على ما سيأتي تفصيله ٠‏ 

ولا مرام . ان هذا التفكير المبتسر ‏ ايأكان الباعث عليه هو الذي اوحى الى هؤلاء 
الساسة بهذا التزوير للمعنى الصحيح للانسان ؛ تبريرأ مفتعلا للاجثتراء على شن الحروب 
المدمرة ؛: والمدوان الرحشي ٠‏ والتسابوفي تطوير أدواته, وتسخير العلم في هذا 
السبيل , واستثمار الطاقات العقلية لئوابغالمخترعين فيما لا يمود على البشرية الا 
بالفواجع والمأسي , وعلى معالم الحضارةبالتخريب ؛ بل بخسف الأرض بما عليها؛ ومن 
عديهسا * 


هذا التفكير الضال المبتسر ‏ بما هوصدى لشهوة الاستعلاء » وبسط النفوذ . أو 
لهوى العنصرية ‏ قد هيمن على نفوس أربابه » فانقلبت ممه موازين القيم الانسائية , 
وممايير المثل العليا الخالدة » فاستخفو! بها ,وبالمواثيق الدوليةجملةءحيثضربوا بهاعرض 
الحائل ؛ وشلوا نشاط مؤسساتها العامة فيأداء مهامها الكبرى ٠‏ للمنع المدوان » ووضع 
حد للتمادي فيه ؛ وايصال الحقوق الى اربابها . عدلا وانصافاً . اقول شلوا طاقاتها . 
وتحدوا قرارتها حتى غدت : كما ترى » حبر أ على ورقتء مما أدى بالتالي الى اتلحسار 
رواق السلم والأمن عن العالم كله , ليعم هذاالشر المستطير !!! 


ب - معنى الانسان الني اصطنعوهة فاستقرقي أذهان الساسة ممن اعلنوا حقوق الانسان 
ابان الثورة الفر نسية قي الماضي أو فيالاعلان العالمي قي منتصف هذا القرن » ولي 
صورة ميثاق دولي لأول مرة » واثرهعلى العلاقات الدولية » وموقف الاسلام مله ٠‏ 
ان معنى الانسان الذي استقر في آذهانالساسة ممن اعلنوا حقوقه اببان القورة 

الفر نسية , أو في ميثاق دولي لأول مرة عام8 5 4 ٠‏ قد بلغ من التزييف مبلنا اضطرب معه 

التقدير الحق للانسان العام ؛ من حيث هشوانسان».حتى غدا معنى مجةزأ ومقصورا على 
نوع خاص 1 هو ذلك , الانسان الأبيض*ة الذي تحد'ر مِن أصول معيئة, أو جنس معين في شرب 
أوروبا وأسريكا . اذ هو وحده. مسن دون الأناسي ل في تصورهم من له حق التمتع 

بتلك الحتوق المعلئة ٠.‏ فكان لذلك الترييفوالاجتسراء ل بفية التمييز والتفريق - 

صداه المباشر على أسس العلاقات الدولية ,طبَيّعة , ومجالا , وأثرأء بل وعلى قواعد 

كل من الحرب والسلم بوجه خاصٌ © بِنَايتَسمَان-به.؛ من صفة الملاقة الدولية » وبما 

تتصل القواعد الناظمة لهما ؛ بقراعد القانون الدولي : فانطلقوا في نشاطهم السياسي » 

أو الاقتصادي أو الحربي بوجه خاص .وفيما اتخذوا من مسالك وتكتلات واتجاهات: 

تمثلت فيما أبرموا من معاهدات وموائثيودولية . وما استهدفوا من أفسراض تمورد 

بالمصالح الخاصة على تجمع معين من دولهم :سوام في السلم أو في ظطروف الحرب ‏ آقول 

الللقوا ‏ في كل أولثك تحت تأثير ما استقرفي أذها نهم من هذا الممنى المريف للانسان ,2 

حتى في هذا القرن العشرين , أنانية وآثرةللاستحواذ على الشروات والمواد الغام في 

مواقدها ؛ ومناجمها ومنابعها » وعلى المواقعالاستراتيجية ٠‏ تعصبا عنصرياً أسود ضيقاً 
بدائيا جاهليا مقيتأء بفية بسط النفر ذو الاستعلاء . صلفا وغطرسة : أو الاحثتلال 
الاستيطاني والتوسع فيه , لترفيه شعوبههعلى حساب الشعوب الأخرى ومقدثراتهم 

للماً وعلتتوا ٠‏ 
لا يمكن تفسير صنيع هؤلاء الساسة الذين أعلنوا هم انفسهم للانسان حقوقه , الا 

غلى أساس من النفاق الدولي ٠‏ 
وني اءتقادنا ؛ أله لا يمكن تفسير صنيع هؤلاء الساسة والقادة الذين أعلنوا هم 

أنفسهم لهذا الانسان حقوقه ‏ وقد أسرهوا فيانفسهم عزما صميماأ على التمييز والتفريق 

باللرن أو المنصر أو اللفة ؛ أو الدين ؛ وبمازيفوا من المْعنى العق للانسان العام القائم 


١‏ 0غ 


يض 


على حقائق فطرة التكوين ‏ كما قدمنا -اتباعا لأهرا؛ هه التي حملتهم على هذا التعصسب 
والتحين , الأمر الذي حملهم آخر الأمر على الايفال في المدوان , والتسادي في البفي 

أقول لا يمكن تفسير هلا السديع منهم الا على أساس من النفاق الدولي » لسبب بسيط ؛ هو 
أن ظاهر ما يتبادر من ميثاقهم المعلسن ؛لا يتفق وما أسروا في أنفسهم من معلى وغاية. 


هذا النفاق الدولي المبيّت الذي تعاصر مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ,» أو 
كان سابقأ عليه » فصدروا عنه؛ هو في شرعةالاسلام ‏ أشد نكرأ ؛ وأعظم جرما من 0 
المشراح بهذده الحقوق أصلا » بدليل لازسه من المقاب الأخروي في قوله تعالى : , 
المنافقين في الدار'ك الأسفل من النار , ٠‏ 


ج ‏ افسادهم لحقيقة العدل الدولي ب صدوللتحوير والتزييف في معنى الانسان ‏ مؤشر 
قوي على مدى صحة حقائق الثقافة والسائيتها في مراكز العلم في جامعاتهم » فضلا 
عن النفاق الدولي ٠‏ 


قلدا ان التزوير للمعنى الحق للانسان العام ترنضه حقائق الفطرة » وقضايا العلم , 
ومنطق العقل , بما يستلزم من التفاء اشاس التقدير الصحيح الذي وضعه الاسلام لانسانية 
الانسان , حيثما كان ؛ في امجتمع:البشريبعسامة ٠‏ 


هذا : ومن البيكّن , انه بانتفام أساس التقدير السحييح لانسائية الالسان الذي 
رياح ب اح لل سو م عراس ماكو را سا 
اكسية 0 أقرل بانتفام هذ! الأسامن « تسر ب الفساد الى حقيقة العدل الددلي اخ كليل 
بما يتعلق به من المصلحة الانسائية العليا :ذهو فساد عزيمن لا يتفق ومفهوم المدل 
الشامل المطلق في الاسلام ٠‏ باعتباره لهم أصول الملاقات الدولية من حيث موضوعيته ؛ 
وشموله : واطلاقه ؛ ححتى أضحى هذا المدلالشامل المطلق حقا انسانياً مشتركأ لا يعبث 
باستقامة ميزانه , لون » أو عنصر ؛ أو اختلاف دين » أو ثراء [دجاء أو عاطقة من تعره 
أو قرابة أو موالاة ؛ أو عدام ‏ لقوله تعالى /, يا الذين أمنوا كونوا قوةامين بالقتسط 
شهدام لله ؛ ولو على أنفسكم أو الوالدين .والأقربين , ان' يكن غنيأ أو فقيرا ؛ فالس أولى 
بهما ؛ فلا 3 تتبعرا الهوى أن* تعدطوا , وانتلووا أو تمرضوا . فان اس كان بما تعملون 
خبيرا إل 0 ٠‏ وقوله تعالى : ٠‏ ولا يجر سنككم شنآن قوم على آلاه تمدلوا , اعدلوا هو أقرب 
للتكرى 0 وقوله تعالى : و أن الله يأمر بالمدل اماد فيه باطلاق » واتفسسير 
تحدايد الاسلام للمدل بهذا الممنى الشاملالمللق الذي لم تعرفه الدليا حتى اليوم حَ 
ولا اغاليا تعرفه مستقبلا ‏ هو اعتقادهالجازم بأن الأمن أو السلم العالمي لاا يمكن أن 
يتم أد ؛ يستفر الا هلى أساسه » اذ لا قيام لسلوعلى ظلم » وسيبئي عرم اداه 
والسياسات العالمية الرشيدة ٠‏ اذ ليس ثمةسن يفيل له يفضله ٠‏ 


على أنه اذا استعصى على سأسة الدو [الأجنبية أن يؤمنوا بهذا الأصل عقيدة وديداً , 


"4 


فلا أقل من أن يؤنوا به سياسيا وانسانياوحضاريا , وأن يضموه موضع التنفين 2 ا 
يتعلق به من المصلحة الانسانية المليا قطعأ ٠‏ 

هذ! شيم 0 رشيء أآخضل )2 فر أن مبد|المدل المطلق في الاسلام : رميد!| المساراة قي 
الاعتبار الانساني الذي تعلق مناطه بمجردرصف الأدمية في الانسان , كما أسلفدا » يجد 
تفسيره في هذا الاتساق المنطقي بين خصيصةالشمول والعالمية » وعلى السعيد الدولي من 
جهة , وبين وحدة فطرة التكوين الانسائي منجهة أخرى * 


وبرهان ما نقول ؛ أنه بفضل هذين المبدأين بوجه خاص ‏ الندل والمساداة ‏ قد 
نمكت امكانية دخول أمم شتى في حظيرة الاسلام؛ عن قناعة ررضاأً 6 وهلى أساس سن 
التكافؤ والاندماج » ودون أكراء أو الجام ءلما قدمئا من أنه لم يكن ثمة من بديل يفضلهماء 
ليقوم مقامهما ؛ لا في الشرائع السابقة , ولاالمماسرة ؛ ولا في الفكر السياسي الانساني 
نظر] ؛ ولا في مسار التاريسخ العام واقمأوعملاره:) , ولا أعدل ممن يساويك بنفسه 
في الححكم والنئصفة ٠‏ 


وأبلغ دليل على أصالة مبد| المساواة في الاعتبان الانساني في الاسلام , ان في تشريعه 
الداخلي أر الدولي ٠‏ قوله يبن : . الناشس سواسية كاسئان المشط » وماتى ذلك ؛ وحدة 
المنشأ من نفس واحد: ؛ لقوله تمالى : و ياأيها الناس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة » وتلك وحد: فطرة التكوين التيّتنتفي تعها“ادعاءات العنصيرية بالفمرورة »؛ 
أو نرعة الاستعلام في الأرض >2 بمنا.هي سن أهم [سباب الاضطراب العالمي وهو باحرية 
ولا فسادا [ لها ؟. 
متصورأ عليه لا يتعداه » بحيث يخص ولا يعم؛ ويتجر! ولا يتكامل » ويتعدد ولا يتوحد » 
حتى يغدو حكرأ لأمة دون.أبة , أو وتفاهلى عنمر دون عنمسرء؛ تحكمأ دون مبرر > بل 
ميزانه واحد ؛ ومناطه واحد ‏ كما رأيت وهر ٠‏ انسالية الالسان , متفرعا عن مبد! 
الكرامة الانسانية : لذاتها 2 لتوله سبحا نسه ه ولقد كرينا بني أدم :٠ه‏ 
د العدل الدولي في السياسة الخارجية في الاسلام ١‏ وني علاقاته الدولية » ولا سيما في 

الحرب » ليس منوطا بالقوة دون الضعف؛ ولا بالغالب دون المفغلوب * 

لا يحل للدولة في الاسلام , أن يحملها المداء على ظلم ؛ باطلاق , ان في السلم أد في 
الحرب » في تدبير ها الداخلي أد سياستها الغارجية « فليس العدل ‏ في الاسلام ‏ منوطأ 
بالغالب دون المنلرب , ولا بالقسوى دونالمستضعف » ولا بالموالي دون الممادي 2 ولا 
بالغني دون الفقير ؛ ما قدبناء من وحدةمعياره واطلاق مفهومه ٠‏ 

ولهذ! لا يتفق ومبادىء الاسلام في سياسته الخارجية ولا في أصول علاقاته 
الدولية » ما تعارفت عليه الدول في القديم والحديث , ولا سيما في أواسط هذا القرن » 


اخزا 


من شعار , الويل للمف لوب , بل الويل للاستعمار نفسه , بما هو ظلم وبغي وعدوان , 
لتحكيمه مبدأ , القوة , في الملاتات الدولية:ءوشوار الاسلام : الرحمة والمدل للمفلوب , 
اذا كان ملحقاً , اذ لا يقر الاسلام مُبطلاعلى باطله ‏ ولا معتديا على عدوانه , لأنه 
ظلم ؛ والظلم منحر'م في ذاته شرعا , أيا كان مصدره , وآيا كان موقمه , والا انقلبت 
المفاهيم والموازين . فيفدوا الحق باطلا .والباطل حقا , والعدل ظلما , والظام عدلا , 
وهذ! محال شرعاً وعقلا ٠‏ ْ 


ه ‏ القوة ‏ في منطق الاسلام ‏ سند للحقوالعدل ٠‏ ولكنها لا تمثل العدل في ذاتها , لانها 
مقيدة بما استقر في القرآن الكريم مسن, البينات , التي نهضت بهما » فانتفى بذلك 
المبد! الجاهلي البدائي المعروف , العقللاقوى , ٠‏ 


وسيلة لاقراره وحمايقه أو لتحقيت» بسين الناس ٠‏ وآيست في ذاتها غايسة أو ذات 
سلطان «طاق , والا استحال معنى المدلمفهودا جاهاياً يمثاه مبدأ الحق للأقوى : رهر 
باطل في الاسلام ٠‏ بل الحق لذي الحق ,» هذا ويمثل ميدأ , الحق للأقوى » قول شيخ قبيلسة 
في الجاهلية حين سثل عن معنى المدل والظلم:فابجاب : , العدل أن أ'غير على غنم وابسل 
القبائل المجاورة فأخذها , والظلم.أن تلفيرهذه القبائل علي" لتستردها ٠‏ حكم جاهلي 
كما ترى ‏ وهو ما استقر أصلا في كثيرين العلاقات الدولية , والسياسة الخارجية 
في عصرنا هذا . وقد استئنكر القران هذ|الحكم بكوله سبحائه : , أنتحكم” الجاهلية 
يبشون ؟ ومن أحسن من الل حكماً لتكتوملقوم يوقنون ,(7ه) ٠‏ : 


لهذا ' تأصل ميد[ القورة ب في الاسلام 0 تَأصعول العقى والعدل والمساواة 0 
والرحمة 0 وغر ذلك من القيم سما أطلق عليه الرأن الكريم ا البيئات » وهذه القيم 
المليا هي الفاية القصوى التي من أجلها انزلت الشرائع السماوية . وأرسل الرسل ؛ 
, لقد أرسلنا رسلنا بالبيئثات » وآأنرلنا معهم الكتاب(50) والميزانر*:) . ليقوم الناس 
بالقسط , واذزلنا الحديد فيه بأس شديد , ٠‏ 


هذء واقترانالحديد بالبينات_في نص الأآية الديمة ‏ وهو رمز القوة ء اشارة الى أن 
٠‏ القوة . ينبغي أن يتم أعدادها » واتخاذها .بجميع أنزواءها , لتكرن سندأ للق والمدل 
اتخاذها آداة للطفيان والفطرسة والاستيلاءوالاستعلاء والاستبداد في الأرض , لأنها تمود 
على الفاية منها بالنقض والابطال ٠‏ وليسهذا منمقصود الشرائعالمادلة باطلاق, بداهة. 
و - الاختلاف في الألوان واللفات والأجناسمدعاة الى التعاون الانساني في دائرة البسر 

العام » وهذا اصل حضاري عام من اصول العلاقات الدولية في الاسلام ٠‏ 

على ان القرآن الكريم » قد أشار الىأن اختلانٍ الألسنة والألوان . وان كان آثرآأ 
لقوةمودءة في مقوماتلفطرة:, تمكينألهامن التكيف والتجاوب مع البيئات المختلفة في أوضاعها 


يي بس يه 


الجفرافية ؛ ومناخاتها » مما يعتبرأيةين أيات قدرةمبد عهاجل وعلاكما بيناء فان ذلك ينبغي 
أن يكون مدعاة للتماون الانساني والتواصل الحضاري على الصميد الدولي ٠‏ في دائرة 
البر العام ؛ تكافلا » وتكاملا ذيما تتطلبالمعايش من حاجات لا يستقيم أمر الحياة 
بدونها مما يلفتةد عذد بعضهم ٠‏ ويتوافر غذد الأخرين ٠:‏ ريرم أن يكرن الاختلاف في 
الألران سببأ في تقطليع وشائج الأرحام الانسانية . بالاحتراب » وتسافك الدماء : , واتقوا 
الب الذي تساءاون به والأرحام 0 
هذا ويؤكد الاسلام حر صهالشديد على تحقيق مبدأ التعارن الدولي في مجال الخير الانساني 

العام ؛ مما أطاق عليه البر” والتقوئق» انهحرماتخاذ دعوى التسبيل أساساً للظام والسدوان 
والاثم في حق الانسانية كلها ٠‏ من مثل قولهتمالى ؛ . يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكسر 
واانثى ؛ وجعلناكم شعوباً وقبائل لثعارف_واءان أكرهكم عند ان اتقاكم )1١(.‏ والتعارف 
افصو به التعاون (علعا » يؤكده قوله تعالى ؛ى وتعاونوا على البر والتدذوى ولا تعاونوا 
على الأثم والعدوان 01 باطلاق ٠‏ 

والتقرى من مفادها اثقام تقطيع [وصال" البشرية وسفث دمائها ظلما وعدوانا 
فضلا عن استباحة الحرمات » وهضم حقدوقالاسبان , رحن ثرى نظاهر الاثم والمدوان 
فيما بين الدول والشموب من علاقات!دولية أو معاهدات سياسية غر منكافة » يراد 
ابرامها قهرأ ورعلوة, ان في السلم : آر فيظرورف الحرب 5-5 يشيع للدولة الأقوى أن 
تملي على غيرها ٠‏ شروطاً تمجيزية -” تسلطاوَاستعلاةوصلفا؛ واغترارا بالقوق آذ لا تجد 
لذلك مسوغاً من حق أو عدل ٠»‏ أو-مئطق.؛ أودين !! ١‏ 
ز - أرسى الاسلام مبدا «, حرية الدين » كبلايكون الاختلاف الأبدي فيه , عقبة في سبيل 

تحفيق سياسته في الاصلاح العالمي . والعدل الدولي 0 1 

تدمئا أن وحدة جوهر الفطلر: الانسانيةاذا كانت تستلرم الاستواء من حيث الاعتبار 
الانساني ؛ عقلا وشرعا ؛ على النحو الذيبينا ٠‏ فانها تستلزم أيضا الاستواء في أصل 
. طاقاتها , ضرورة وواقما , يحكم الخاقو التكوين ١‏ غير أن الثفاوت أو قل التفاضل 
يبدو بين الناس في مدى تنميتها ؛ وتوجيهها .وحسن استخدامهاء وفق تماليمالشرع الحنيف, 
وهذا من كسب الانسان , وبه يتملق التكليف والابتلاء , والمسؤولية والجزاء » وهو معيار 
التفاضل ٠‏ 

على ان الاسلام بحكم واقعيته , رأى أنتوحيد الناس ملعتقدا أمر محال »2 لقوله 
سبحانه : , وما أكثر الناس ‏ ولو حر صمثك بمؤدنين 1) وقوله تعالى 5 ولو شام ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً )١(.‏ وقولهعز وجل : , ولو شاء الل لمهم على 
الهتدى ؛ فلا تكو نن: من الجاهلين ,(14) * 

وتأسيسا على هذا . أرسى الاسلام ركنا أخر في هذه السياسة ‏ من شائه أن يلبلنها 
غايتها 0 وهر ىر حرية الدين , حتى لا يكرنالاكراه في الدين ' أو الاختلاف فيه , عقبة في 

تحقيق غايته السياسية و الحضارية من السلاح والاصلاحالمالمي ؛لثوله تعالى :دلا اكراه 


لق 


؟”ُ 


الواقع ‏ لا يؤسس عقيدة ؛ اذ لا وزن لعقيدةما ‏ في نظي الاسلام ‏ اذا كانت تقليدا » أو 
ناشئةعن اكراه» بل ينبني انتكون اثر اللتفكير الحس: ووليدةالنظسالصحيح., والاستدلالالملمي 
الذي يكو'ن الاقتناع الذاتي ؛ ولكون العقيدف أخر الأسر ‏ عنصرأ نفسيا لا يتتصوئر أن 
يكون للاكراه والقسر بجميع صوره سبيلعليها , ذلك ما تقضي به طبائع الأشياء 
والاسلام - في تشريعه ‏ لا يأتي ضدأ عليها؛ فالاكراه لا يؤسس عفيدة, ولا يرسح مبدا”, 
ولا يكوان فناعة » ولا يللتج أثرأ » لذا كانالاكراه في الدين محرما في الاسلام ٠‏ 


ج - الادراك العمبيق للمعنى الموضوعيالصعيح الكامل للانسان العام ب في فلسفة 
الاسلام السياسية - يمهد السبيل التفهم فيتمه انوضوعية , ومثلله العليا الانسائية 
التي ننهض بالعلافان الدولية في تشريعه , مما يعمل على تبنثيها دوليسا ان تعنشر 
اعتثاقها دينيا ٠‏ 
ذلكم هو ما يكفل التواصل الحطساريراقما وعملا , في جانبه الفكري والمشوي , 

وهو أبلغ آثرا في تدعيم الأمن والسلم الدوليين؛ من التواصل في الجانب المادي المجرد » فيما 

ا 


هذا ء» ومنطق التشريع الدولي في الاسلام ف خصصيفهت4ه الشمولية والانسانية والعالمية 
التي انحدرت ‏ ل كسائي خصائصه ‏ بفن الفاية القضوى/التي استهدفها من التشريع كله 
وهي تحقيق المصلحة المليا للمجتمع البشريكله ؛ دون تميين بلون أو عنصر ؛ أو اختلاف 
دين ائثما جام نشت مع جوهسر التكوّهن الانساني فطرة ٠‏ دون تحوير لممناه: أو افئئات 
على جوهره ؛ لأن وحدة الاصل تسئلزم ضرروْرة' خصيصته الموضسوعية والشمولية , 
والزمانية والكانية ‏ والمالميةات بجميععابفادها ٠‏ 


خاص 1 انه قد عالج ٠‏ أمهات المشاكل الانسائية » في أي بيئة كانت » وفي أي عصر نشات : 
وقواعد معالجة كبرى المشكلات الني تمد هابالحلول المادلة » كفيلة بآن تمد الفروعيات 
بمثلها ٠‏ من باب أولي ٠‏ 


ارساء الاسلام لقواعد العلافاتن الدوليةعلى اسس ثابتة وموضوعية », وشمولية 
عالمية » مما يقيم الأمن أو السلم المالمي ,ويصونه , وفي مقدمتها العق والعدل » مشتقة 
من وافع المعنى الصحيح الكامل للانسان العام تنهض به النداءات الآلهية التي وجهها القرآن 
الكريم الى الناس كاقة وعلى سواء , لا المؤمنين خاصة ء اذ العدل لا يتجزا ٠‏ 


ترى ذلك واضحا جليا في النداءات الالهية التي وجهها القشرآن الكريم الى الناس 
كافة » وعلى سواء » بوصف كو نهم أناسي »نداء علويا لافتا لهم الى وحدة المنشا ‏ كما 
قدمنا ‏ بما ينتج من رباط رحمي عام واشجيوجب تحامي أو اتقاء تقطيعه بحروب مدمرة 
مستعرة تحت تأثير فكرة التميين والتفيريةالمختلفة » مما يعتبر عدواناً بشعأ على أصسل 
الفطر: ذاتها » وبما تجملمن البشرعناصرمتفاوتة متناحرة ؛ أو بعضها مثنوقاً على بعض » 


لا لشيء ؛ سوى ادعام التمييز دمأ أو لونا أوعنمرأً أو لفة , مما لا كسب للانسان فيه؛ 
تحكما واعتباطا أر خر'صاً لا يستلد الىحقيقة علمية » هلى النحو الذي يثرى في النظم 
الاجتماهية والسياسسية التي كانت سائدةنظرأ وعملا منذد القدم ٠‏ وحتى يومنا هذا , 
من مثل « أهل روما سادة » وما حولها عبيد »ومن مثل فر'ية الشعب المختار التي ثعاها 
الترأن الكريم على اليهرد من قولهم :م نحن [بنام' الله وأحبشاره » لمجرك كور نهم منحدر ين 
من عرق يهودي ؛ وكذلك ما ادعته الئازيةرالفاشية والصهيوئية وغيرها من الدموات 
الضالة , كدعوى , الرجل الأبيض ؛ في هذاالقرن المشرين ؛ في أسيا وافريقيا » بل وفي 
أرقى الدول حضارة + مما تسرب أشيه الىالميدان السياسي 0 وعلى الصسعيد الدولي 2 ثم 
الى حقوق الانسان العام 4 في مختلف الشعوبوشتى الدول حتى انقلبت هذه الدهوات 
قاطماً كما رأيت . أقول ا نقلبت هذه الدعوات الضالة المنتحلة بواعث عنيفة للحروب الظالمة 
الشرسة التي لاترقب في الانسان ,بل ولا في الشعوب الأملة في أرطانها 
الا: ولا ذمتّة” » فكانت بذلك منشأ ما ثعائيه فيايامنا هله من المأسي والكوارث التي لم يشهد 
التاريخ لها مثيلا » بشاعة وقسوة ووحشية ,علئ:ما هو واقع مشهود ٠‏ 


ط ‏ مبد! التواصل الحضاري اللي يتمن ل تنفيذه في علاقات دولية على اختلاف انواعهاء 
وفي دائرة البر والغي الانساني المشترك» أمر مستقر في الاسلام تشريعا دوليا » لامجرد 
(صلعاء وسياستهالغارجية فحسب: بزعقائديا |يضاكجزممنالابمانوالتقوى_كمارايتت 
اقول هذا المبدا يجد تفسيره فيما [فرغالاسلام في مفهوم |« الحرب المشروعة » من معنى 
انسائي يتبدى في آدابها وشروطها ممااطلق عليه , الجهاد في سبيل لله » وهو معنى 
يتنزه عن الأهواء والمطامع في (غراض الدنيا > ويتسق وما يفتضيه من مبدا النواصل 
الانساني قطعا » ويدرأ عنه كل ما يخترمه » أو يحول دون تحقيقه » كضرورة قصوى 
لا معدى عنها » حسما للصراع الداثربين الحق والباطل » فضلا عما أرسى من مبدأ 
العدل المطلق ,2 ومبد! قدسية المعاهدا نو وجوب الوفاء بها دون حمّتل أو دحل » (سسا 
جوهرية تقوم عليها تلك العلاقات _ضمانا للأمن والسلم ء وصونا للحعقوق 
والحريات ٠‏ وقطما لأسباب العروبالظااللة الشرسة المدمرة ٠‏ 


انك لواجد في دراسة هذه المبادىم ,وتحليلها ؛ وتعميتها ما يمينك هلى تفهم 
, حانيقة الاسلام في تشريعه الدولي بخاصة  »‏ نضلا عن تشريعصه الداخلي 0 لتدرك مبلغ 
حرصه على المجتسع البشيري بما يمسك عليه كيانه ؛ ويقيه أسباب التهافت والانهيار, 
فالوحدة الالسانية مثلا جاءت ضدا ونقيضاعلى العنصرية » وحرية الاعتقاد والعبادة » 
جاوت ضدأ على الطائفية أو العصبية المذهبية , اذ لايستند أيمنهاالى حقيقةمن حقائق 
الاسلام تسوفه ء بل هر على النقيض » يرفضه ما قدمنا من أصوله العامة » ومعاييره ؛ 
وأساسياته ؛ ومقاصده ؛ فكان محرياً قطما ,لأن « الطائفية , بثلا لا تمدو كونها ضرباً 
من هوى المصبية ه وليس منا من دما الىعصبية ؛ أو قاتل على عصبية ؛ أو مات على 
عصبيهة ؛ " 


وف 


4 


والاسلام قد وضع مبدآ التسامح الايثي + يلا وانثت بفبير بأن هذه النصبية 
المقيتة السودام المسرفة فد تمدت الميدانآلديذ يني الى الميدان السياسي , ٠‏ فنجمت عنها 
دروب أهلية لا تخبو ثارها ؛ ولا يهدأ سعيرها ٠‏ تفتك بكيان المجتمع والدولة فتكا ذريناء 


هذا مثل ضيربناه , لتدرك مدى ما يرمي اليه الاسلام من مبدأ حرية الاعتقاد » قعلماً 
لادة شرور العصبية والعطائفية وآثارها ,ولردفه بمبدأ أخر يدعمه ويقويه ألاورهر 
ميدأ التسامح الديني الذي يوجب السس والأقساط الى المغالف » ما لم يكن محارباً » أو 
ظهيرأ للمحارب ؛ وما أمر الطائفية في لبشانمنا ببعيد !! 


فتلخص أن طبيعة القواعد التي تنهض عليوا , الملاتات الدولية » لي التشسريع 
الاسلامي لا يمكن أن يثم تعدييها ' وتفهم [بعادها ٠‏ ومراميها ., الا على أساس من 
التفسر الموضوعي الواقعي | لمعنى., الالسان العام » » وهو على النقيض مما 
افطلتفة الساسة ‏ ولا سينا ف بنتست هذا القرن:؛ ا الحرب العالمية الثانية س من معنى 
للانسان قد بلغ من التزييف والاجتزاء مبلفاً| اضطارب معه التقدير الحق للانسان من حيث 
هر 2 بحيث جعلوه متصورأ على الانسا'الأًبيض الذي تحدر من أصول معينة؛ أو جدئس 
معين في غغرب أوروبا أو أمريكا ؛ بغية التمييْرالعنسري , والتص.نيف الذي اتخذ ذلك الممنى 
المجتزآ محورأ له , هما أدى بالتالي الى افسادخقيقة/الددل الدولى ٠‏ كما أسلمفنا ٠‏ 
وبينا كذلك: أن الادر اك المسيق للممنى الحقيقي المو ضوعي الكامل للانسان ‏ في فلسفة الاسلام 
السياسية يمهد السبيل لنفهم. قييّسه الموشوعيية ؛ ومثلله المليا التي تنهسضش 
بالعلاقات الدولية ٠‏ وتحدد مسارهاء؛ وأهداقَهَاًالتملتة بالمصلحة الانسائية العليا دون تمييزء 
ممأ يحمل الباحثين المنصفين عَلَىَ تبنكيها دولياان تعموّر أو تذر اعتناقها دينياً ٠‏ لشمولها 
وعالميتها . وانسانيتها ,2 وثيامها على المد ل املق والمساواة بين شموب الأرض في الاعتبار 
الالسساني : والكرامة الآدمية , ويلفضي بالضرورة الى التواصل الحضاري ؛ والثتعاون 
المثمر علمى البر والخير المشترك ؛ وصيانة حقوق الانسان <يثما كان ٠‏ 


التقدم العلمي النقني في هذا القسر نالعشرين » فد أدخل الشعوب والأمم , والدول» 
في طور حضارة ماديه عالمية » بفضل تبسير سبل المواصلات . ولكن الاسلام منذ نزوله 
وحياً , فد ربط الخليقة البشرية كلها ربطاناديا ومعنويا منحكما » » على أساس من الايمان 
بوحدة النوع الانساني ٠»‏ والكرامة الآدمية ‏ بفضل قيمه الانسائية الموضوعية المطلقة 
دون أن يكون ذلك نتيجة لتدرجه في اطوارتعاورتة ٠‏ 


وتفصيل ذلك . أن الاسلا م أقام سياسئه الاصلاحية بوجه عام وعلاقاته الدولية بوجه 
خاص ٠‏ على مانن ون و وخيا النوع الاتساد "0 لوحدة مصيدره ؛ ومن هناء اعتبسل 
« الانسان العام » في حد ذاته : وحيثما كانم كبرى » بل ومن أجل” القيم , ٠‏ فاستبعد 
التيجة ذلك كل سياسة ترمي الى القضاءعلى هذا الائسان , وحقسه في الحياة الحسرة 
الكريمة , أو تحطيم بلئيته الممنوية ؛ بالاستذلال والقهر والاستضمال في الأرض ؛ جريساً 
وراء تحقيق حلم عنصري , خاص ؛ أو تفردافي التوسع وبسط النفوذ , أو طمعا في مئئنم 


ادي عاجل من ثروات الأرض وكدوزها ؛ أونروعا الى الاستعلام والهيمنة الدولية , أو 
غير ذلك من البواعث غير الالسانية : وحرم كل أولئك تحريماً قاطما ٠‏ 


ي - مرد هذا التعريم القاطع في فلسفة هذاالتشريع ‏ فيما نعتقد . ان تعطيم البنية 
لمعنوية للانسان ‏ فضلا عن اباانه رتصفيته جسديا ‏ تجهيلا او افقارأ » او حدا 
من نشاط ملكاته العليا , نتيجة للعدوان والبغي والاستفلال ‏ من افعش انوا 
الظام الجماءي الذي ما انزلث الشرانعكافة الا لمحوه من الوجود الانساني » 20 
للحق والعدل المطلق في العالم كله » لقوله تعالى : , لقد ارسلنا رسلنا بألبيسات : 
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ٠‏ ليقومالناس بالقسط ٠ )٠0(,‏ مما يستخلص منه , 
ان ظاهرة التخلف السائدة في الشعوبالمستضعفة في الأرض » سببها , عائق سياسي , 
في المقام الأول ٠‏ 


هذا . والممعن فيما يستشرفه المشير +من هذا التحريم القاطع من مقصد », يرى أن 
الاسلام » يعئكس هذا الفرع من الللم الجماعي عاى الصعيد الدولي سس أكبر عوائق التقدم 
الحضاري والانساني : فضلا عن انه من ابش أنوائ الجرائم في حق الانسانية كلها ؛ ويمكن 
في المقام الأول ؛ لأنه وليد ما اتخذتها الهيمدةالدولية /التي اطرحث القيم الانسانية المطلقة 
من حسابها . أوقل اتغلت من القوة الفاشمةوسيلة لإنشاء الدوائق وترسيخها في المجتمع 
الدولي» ولا سمه في أقطار الشعوب المستضعفة يَوَجَه خاص ؛ معنا يقممع أواصر التوراصل 
الحضاري ؛ على (ساس التكافؤ > والمساواة فيالاعتبار, والعدل-المطاق. حقا انسائيا مشتركا 
بين البشر , كما بينا * 


ولهذا ؛ جهل الاسلام الأولوية لاتشريع السباسي سبيلا الى تنظيم السلوك الدولي 
العام » على نحو انساني وعالمي » تئنفي طالقتضى تلك « القيم , واقعا وعماذ ؛ دون 
تمبيز » او معاباة » وهر مطلب سيا في المقام الأرل ‏ كما ذكرنا ‏ قائثم على قواعد 
عقائدية تضمن له عنصر الالتزام والحيد”ة »والنزاهة في التنفيذ » دليس مطلبا نفعيا أو 
ماديا اقتصادياً استفلاليا بالضرورة , لقولهتمالى ؛ ,يا ايها الذين آمنوا , اذا ضضربتم في 
سبيل ان فتبيئوا . ولا تقولوا لمن القى اليكمالسلام لست هؤمئا ٠‏ تبثفون عرض الحياة 
الدنيا , فعند الس مفائم كثيرة ,(0) ١ ٠‏ 


واذا كانهذا_فينظر الاسلام_مطلباً سياسياو عقائديا معاءفلايدفعاليهاي'من البواعث فير 
الانسانية الأخرى: من حب الاستملاء والهيمئة ظلما وعلوأ : أو التوسع وبسط الدفوذ ؛ بما 
يتخل من المعاهدات غير المتكافئة وسيلة للر هق والاذلال , والتعجيزء ومماناة الشقاء؛ تحصيلا 
أصلحة شمب على شعب ؛ أو لتكون أمة هسيأربى من أمة , لمنافاة ذلك للمدل الدولسي 
المطلق الذي جمله الاسلام أساسا لمشروعيةالملاقات أو المماهدات : دون حيف أو ظلم 
أو تعجيز أو استضعاف , أو ارهاق » أو دخّل أو خداع ينتاب ضمائر المتسلطين » وقلوبهم» 
فيفسد علميهم تصير فهم حتى يلقى بهم 5 دراغةالاجرام الدولي ' في حدق الانسائية جمعام 0 
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لقوله سبحانه : ولا تكونوا كالتي نقضت غر'لها ٠‏ من بعد قوة , أنكاثا , تتخذون أيمانكم 

دخلا بينكم ؛ أن تكون 'مة" هي أربى سنامة .7320(2) ولتوله عن وجل : , تلك الدار 

الآخرة نجماها للذين لا يريدون علوة| فيالأرض ولا فسادأ ,(18) ٠‏ 
فالآية الكريمة الأولى صريحة الدلالةعلى تحريم اتخاذ المعاهدات الدولية وسيلة 

تحايلا وخداعأ ومكرأ ٠‏ 
وأما الآية الكريمة الثانية » فهي صريحة أيضا في تحريم الاستملام في الأرض , 

والهيمئة الدولية ربسلط النفوذ / ظلمأرتجسسا 1 لمجبر د كرنها أنضى سلاحا 2 وآاكس 

عتادأوثراء” » كما تحرم العيثفيالأرض فسادأوتقتيلا وهدما وتخريبا لمعالم الحضارة التي 
هي ثمرة الجهود الالسائية عبر القرون ,يؤيد هذا قوله تمالى « ولا تفسدوا في الأرضص 

بعد اصلاحها ,(66/ ٠‏ 
كبا يحرم افساد ذاتالبين » بفية تحقيقهذا الاستملاء , واذا كان النص المحرم لهدا 

واردأ في شأن المؤمئين خاصة , لقوله تمالى :, وأصلحوا ذات بينكم "٠‏ فان الملة ٠‏ وهي 

ل الافساد, المستفادة بالمفهوم المخالف, تقتضي تحرريم ذلك بن الشعوب والأمم ' لعظم الأثر 0 

ولأن الافساد محرم لذاته, لقوله تميالئ “ولا تشر'| 3 الأرض مسد ين الله وبذلك 

انهار المبدأ الملمروف في السياسة الوضمبةالذي مؤداه : , فترءق تتسلد' » كمنافاته للقيم 

الانسانية العليا في تشريعنا الاسلامي العظيم!! 
اذن » منشأ ١‏ الموائق , في سبيل التقدمالانساني » والتواصل الحضاري على أساس 

من التكافر ٠‏ هو سياسي وعتقائدي في المقامالأرل » كما ترى » ويستقر في اعتقادي أن 

العامل الأول في ذلك هو فقدان_تعاليم ,وقيسم الهداية_الالهية؛ ٠‏ ش 
يرشد الى هذا , ان كثيرأ من أساطين الساسة وفي هذا القرن المشرين ممن تشبعث 

نفوسهم بروحالمنصرية » لا يفئقرون الىتوجيه العقل والضمير , لتبيئن مظان“ المدل 

والحق ؛ لكن اطراحهم للقيم الانسائية .وتغلب الهوى والعصبية , وفساد الممتتّقئّد , 

قد فشثى على بصائر هم وعقولهم وضماثرهم منافل التمتل ؛ أو حال دون تنفيذ أحكامه ! 
وكذلك الضمير المجرد » لا يصلح وحدهوازعا في مجال النفس الانسانية كالدين ؛ لا 

لمغلئفات البيئة 6 والمصبية ' من أش بالغ فيتشكيل تصوراته وأحكايه 0 قٍ شيبة القيم 

الانسانية العليا ملمتقسدآ 1 وهذا من أهم أسباب الاشطراب العالمي 2 رتقكريضش دعائم 
السلم والأمن في العالم كله ٠‏ على ما هو وافعومشهود ؛ وهو ما جهد الاسلام في القضاء على 

دواعيه 2 وتحريم بواعثه 1 

ك - ظاهرتا التقدم والتخلف - في لفلسر الاسلام ب ليس مرد«هما أمسرا عرفيا متاصلا 
في فطرة قوم دون قوم'ء أو شعب دونشعب ؛ء أو أمة دون اخرى ؛ والما منشا كل 
منهما قيام العواثق الارادية المفتعلة .أو التفاؤها ٠‏ 

و بيانذلك ٠١‏ نالتغلف- في تعاليمالاسلام حالة تطرأ ؛ وليس مرداه عنصرأ تكوينياً 
في فطرة أي' من الأناسي, لما قدمئا ؛ من تأصيل الاسلام لمبدأ وحدة النوع الانساني » لوحدة 
* 


اس شهدم شت 


مصدره , ررحدة جر فر النطرة الانسانية؛ فطرة الل التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله لت 

ومن ثم جاء الاسلام ضدأ على ما قدابتدعته بض الفلسفات السياسية قديمها 
وحديثها 6 في هذا المملى من مثل فلسفة, أرسطر قئ التي جز”[ توحدة المفهوم الحق 
للائسان العام » ثم عمدت الى تصنيف البشر الى يونان وبر أبرة , بحكم الفطرة في اعتقادها 
ثم تمذذهب الرومان بهذا الاعتقاد على نحوأشد غلرأ ‏ مما المكس أثره بالتالي على 
الملاقات الدولية 0 حيث اتخذوا مبدآ سياسيا مؤذاه 00 أهل روما سادة" » وما حولها 
عبيد » كما أسلفنا , ولو كانوا من الرومانائفسهم , ولكن لم يكتب لهم الحظ في أن 
يكونوا من أهل روما نفسهاء وقصارى ما يقالفي هذا ؛ انه تفكيي ملبتّتسر" ضال كو'نئه' 
دواع غير انسائية ؛ مما لا يؤيده الملم » ولاالواقع » بل هر جهالة جهلام . 

وقد نحا هذا النحو , هتلى , في كتابهكفاحي و ١‏ مرسوليني , في تعليقه على كتاب 
, الأمبر » لميكيافيلي ؛ في هذا القرن ٠‏ ' 

فوشع إإن , أن اكبس عائق للتقدم الانساني كامن في الفلسفة السياسية » ببا هي 
منشا لقواءك فكرية تمتبر منطلقات اساض.ةللنشاط"السياسي » تقوم على أساسه العلاقات 
الدولية 0 رتتكيف بمتتضاما 9 

وتأسيساً على هذا , يمكن القول-انببادىم النلسفة الأرسطية أو الفكر الفلسفي 
يومنا هذا, رهي على النقيض من تعاليم وَقِيمالاسلام الخالدة : كما رأيت . 

ومما يزكد كون عائق التقدم الانسائي, أو قل اسباب نشوم ظواهس التخلف » سياسية 
في المقام الأول , وانها حالة 1 ثم ترد إذا انثفت دواعيها واسبابهاء أن القرآن 
الكريم قد أشار الى أن التقدم والحضارةتجري على سنة التداول » بين الئناس؛ لقوله 
تعالن : , وتلك الآيام نداولهسا بين الناس علا اعتباس ٠‏ ولا ارتجالا » ولا فوضى / بل 
سند كربية ثابتة + ترتبط مسبباتها بمعافداسبابها , فتكون نتائجها على غاية من العدل 
والعكمة ؛ وليس آمراً كامنا في تميز عناصم الفطرة بمشها عن بض ٠‏ فانهارت بذلك 
أصول الفلسفة الأرسطية في هذا الصسدد ءوالفلسفات التي سارت في فلكها بانهيار 
المحور ٠‏ الذي يدور عليه هذا التصئيف الذيفر)غ من توهينه العلماء * 


هذا ويثين بجلام أيضا ( أن العلاقاتالدولية تتخذظ من » المماهدات 2 يظهسآأ 
لها , اذا أبرمت على أساس أن تلق عدوا نأوبفياً ظاهر ؛ أو تتضمن استبقاء آثاره , 
نائها تشكل ‏ في معاييير الاسلام ب آكبر عائق عنصي في سبيل تحقيق المدل الدولي الذي 
هو آساس السلم المالمي ٠‏ فضلا عن كوتدعائقاً في سبيل التقدم الانساني ؛ والتواصل 
هذا , واذا للظر الى ما يخلثف هلاالمدوان من آثار بالنة على الصسعيد الداخلي 
للدول الستعمر”: المهضومة الحق , أبلئهاالقضام على مقومات سيادتها الداخلية ' 


يذ 


14 


وسلب مواطنيها حقوقهم وحرياتهم ؛ واستنراف موارد رزقهم ومقدراتهم 2( وتحمليم البنى 
المعدوية للنفس الانسائية آخر الأمر ٠‏ فطسلاعن القضياء على سيادتها الخارجية ٠‏ ووجودها 
الدولي ٠‏ أدركنسا مدى غخطورة مثل هسذوالعلاقات التي أبرمثت عنوة وبقوة السلاح ٠‏ 


هذا , والمتتبع لير الهداية الآلهية بالحياة الانسائية على ما رسمه القسرأن 
الكريم » ورى إبجه المناقطضة جليا ٠‏ بين هذهالأوضام الدواية وبساين ما تفرره تعاليم 
الاسلام . من <يث ان هذا الدين الحئيف قدحرض العرص كله على كيان المجمتع البشري 
بعامة . باقامته على اساس المدل الدوليالمطلق . وهو ١‏ حق الل , لتعلقه بالمصلحة 
الانسانية العليا , وليس بمصلحة دولة بعينها.ءو<ق الله شورع دائم »همالا يجوز نقضه أو 
الاتفاق على خلافه ٠‏ فنتئج أن ابرام لي معاهدة تلقسره المدوان ؛ استسلاواً , أو تلبقي 
آثاره هوائا ومذلة السرم ٠‏ وباطسل في الاسلام قطعاً » لدبب بسيط در أن التصرف 
الارادي لا بناقض شرع الله الدائم ٠‏ 

وأيضاً . ليس هذا التماهد مما يحتق, مفهوم السام » الحقيقي الذي حدده التشريع 
الاسلابي لأن ., السلم 14 في الاسلام ينبم أن تكرن مجردة دن , الموان 0 حلى اذا كانت 
, السلم » قائمة على أساس , الهوان ) كانت تحرسة بالنصس القفاطع ٠‏ لقوله تمالى : 
دولا تهنوا وتدغو الى السثلم ' وانثم الأعادرن , . 

على أن , التماهد , علمى اقرار المدوان, والتسليم به , والرضىي بأثاره 0 باطل من 
قبل أن محل المهاهدة لا يقبل حنكمها شرءا , فكان باطلا بالاجماع , لعدم مشروعية 
محائها ٠‏ 

وانث لو امعنت النظر في اسباب الاضطراب الالمي , لالفيتهافي اختلالالتوازن» 
بعلفيان الجانب المادي » وفي هذا“برهان قاطع.“فيما نرى.سد ان أصول هذا التشريع جاوت 
كاملة , منل فندار لها ان تكون تشريعا انسانياعائها » فكانت جسديرة بان تكون مصدرا 
للاصلاح العالمي 2 وعلى أساس من ال معنى الصحيح الكامل للانسان دون تمييز » وما رسم 
له من قيم موضوعية انسائية مطلقة مشتقة ممفووم انسانيته وجوهر آدميته , تحريراً 
للبشرية من جميع عفدها ء وازالة للعوائقالمصطلدة في سبيل التقدم الانساني , 
والتواصل الحضاري . على الرغم من اختلافالدين , نلك العوائق التي تتمثل في كافة صور 
الاستسار أنيمه وحصديثه ؛ والاستغلالوالاستضعاف في الأرض », أقول الاسلام مسد 
قندئر له أن يكون كذلك , كان سدا مني ما امام الاستعمار والترسع المنصري 2 يصسده 
بجهاده المخلص 3 سبيل أ 2( بكراثم الأنفس والأموال 0 تمس 82 غن النفاذد الى السيادة على 
بلاد العرب المسلمين . وليس أدل: على ذلكمن أن كثيرا من الدول العربية والاسلامية قل 
تحررتث فعلا من استعمار أعتى دول العالم في هذا القرن العشرين » بفضل الاسلام وحده, 
وتنلفيذ تعاليمه ,» وما أمر الجزائر المناضلةعنا يبعيد : , ان' تنصمروا الله ينصير'كم , 


ويثشيت أقدانكم مه * 
الدكتور محمد فتحي الدريني 
رئيس فسم العقائد والاديان 
كلية الشرينة ‏ جامفة دمشق 


ح الحواشي ؛ 


٠ الطور/!!‎ -١ 

؟ ل البقسرة/1ا؟ » 

٠ الأفرالق/؟‎ *» 

4 الشروريات : اصطلاح اصولي يقتصد به المصالح التي 
ارئقت الى اعلى مستوى من الاهمية والتكليف ؛ ما لها 
من الوة الائر في الكيان العام للامة , بعيث اذا اختل واحد 
ملها , انهار المجتمع » او لم يكن هلى المستوى الالساني 
الملشيوة ٠‏ 

٠‏ وهي امصالح التي اذا الختل واحد.منها وفعت الآمة في 
مشنة بالفة لا تعتمل* راجع الموافقات في اصولالشريفافت 
ى 7 - للامام الشاطبي ٠‏ 

راجع مجلة الثراث العربي العددين/11 9 !1 - ليسسان 
رتموز #ذةا ٠‏ 

المقاصد الأساسية في التشريع الاسلامي - وهي الني يطلق 
عليها الشروريات خمسة ؛ الدين والنفس ؛ والعقل » 
والنسل . واثال - وكذلك العاجيات ٠‏ 

بم معلة الثراث العسربي العدادان/١١‏ و !١/نيسان‏ 
رتمون “4847| ٠‏ 

أي مصابا باقة مرضية , أو داء عضال.».بعيث تتوك 
سلامة جسية , وحياته ؛ على بشي الجزء المصات * 


ل( اموافقات : ج ؟ صن !!! ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ ١ 

'ال التلساء/9؟ ٠‏ 

«ل الالعام/ 101 ٠‏ 

ل يطعن بها لفسه ٠‏ 

فك املك > 7 * 

5ك معصد/ا ٠‏ 

٠ ٠١4/واستلا ا‎ 

٠ ١!/دفكرلا ات‎ 

أت معمد/ط ٠‏ 

١ل‏ البقرة/91! * 

٠ الثربة/ة"‎ ل١‎ 

!ل العيث لابشرع بناء على أن الاحكام معللة بمصالح العبادء 
"ال اد إيعسب الإلسان أن يتسرك سدق » أي ليس مكلفا , 


لا يلؤس ولا يلنهى ٠‏ 
! الملكية : ج ! 7 ص ٠١‏ (ما بليها للاستاذ الشيخ علي 
الغثييك ٠‏ 


ول راجع الجزه الثاني من كتاب الموالمقات - للامام الشاطبي' 
18 المرجع السابق ٠‏ 


ااا ودليل ذلك فيما يتدلق بطلب العلم . والتعلم والتعليم » 
فوله مله : ( طلب العلم فريشة على كل مسلم ) بوصف 
الاسلام فيكون فرضا على المرأة لاسلابها وقسوله 
( اطلب العلم ولو في الصين ) متغطيا معوفات ومشاق هذا 
الطلب ٠‏ وقوله تعالى : ٠‏ وقل رب" زدئي علما ٠‏ وقوله 
تعالى ؛ « وفوق” كل" ذي علم عليم , ال الاسلام لا يقر 
الاسرافى في شيء حتى المسادة , الا لي طلب السلم 
والتبعر فيه ٠‏ 
واما في هرية الراي والتعبد , فالمذاهب الفتهية خي شاهد 
على ذلك , وواجب على الجتهد ان يعتهد ويعمل 
باجتهاده ؛ ولا يجوز له التقليد * 
في أن حرية الرآي مقيدة بالنزاهة والنئصفة والسيداة ؛ 
) يا أيها الذين آملوا اتقوا الل : ولولوا قولا سديدا ؛ 
يصلح لكم اعمالكم , ويقفر لكم ذنوبكم ) ولقوله تعالى ؛ 
( لاخ لي كني من لجواهم » الا من امسر بصدقة : أل 
معيرولق اق اصلاح به الناس ) ٠‏ وجاء ل الاثر ؛ 
لا بسال الجهلا ليم لتم يتعلموا , حتى بسال العلماء 
ليم لثم يعلموا ٠ ) ١‏ 

4 القراث العربي ‏ العددان /١!9١1/‏ يسان 
وتمرل 144 ٠‏ 

٠ ٠١/ناسنالا ]ات‎ 

٠‏ الجامع لأعكام القسرآن ؤا- ص !اا - بتمرل 
- - طيبع دار الكتاب العربي - القاهرة /ا951١‏ م * 

٠ (01 الأثعام/‎ ل١‎ 

ل الثراث السربي الصيدان/١١‏ و -١١‏ ليسان 
وابار “هذا ٠‏ 

لاد اللجم/ة" ٠‏ 

٠ ١"!/ماعنالا غ“-‎ 

هل الموافقات - + ؟ ص 145 وما يليها ٠‏ 

و المادة/"! من مجلة الاحكام العدلية * 

لال مسلم الثبوث ؛ بى الا صل 116 - مطبعة بولاق - 
الموافقات ؛ ج 4 ل ص 04" صن 24" ٠‏ 

المرافقات : بج " ص 7«"! ٠‏ 

ةم. الموافتات 0 2 الررال 

0د المرجع السابق : جه ! ص "77 أهلام الوقعين - جه [ 
ص ٠١4‏ ص ("٠‏ ابن القيم ‏ الفروق - ج ! - 
ص !7 - للقرالي - الفتاوى ‏ ج ٠١‏ ص 44 وص #0 
لابن ئيمية ٠‏ 

41 من العقرق والعريات العامة ٠‏ 


ا 0 


للم 


15 المرجع السابق ٠‏ 
على ان التصرل اذا افضى بذاته , ودون قصد ؛ الى 
اأنافضة . بائتهائه الى احداث مفسدة أعفلم من المصلعة 
التي وضدها الشارع ؛ بتائر طرف من الظروق , بطل 
ذلك التصرف ؛ ولو كان في الأصل مشروها , ومنع فاعله 
منالاستمرار فيه , وهو ما يفيده فول الامام بن عبدالسلام 
سلطان اللمماء ب بقوله ؛ « فان كانت الفسدة أعظسم 
من المصلعة ٠‏ درانا المفسدة ؛ ولا ثبالي بفوات المصلعة. 
القواعد ٍ | ص "لم ٠‏ 

"1 الموافقات للشاطبي ؛ جه !دا صن "١‏ وما يليهسا - 
للشاطبي والفتاوى : بج ؟ سن ١4‏ لابن تيمية ب اعلام 
الموقمين ‏ ج  "‏ ص 41 وما يليها - ابن القيم ‏ #راهد 
الاعكام ‏ للعز بن عبد الب_لام ؛ ب ١‏ صن 8١٠ل‏ اذ 
بقول ٠‏ كل تصرق تقاهد عن تعصيل مقصوده باطل . ٠‏ 

كك البدائع : ى 6 ص 09( ٠‏ 

4 راجع كثابلا الفقه المقارن ‏ بعث ثلظرية الاحتكار في 

الفقه الاسلامي المقارن ٠‏ 

امادة 8 - المجلة ٠‏ 

'اكس ولي هذا المدنى بقول الامام الشاطبي ؛ ٠‏ ولا مصلعة تتوقع 

مطلقا ؛ مع امكان وفوع مفسدة توازيها أو تزيلا منهاء 

الموافقات : ب " ص إ79 ٠‏ 

الاسترسال عدم الغيرة باسعار السوق أو عدم القندرة 

على المساوية ٠‏ 

المشطر اذا كان بائعا , استفل اضطراره , .لبخسه حقه , 

وهو حرام . وكذلك شراء المضطر ؛ يستفل اضطرازهة, 

لافلاء الشمن عليه ؛ غبئا واستؤلالا ٠‏ 

, فاذنوا بعرب من الله ورسوله‎ ٠ فال تعالى لى « الربا‎ 0٠ 
وفال الرسول مُه لي بيع الاسترسال ؛ « بيع المسترسل‎ 
ربا » وقال عليه الصلاة والسلام في الاحتكار ؛ «من احتكر‎ 
على المسلمين طفامهم , أربعين بوما . فقد برلت ذمة الله‎ 


نا 

ثبت المصادر والمراجع : 

١‏ ل الموافقات في اصول الشريية 00٠‏ الامام الشاطبي 
؟ - البدائع في ترتيب الشرائع ٠0٠0‏ للامام الكاسائي 
"ب لواعد الأعكام 00000000000٠‏ للهز بن هبد السلام 
- الجامع لاحكام القرآن ٠٠٠00000000٠‏ للامام القرطبي 
6 ل مسلم الشبوت ٠٠0000٠0‏ لمعب الدين بن عبد الشكور 
١‏ - الام الموقمين 0010000000 لابن قيم الجوزية 
؟- الفتاوى 000000000 للاهام ابن ثيميية 
م - الطرق العكمية 3000 
4 الفروق ٠00‏ للامام القرائقي 


252 57 8725757225 457 85 2 6 


له » لاضطراره وبغسه حنه ٠‏ ولتوله مه , بيع المضطر 
وشرازؤه حرام » أني استفلالا لاضطراره وبفسه حنه , 
والبراءة لم ترد في القرآن الكريم الا في مقام الشرك , 
لقوله تعالى ٠‏ براءة” من الله ورسوله الى الذبن عاهدتهم 
من المشركين , وذلك لنغلم الجريمة؛ هذا فضلا عن التهديد 
بالعذاب العفظيم لي جهنم , لتوله َيه في حق المعتكسر 
. كان حقا على الله أن بقعده بدللم من الثار » اي بمكان 
عنليم من الثار ٠‏ 

٠ , قال مله : + من غشنا فليس منا‎ ١ 

ال التساء/ةم1 ١‏ 

لاف المائدة/م ٠‏ 

٠ ؟١/لعتلا كفت‎ 

0 راجع كتابنا ب مصائص التشريع الاسلامي في السياسة 
والعكم ‏ طبع !144 , ص 897 وما يليها ٠‏ 

٠ القصص/7م‎ ١ 

اف المائدة/ء.م ٠‏ 

8 المقصود بالكتاب : الكتب السماوية جميها . وائما عبر 
عنها بلفك واهد , اشارة الى وحدة اصل العقيسدة التي 
جاءث بها . وهي هقيدة الترحيد ‏ ولان الهداية ‏ ل 
جوهرها - لا,تتعدد » بل تضافرت الرسالات كلها ملى 

تقرير تلك العقيقة , وتبليفها للناس / لوعدة مصدرها , فب 
ان الاسلام أضالى الها ما يتممها , بامتباره الم 
الرسالان ٠‏ 

5 الموزان هو الددل أو قواعده ومبائيه وموجهانه ٠‏ 

اكت العجرات/ 019 ٠‏ الك المائدة/؟ ٠‏ 

اكت يوسف/1 ٠‏ اال يونس/ةة ٠‏ 


كك الإثسام' 0" ٠‏ فال العصديد/ة؟ ٠‏ 

5 التساركة ١‏ اك التعسل/؟ة ٠‏ 

فك القصص/لم ٠‏ ذل الأفرالل/05 ٠‏ 

ل الالفال/! ٠‏ ألا البقسرة/ ٠ 5١‏ 
ل 


٠‏ اللكية فلي الشرهية الأسلامية ٠٠٠٠‏ للشيخ علي الغفيف 
١‏ العق ومدى سلطان الدولة 

ل القبيسده 
؟أ- خصائلص التشريع الاسلابي 

في السياسة والعكم ٠.٠٠0٠‏ للدكتور محمد فتعي الدبريني 
"ات نظرية التسسيف في استففال العق 


لوقف ق ةو ع ميو 


للدكتور محمد فتعي الدريني 
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ازيحوا الحجب عن عيني - يل“ اللنور يحييئني 
نفد طال علي" الليسل 2 اللسلويه ويطوينسي 
افالب ني د فته -- ضحد" ما زال يضديني 
واكتم في شفاف القليب ب هعشا كاد يرديئلتي 
رتهفسو التفسن للنجحوى 
'المايا ننس ! لا السوىئ 
فقرني ٠٠٠0‏ أو فخلية 
1 يد فا 
ستقى الرحمن ما ترجين - بن شعري وائنانسي 
وقلبي عاف صبوته ولاء بحسل آلامي(') 
سمالي نستطب له ولناسو جرح هالدابي 
به أي الوهلدى تتسرى 
هلي واقرئي سفرا 
عسى أن تنفسسسع الذكرى 
نتمهديك وتشفيني 


تي ب 
اصيب الشاهر بالصمم فكف” عن اللفلم حينا ؛ وهذه شكواه ' 
0000# قا ا عدو 
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الي فقد طوينا الأرض 2 والتاريخ والمملرا 
وأشرفما على ام' القسرى ‏ نسسستتقرىه العبسرا 
أبيتت” الله واعجبي ويمبد أهله الحجر!!!! 
أناخ الجهل فوتهمو تأعمى التلب والبمرا 
ووفك القوم 1 مسا الفستم | 
أيمنبهسم اذا د همسوا؟ 
أينمسرهماذا ظلموا؟ 
أيحميهم مسن الهون !! 
1 خم ينا 
أصيخي ! أي” أإنات تسامى لي من الترب؟ 
ومن ذاك الذي يغتال كالطاووس من علجلب؟ 
وأدت البنث أحميمفيا تين الاسلاق والميب > 
عمى” لك ايها الباني /ق في ابننه بلا ذئب 
هبالأديان لم تمع 
هِب الألبابٌ لم تردع 
أمافي القلب من لين ؟!! 
1 مط فنا 
أطلثي ! سا جمامات تساق كأنها اللنمسم؟ 
وأطفال كما ابتسم السباح ب أنضه له الألم ؟ 
إله البيت ! ضل بنوه ‏ أسباب الهندى وعموا 
أمافي القوم للشعناء ب والأبتبلمم معتصم ؟ 
0 آبباالف تس تن هادي ؟ 
أماللركب من حادي؟ 
فى يرئي لمحزون ؟!! 
+ # دسي 


لك البشمى ! قد اختال السنا تيهاً بداعيسه 
أمين القوم يعلن أسس ‏ رب" البيت حابيسه: 
أيسجد ذو نهى وحجا لما نحشت أياديه! تت 
أيغلق هاجز ربا ورب المرء باريه؟- 


ألا لا رب” الاالئه 2ع 
ولا نسو لنفسير ملاه ت 
'إله الكون مسن سواه ت 
وانشانامن الطين - 
وق خبط اتنا 
لتهدم” هذه الأصئام - والأأضاب والخُشمب 
وأنشى الناس لم تأئم فيلا ئداالبنات أب 
ومن أكل الربا والسحت"- 2 صَسِلل” وفاته اللنشب 
ومن بسعمق اليتيم ثففي حشباه النار تلتهب 
وذو السماجكة" لا ينهسس 
وخخّدن اليتسم .لا.يتهسس 
لقد أمذدن من ألذر 
نهل ندب يلبيني؟؟ - 
٠:3‏ يد ان 
صدقت أمينناء لبيك - أآيرنا وصدتئنسا 
لتشل تك كقينا تتا لاثلام مضت بنأ تت 
صه يا حيبق ! فابن أخي اتى بالانك أوجثا 
يسنكه بمذهب الأآباء؛؟ ياللقوم قد هْنّا!!# 
لعمااتٌ أبا لهب 
والسمت” وبا بالغغب 
ويعمى عن هدى الدين ؟ !! 
ةط يننا 


وان 


ل 


أيغذل ؟لاء لمس الحق ب 
رويدك ؛» ترشك الأفاق ‏ 


رسول لل بلقمساة 
ألنى الناس أمداه 
ان' اللة فس ولاه 
تندو لوغ يشئساه: 


اذا ماعقك الوطن 
وضل بنوه أو فتلنوا 
وجرا الأهل أو جبنوا 
ففارتهم النسي حسين هد 


 #‏ خ# ا و 
عليك بيشرب الفراء ف فهي الحصسن والوزر 
عليك بيشرب الفرااء ب حيث الفتح والظفس - 


أبرت 2 الليلة التسضش 


ابابكر! طلم بئنا 
فلئسيس ببلتمفدي الحذر 


رمدت اللمسير مسن لبي 
سار لجخ تترنيم العلم 
ودين_- الله محتسسرم'٠‏ 
وشسيمل المسرب ملتئسم 
فر بي ليسسس ايحن يلي- ع 
3< يما قية 
بخ للسرب والاسلام - هذايوى فخ رهما 
ابى الفقار الا الجدت. حاهنا ترق تهنا 
تشراب قفي ذي هزع لييئني صبترح هزهما 
وغالب صاخب الأهوالى دود عن حياضهما 
تشم" الآية الكبسرى 
وني أحد لنا ذكسى 
ويوم النتسح يصبيني 
وذ مط فية 


أرى فيه الطلريد يدك 
وقد هلمت قلوب القوم- 
أيشثار؟انهذاق الأذى ب 
زروجدا !اقم الالتحايت 


استساتنا وأرئاقا 
تحسب حينئها حانا: 
والفشر” الواقنا !! - 
الي لست سلطاننا 


هلم الدين ياعرب 
نان المحجهد يسر تقب 
ستحسد أمتي الشهب 
ويملو في الورى ديني -ت 
مط نيا 
كفى يا نفس ! فالذكرى تهيج لواعج القلب 


حذار النكس إ أعيا الدباء ل 
هلي طيبة الخضيراء - 


لتشيفيه من الكسسرب 
نلعم طمافي التسسرب 


ولسفح انأ لجس هف 
وانطة - 20171 كك متسر . 
ويشسكو خافقي ضيراه 
عسسى المشار يشئيني 


ون 
رسول الله ! أستحييك ب 
ذئاب بيتهسهم ولبدى 
تس ز'آهم عسدوات 
غفدوا بين الورى شيماً 


خ* ‏ ون 
ان السرب قد هانوا 
دعاة الفنيم حملان 
مسسزوكرة وأضفسان 
كان لم يوح قرآأن 


لهم وملسن ' وألف نسدي 3 

لهم علم . وأالف يد 

وكاد اليأس يرديني 
 #‏ اخ او 


لعلللمصلشص لنتن)--ايايي ا ا-ا-اايوببب ب ب 0ك 
نان 


ذكر نا الهجسرة النر“ا وفاتسشانازيها 
تلوناالسيييرة الزهرا ولم نفقه بمانيهسا 
رسول أن والآايات بت نشئنث دون تاليها 
دمى” بتنساء يحسركنا من الأياملا هيها 
الى للب كي ف فتهديلسي 
نمز نا نا 
ومدت ,؛ لمل في قوسي ذماً من سالف الشسمم 
شباب المرب ! قد أنستميت ؛ ليس المجد بالكلم 
خذوا للأمسس أهبته وشسِيدوا الملك بالهسم 
نناكا لوطل 
وجناءت بالهبيدى السور 
لم شترفان 2 فابندروا 
رفيع الأصل والديين 
لما يذ ين 
حخمصض ٠‏ رضاصافي 


ملاحظة : ما بين الخطوط الصفيرة المردوجة > حكايات أقوال ٠‏ 
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غبرت مكة في سعة من الميش وثزاء جم وذلك بمهارة أهلها في التجارة اذ 
كانوا يشد ”ون القوافل فقي 'رحلات الى الشمال وأخرى الى انيت كما كانت 
مركزأ لشعاش دينية وثنية ة ومثابة للحجيج قِ الجزيرة المر بية ٠‏ فأفاء ذلك 
عليها خا كثر! ولكنه تفن مور اليش والشكير والظام والطفيان وانتئات 
الحترق ٠‏ 

فلما ظهس الاسلام داعياً الى العدالة وكف” الظلم وتوحيد الله ومساواة الئاس 
بعضهم ببعض خشي رؤوس الشمرك واثرياء المال من قريش على مكائتهم 
الاجتماعية أن تزول وعلى أحوالهم الاقتصادية أن تنهار فناصبوا الدعوة 
الجديدة العداء الأعمى والتعمصب الشديد والأذى المرير ٠‏ وتجمثّل الرسول الكريم 
بالصس الملويل وتحمّل أصئاف سوءالأذى في بث دعوته المباركة ٠‏ 


وكانت يشرب الى الشمال من مكة بلدا ناعماً يشتغل أهله بالزراعة 
تحف به أشجار النخيل وادعة مزهوة و تنبسط الرمال 4 جوانبه حالمة تختزرن 
إلوان أشعة الشمس المذهبة كما تنتشر حوله بعض الحر"ات كأنهن بئات بعضص 
البراكين القدية المنطفئة ٠‏ غالبية سكانهمن قبيلتي الأوس والخزرج الع بيتين » 
الا أنه قد دبّت بينهما الشحناء وذاق بعضهم بأس بعض فدميت لذلك قلوبهم 
وتقعلمت صلاتهم ٠‏ وكان يعيش الى جانبهم فئات من اليهود فروا بدينهم من 


فلي 


الشنغط الخارجي » ولكن هذه الفئات بدلا من أن ترعى ذمة الجوار وتحسسن 
طيب المقام جملت تورث بين القبيلتسينو ترمي بدور الفرفة والبغضاء ليتم لها 
بعض الشأن الى جانب السحت والر بااللدين تنشأت عليهما ٠‏ وهكذا كانت 
حال اليهود وما زالت كذلك في كل بلدحلّوه ٠‏ 

وقد وقعت بين القبيلتين ممارك ضارية كان آخرها يوم بعاث جرى قبل 
الهجرة ببضع سئوات كان النصر فيهاللأوس ٠‏ بيد أن الضفائن لم تخمد ٠‏ 
وكان المقلاء في القبيلتين يأسفون للحا المتردية بينهما ٠‏ و بلغت أنباء الاسلام 
الداعي الى العدل والتآخي والوئام والتماون الى أسماغ أهل يشرب فاستشير فوا 
نحو هذا الدين يأملون فيه الخير المميم والقوة الثابتة والسمادة الوارفة يدلا 
من التدابر والتملاحن والتردي والافتقار' 


وكان الرسول في بده أسسره يوافي الموسم بسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة 
يتتبع القبائل في رحالها يد غو هم الى الاسّلام والى أن يمنموه ليبلغ رسالات ربه 
فلا يجد أحدأ يستجيب له وينمشره » حتى أذ! كانت سنة احدى عشرة من النبوة لقي 
ستة نفس من الخررج عند العقبة وهي موضع بين منى ومكة بينها وبين مكة 
نحو ميلين فدعأ هسم الى الاسلام ٠‏ قتال! بن حزم في « جوامع السيرة » : أن هؤلاء 
النفي كانوا م جيران اليهود يسم ونهسم يذكروون أن الك تعالى يبعث نبي قد أظل” 
زمانه ٠‏ فقال بعضهم : هذا وال النبي الذي يتهددكم به اليهود فلا يسبقونا اليه 
فآمنوا وأسلموا وقالوا (للرسول) : اناقد تر كنا قومنا وبينهم حروب فننصرف 
اليهم وندعوهم الى ما دعوتنا اليه فمسسىالله أن يجمع كلمتهم بك ٠‏ فان اتبموك 
فلا أحد أعن” منك ٠‏ فانمسرفوا الى المدينة , فدعوا الى الاسلام حتى فشا 
بينهم » ولم يبسق دار من دور الأنصارالا وفيها ذكر من رسول الله بيخ (*) ٠‏ 

حتى اذا كان العام القادم قدم من الأنصار اثنا عشير رجلا منهم خمسة من 
الستة الذين ذكرنا ٠‏ » فلقيهم رسول الله بالمقبة وعقد بينهم بيعة على الايمان 
بالله وحده وعلى التمسسك بفضائل الأعمال والبعد عن منكرات الأمور ٠‏ بايموه 
على ألا يشرك أحد منهم بالل ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولاده ولا يأتي 


* دها بعض مؤرخي السبة هذا الملتقى البيعة الاولى كمادها الأول الانية الشثائية والثائية الثالثة ٠‏ ( الل نهاية 
الآرب ؛ السفر السادس عشى ٠‏ ) 


ليك 


ببهتان يفتريه بين يدبه ورجليه ولا يمصيه في ممروف ٠‏ فان وفى فله الجنة » 
وان غشي من ذلك شيئا فا'خذ بحده في الدنيا فهو كفارة له » وان ستر عليه الى 
يوم القيامة فأمره الى الله ان شاء علب وان شاء غفر ٠‏ وبعث النبي مع وفد 
الأنصار هذا بمصعب بن عمير ليكون سس جما لأهلالمدينة في أحكام الدين وليقرأ 
عليهم القرآن ٠‏ فأسلم على يد مصعبخلق كثير من الأنصار ثم رجع مصعب 
الى مكة ٠‏ تلك هي بيعة العقبة الأولى كما يدعوها رجال السيرة النبوية ٠‏ 
قوم من الكفار يريدون جميعا لقاء رسول الله ولما وافوا مكة واعدهم رسول الله 
المقبة من أوسط أيام التشريق / وهي ثلاثة أيام بعك يوم النحس ) 1 فبا يسع 
المسلمون منهم رسول الل على أن يمنموه مما يملمون مئه نسأءهم وأبناءهم وأن 
يرحل هو اليهم وأصحابه خلاصاً من أذىالمشركين بمكة ٠‏ وحضر المقبة تلك 
الليلة المباس بن عبد المطلب متوثقالر سول الل , والعباس على دين قوسه 
بيد" لم يسلم . وكان أول متكلم قال :يا معشي الخررج والأوس ان محمدا منا 
حيث علمتم ٠‏ وقد ملعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ؛ فهو في هزة من 
قومه ومنعة في بلده ٠‏ وانه قد أبى آلَآالآنَحيازَ الِيكم واللحوق بكم ٠‏ فان كنم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه :اليه.وما نموه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من 
ذلك ٠‏ وان كنتم ترون أنكم مسلموهوخاذلوة بعد الغروج اليكم فمن الآن 
فدعوه فانه في عزة ومنمة من قومهوبلده ٠‏ ثم تكلم رسول الله فتلا القرآن 
ودعا الى الله ورغّب في الاسلام ثم قال : أبايعكم أن تمندوني مما تمنعون مله 
نساءكم وأبناءكم ٠‏ فأخذ البراء بن معرور بيده ؛ وكان له في تلك الليلة المقام 
المحمود في الاخلاص لل تمالى والتوئيقلرسوله ؛ وقال : نمم ! فوالذي بعفك 
بالحق لنمنمنتك مما تمنع منه زر نا( كناية عن النساء والأبناء ) فبايسا 
يا رسول الله 0 فنحن والله أبئاء الحروبورثناها كابر عن كابر ٠‏ وكان أول من 
بايع رسول الله » ثم تعاقب بقية أفرادالوفد وعددهم في نحو السبمين وكانت 
بينهم امرآتان ٠‏ تلك هي المقبة الثانيةكما في كتب السيرة ٠‏ وتمّت هذه البيعة 
سرأ عن كفار أهل المدينة الذين جاؤوامع الوفد وبالحري عن كنار أهل مكة ٠‏ 
ولما تمت هذه البيعة أمر رسول اللّهمن كان معه من المسلمين من أهل مكة 
بالهجرة الى المديئنة ٠‏ فخرجوا أرسالا ‏ أي جماعات يتلو بعضها بعضا ٠‏ ولم يبق 
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رسول الله » والا من حلبسس كرها منالمستضمفين والمرضى ٠‏ 

وقد هاج. كثير حتى خلت بعض الدور من قطانها فنللقت ٠‏ وتصادف أن 
مس بدار بني جحش بعد أن هاجر أصحابها عتبة بن ربيعة والعباس بنعبدالمطلب 
وأبو جهل بن هشام فنظر اليها عتبة« تخفق أبوابها يباب ليس فيها ساكن ٠‏ 
فلما رآها كذلك تنفس الصسعمداء ثمقال : 

وكل داري وان طالت سلامتها يوم ستدركها النكباء والحوب» 

كما ورد في سيرة ابن هشام والحوبمن ممانيه التوجع ٠‏ 

ثم قال عتبة : أصبحت دار بلي جحش خلاء من أهلها ٠‏ فقال أبو جهل : 

هذا عمل ابن أخي هذا : فراق جماءتنا » وشتت أمسرنا وقملء بندنا * 
وكلام أبو جهل هذا كلام الملغاة يَبِفْوَنويجرمون ويلقون تبعة بغيهم وطفيا نهم 
على عواتق المصلحين ٠‏ 

واستاذن أبو بكر رسول الل فيّالهجرة-فلم-ياذن له وقال له : 

ولا تمجل !الملل الل يجمل لكصاحباً » ٠‏ فطمع أبو بكر أن يكون هو 
صاحب الرسول في الهجرة 0 

وأما علي” فقد أبقاه عليه الصلاةوالسلام لأس مهم يستبين عند مغادرة 
الرسول مكة وأيضا ليرد الودائع التيكانت قريش تودءها عنده لأصحابها ٠‏ 
وقد كانت قريش على تكذيبها الرسولفي دعوته لا تعدل به أحدأ في الأمانة ٠‏ 

قال ابن حزم في « جوامع السيرة »: « وأراغت قريش قتل رسول ان ييخ 
ورصدوه على باب منزله طول ليلهم ٠فأسر‏ رسول ينغ علي بن أبي طالب أن 
يروه ووضع على رؤُوسهم تراب ونهض. فلما [صبحوا خرج اليهم علي رضي الله 
عنه فعلموا أن النبي يغ قد فاتهم » ٠‏ 

قال ابن الأثير في « الكامسل » : «قالت عائشة كان رسول الله يخ لا يخطئه 
أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي بكراما بكرة واما عشية حتى كان اليوم 


الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة أتانا بالهاجرة ٠‏ فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء 
هذه الساعة الا لأر حدث ٠‏ فلما دخل جلس على السرير وقال : أخسج من 
عندك ٠‏ قال : يا رسول انما هما ابنتايدما ذاك فداك أبي وآمي ؟ قال : ان الله 
قد أذن لي في الغروج ٠‏ فقال أبو بكر :الصحية يارسو لال ؛ قال:الصحبة ٠‏ فبكى 
أبو بكر من الفرح ٠‏ فاستأجرا عبدالّ بن أريقط من بني الديل بن بكر وكان 
مشركا يدلهما على الملريق ٠‏ ولم يعلم بخروج رسول الله بيغ. غير أبي بكر وعلي 
وأل أبي بكر 9 نأما علي فأمسرهرسول الله يغ أن يتخلف عله حثى يؤدي 
عن رسول الل يخ الودائع التي كانت عنده ثم يلحقه (كما ذكر نا) ٠‏ وخرجا من 
خوخة ( باب صف في باب كبير ) في بيتأبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا الى غار 
بثور ( ثور جبل في جئوب مكة ) فدخلاه ٠وأس‏ أبو بكر ابئه عبدال أن يتسسع 
لهما بمكة نهاره ثم يأتيهما ليلا » وأمسرغامز: بن فهيرة مولاه أن يرعى غلمسه 
نهاره ثم يأتيهما بها ليلا ٠‏ وكانت إنثماء بنت آَبَي بكر تأتيهما بطعامهما مساء ٠‏ 
فاقاما في النار ثلاث ٠‏ وجملت قر يش مائة ناقة من رده عليهم ٠‏ وكان عبدالله بن 
آبي بكر اذا غدا من عندهما اتبع آشسرءبَالقئم حتى يعني أئره ٠‏ فلمسا مضت 
الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهمَا بتقيريهما.ء فأخذ رسول الله يغ أحدهما 
بالثمن ( كان أبو بك اشسترى البعيرينمن ماله فاشترى الرسول أحدهما منه ) 
فركبه واتتهما أسماء بنت آبي بكس بسلفرتهما ونسيت أن تجمل لها عصاما 
( ربالا ) » فحلتت نطاتها فجملته عصاماوعلقت السلفرة به , وكان يقال لأسماء 
ذات النطاقين لذلك ٠‏ ثم زكبا وساراوأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهسيرة 
يخدمهما في الطريق فساروا ليلتهم ومنالفد الى الظهر , ورأوا صخرة طويلة 
فسوكى أبو بك عندها مكانا ليقيل فيه رسول الله يغ وليستظل بظلها ٠‏ فنام 
رسول الله يغ وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعدما زالت الشمس ٠‏ وكانت قسريش 
قد جملت أن يأتي بالنبي ين دية ٠‏ فتبعهم سراقة بن مالك بن جلعشم المدلجي 
فلحتهم وهم في ارض صابة ٠‏ فقال|بو بكر : يا رسول الله أدركنا الطلب ؛ 
نقال : لا تحزن ان الله معنا ٠‏ ودعا عليه رسول الله يهن فارتطمت فرسه الى بطنها 
وثار من تحتها مثل الدخان * فقال : ادعلي يا محمد ليخلصني الله ولك علي" أن أرد 
عنك الطلب ٠‏ فدعا له فتخلص ٠‏ فماديتبعهم ٠‏ فدعا عليه الثانية ٠‏ فساخت 
قوائم فرسه في الأرض أشد من الأولى ٠فقال‏ : يا محمد ! قد علمت أن هذا من 
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دعائك علي ٠‏ فادع لي ولك عهد الله أنأرد عنك الطلب فدعا له فخلص وقرب 
من النبي يغ وقال له : يا رسول الله خذسهماً من كنانتي , وإن | بلي بمكان كذا 
فخذ منها ما أحببت ٠‏ فقال : لا حاجة ليفي ابلك ٠‏ فلما أراد أن يعود عنه قال له 
رسول الله ين : كيف بك يا سراقة اذا سلوارت بسواريكسرى؟ قال:كسرى 
بن هرمز ؟ قال : نعم ٠‏ فعاد سراقة فكانلا يلقاه أحد يريد الطلب الا قال : كفيتم 
ما ههنا » ولا يلقى أحدأ الا رده ٠‏ ( وحقأسوار سراقة بسواري كسيرى في أيام 
قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على بابأبي بكر ء فقالوا : أآين أبوك؟ 
قلت : لا أدري ٠‏ فرفع أبو جهل يده فلطم خد”ي لطمة طرح قرطي » وكان فاحشا 
خبيثاأ ٠‏ ومكثنا مليا لا ندري أين توجهرسول الله ين »9٠‏ 

ثم قدم بهما دليلهما قلباء ضحى:يوم الاثنين في الثاني عشر من شهي ر بيع الأول 
لثلاث عشرة سنة خلت من البيثة وأسشرعالأنصار يستقبلون الرسول وملت 
أصوات التكبير تريح جوانب قبأه وتصل الى المديئة ٠‏ وأقام رسول الله بتباء أياما 
وأسس مسجدها ثم خرج ناهضاً يومالجمعة يريد المدينة فأدركته الجممة في 
بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي فكانت أول جممة 
صلااها بالمديئة ٠‏ ثم ركب ناقته وأرحئزمامها فكان لا يمر بدار من دور 
الأنصار الا قالوا : هلم" يا رسول الله الى العدد والمد”ة والمئمة فيقول : خلوا 
سبيلها فانها مأمورة حتى ا نتهى الى موضع مسجده اليوم فبركت على بأب مسسجده 
وهو يومئل مس بد ( موضع يجفف في هالتمر والزرع ) لنلامين يتيمين في 
جلي معأذ بن عفراء وهما سهل وسهيلابا عرو من بني النجار ٠‏ فبقي 
رسول الله على ظهرها لم ينزل فقامتومشت غير بعيد ورسول الل يغ لا يثنيها 
ثم التفتت الى خلفها فرجمت الى مكانهاالدي بركت فيه فبركت فيه ثانية وألقت 
جرانها واستقرت فنزل عنها رسول اللّهيع فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله 
فوضمه في بيته ونزل عليه رسول الله تيع وسأل عن المربد فأخبس فأراد شيراءه 
للمسجد فأبت بنو النجار من بيعه و بذلوهلله عز وجل دون ثمن , وأبى النبي أن 
يأخذه الا بالثمن ٠‏ ثم أمسر به أن يبنى مسجدأ ٠‏ وعمل هو في بناء المسجد بيديه 
وعمل المسلمون من اللمهاجرين والأنصارعلى مشاركته في بنائه حتى أتسوه 
وأقاموا حوله مساكن الرسول ٠‏ 


بر قال ابن عباس : ولد النبي ييخ يدم الاثنين واستنبىء يوم الائدين ورفع 
الحجر الأسود يدم الاثنين وهاجس يومالاثنين وقبصس يدم الاثنين 4 كما جاء في 


عكف الرسول الكريم مئذ وصولهالى اإديئة علمى تبليغ رسالات ربه فأخى 
بين المهاجر ين والأتنصار مؤاخاة لا مثيل لها في تاريخ الانسانية , واعثل” السخاثم 
التي بين الأوس والخزرج على الرغممن اثارة اليهود لها , وأعلن حسرية 
الاعتقاد وبدأ يشيد قواعد المجتمسعالجديد ٠‏ وقد دعا يشرب طيبة كراهية 
للتئر يب لأن معناه اللوم والعيب*" ولكنهايع ذلك نسبت اليه عله فقيل مديلة 
الرسول أو المديئنة ٠‏ 1 


كانت السئون الثلاث عشسرة الت قضاها في مكة ثورة محكمة على البامطل 
والشرك والطفيان والسحت وغدت السدون العشتر المقبلة في المدينة تنظيماً وكفاحا 
وتثبيتاً لأركان المجتسع الجديد الناهض الذي لم يلبث أبناذه أن عادوا الى مكة 
يتتلدون السحثت والطفيان والششرك والباطل 0 شم ها هم أولاء يوحدون جنل يرة 
العرب ويقومون بتحرير كثي من الشسوب ويملون شأن العلم والحرية والتقدم 
والمساواة والازدهار ٠‏ 


لقد بئى المهاجن العظيم ركان ذلك المجتمع القوي العادل كما بئى رجال ذلك 
الرفيمة الغالدة ٠‏ 


ألا سقيا لذكرى الهجرة النبوية في فرة عام 6 ! وأي حدث أجدر أن, 
يؤرخ به الرب والمسلمون من ذلك الحدث الرائع ؟ انها هجرة بسيطة وقتية في 
المكان ولكنها هجرة رفيعة ومستمرة الىالممالي ٠‏ هجرة ملايين الملايين من الخلائق 
الى النور , الى الخلود الحق ٠‏ 
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بدء التاريخ الهجسري 


كل حدث رافق مولد الاسلام وبزوغ فجره ذو مغزى وذو شأن ٠‏ فالأحداث 
متلاحقة بفلاح لا مثيل له كانها الديمالماطرة المخصبة الخيرة ٠‏ حتى المصاعب 
والمقبات التي عرضت كانت مفيدة فيتر بية القوم واعدادهم اعدادا كابلا 
للتغلب عليها ولنشر الرسالة المظيمة ٠‏ 
كانت تلك المتقبات والمصاعب محكألش حذ قواهم الذاتية الغلاتة 
وتفحجيرأ للاتاتهم الملبدهة ٠ولذلك‏ كان كل حدث جديرأ منذئل أن 
يؤرخ به ٠‏ ومع هذا فان الأمور كان تجميعها رهن الشورى والتداول والبناء 
الهادىء المحكم ٠‏ ونحن نعرض الآن كيف عمد المسلمون الى بده التاريخ الهجري 
واختيار زمن الهجرة النبوية » زمنافتراق الحق عن الباطل وغرة تنظيم 
المجتمع الجديد ٠‏ ' 

يقول الامام أبو جمس محمد بن جريّك الطلبري في كتابه « تاريخ الأمم 
والملرك » عند حديثه عن الوقت الذي عمل فيه التاريخ الاسلامي فيما يذكره 
عن بني اسماعيل بن سيدنا ابراهيم انهم لم يكونوا يؤرخون على أمر ممروف 
يعمل به عامتهم وانماءكان المؤرخ منهم يورخ بزمان قلحمة كانت في ناحية من 
نواحي بلادهم ولن” بةأصابتهم أو بالعامل يكون عليهم أو الأس الحادث فيهم ينتشر 
خبره عندهم ٠‏ » ثم يقول : « فأما قريشمن بين المرب فان أخن ما حصلت من 
تأريخها قبل هجرة النبي بيخ من مكة الى المدينة على التأريخ بمام الفيل وذلك 
عام ولد رسول الل يخ » ٠‏ 


فلما قدم رسول الله سك المدينة أخذالناس يوؤُرخون بالهجرة لأهميتها كما 
كانوا يؤرخون بحوادث أخرى مهمة ٠وهنذا‏ ما حمل بعض الرواة على القول 
عند « ذكس الوقث الذي ابتدىء فيه بعملالتاريخ في الاسلام » كما جاء تحت هذا 
المنوان في « الكاسل » لابن الأشير : إنالرسول « أمس بعمل التاريخ » وكما جاء 
في كتاب الطبري أيضاً ٠‏ ولكن ابن الأثير يضيف : « والصحيح المشهور أن عمس بن 
الخغطاب أس بورضع التاريخ 0 وسببذلك أن أبا موسي الأشعري كتب الى 
عمس أنه يأتينا نك كتب ليس لها تاريخ ٠‏ فجمع عمر الناس للمشورة فقال بنشهم 


أراخ بمبعث النبي يي ٠‏ وقال بعضهم : بمهاجرة رسول الله فان مهاجرته فسراق* 
بين الحق والباطل ٠‏ قاله الشمبي »والشعبي هو أبو عسرو بن شراحيل 
الكوفي تابعي ثقة ,2 وكما روى ذلك الطبري امام المؤرخين 8 


وكذلك ذكر ابن الأثير قول ميمسون بن مهران « رقع الى عبر صك محله 
شعبان فقال : أي شعبان ؟ أشعبان هو آتأم شعبان الذي نحن فيه ؟ ثم قال لأصحاب 
رسول الله بي ضعوا للناس شيئا يمرنونه. فقال بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم 
فانهم يؤرخون من عهد ذي القرنين ٠فقال‏ هذا يطول ٠‏ فقال : اكتبوا على 
تاريخ الفرس ٠‏ فقيل : ان الفرس كلماقام ملك طرح تاريخ من كان قبله ٠‏ 
فاجتمع رأيهم على أن ينلروا كم أقام رسول الله بالمديئة ؟ فوجدوه عشر سنين 
فكتبوا التاريخ من هجرة رسول ان بخ ٠‏ وقال محمد بن سيرين : قام رجل الى عمس 
نقال أر”خوا ٠‏ فقال عمس ما أرخوا ؟"٠‏ فقال:: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا 
من سئة كذ! ٠‏ فقال عمر ؛ حسن فازخوا. فاتفقوا/على الهجرة ٠‏ ثم قالوا : من أي 
الشهور ؟ فقالوا : من رمضان ؛ ثم قالوا:فالمحرم هر .منصرف الئاس من حجهم وهو 
شهر حرام ٠‏ فاجمعوا عليه ٠‏ » وربماتكون هذه الأمور كلها قد تضافرت على 
اقتضاء التأريخ وبيان الحاجة الملحة اليه وهذ! كله يدل.عسلى التشاور وحسن 
الاختيار ٠‏ وان مقدم الرسول الكسريمالمدينة كان في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول كما مر ٠‏ ولكن عمر والصحابةرأوا بدء التاريخ من أول المحرم الذي هو 
غرة العام وأول السنة عندهم ٠‏ وهكن!يكون بدء التاريخ الهجري قد سبق مقدم 
النبي المدينة بشهرين واثني عشر يوم« فلم يؤرخ التأريخ من وقت قدومه بل 
من أول تلك السنة » كما جاء في كتابالطبري ٠‏ ويوافق ذلك يوم الجمعة في 
5 تمول ( يوليو) 17 من التقويمالميلادي . 


ل ل للك-----ببلسي-يا :ايب باحس ب ل م 2 لك 


+ هكذا ورد الفعل بالتذكر وهو جائز لي اللفغة هنا ٠‏ 
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من تأمل الهجرة النبوية وما لابسها منآمور ومشكلات وتأمل غيرها من الأحداث في 
دعوة الرسول عل راعته دقة الخطمل وبراعة الاحكام وعمق الارادة وصحة الحزرم التي كالت 
تجري فيه تلك الأحداث جميعاً ٠‏ ولا شك أنثمة مزايا فريدة في التاريخ كان يتحلثى بها 
ذلك اليئيم الأمي الناشسىم النظيم وكانت تتجلثى 4 جميع أعباله وأقواله ودعرته 
المباركة ونجاحه الفائق ٠‏ وهي مزايا انسانية نبوية علت فاستاهلت التأييد الالهسي 
واستحقته في جميع سراحل الدعوة : « الله أعلوحيث يجعل رسالته » (5 1؟١‏ ( ٠‏ فالتأاييد 
لا يحصل الا لمن هو له أهل وهو به جديرفردا أو جماعة ٠‏ 


ومن تأمل المجتمع العربي قبل الدعسوةوابانها وبعدها لاحت له ملامح ذلك التبدل 
الجذري الهائل الذي هو خلق جديد ممقازللانسان المربي ؛ أو هو صقل محكم لجواهر 
الناس اذ ذاك بنفي الختبّث عنها وا برازالممدن الكريم فيها , خياركم في الجاهلية 
خيساركم ل الاسلام اذا فقهوا « ) حديث صحبح رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر فيض 
القدير / وعنئدئل يحاول المتأمل فيما.هترفثن تقلب المجتمعات ودراسةتطورها الالساني 
المستئد الى سنن ملبسرم وخطةقالبة أنْيصَنَتٍ اشكال ذلك التبدل « ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ان الارضايرثها مباديالصالحون ٠‏ ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين » 
٠ ) ٠١١١٠١8-7١‏ ومع اهمال بع السمات المفردة لكل مجتمع في تطور المجتمعات 
العام يبتدر الذهسن ما اقترحه بعض غلماةالآجتماع الألمان ومن أهمهم فرديناند تونهيز 
قعلسممه”' لسمموتةمة5 -(1829ب-1575)حين فرق هذا بين شكلين من الحياةالاجتماعية: 
شكل نستطيع أن ندعوه بالنشير ‏ 6قطمومزعتجم . التائم “على الارارة المشتركة العميقة 
المستسر”ة فق الورجود دهي التي تمتد بجذورهاالى الماطفة والنزهات الباطئة والفريزة 
ودروابط الدم والتي تقوى بوادرها بالمرانةوالمزاولة والتضامن المفري المسيم وشكل 
آخر يمكسن تسميئه , المجتمع التماقدي عمواءواعوع6 بترك مجالا لحرية الأفراد 
وارادتهم الطليقة وأهرائهم المتفرقة الساعية نحو الربح والأثر: والمفشية الى نشوم 
الطبقات ٠‏ والمجتمع التعاقدي نتيجة لتطورالمشير وفساده ٠‏ هنان الشكلان للحياة 
الاجتماعية سادا مدة في التفكير الاجتماعيالألماني حتى ان الباحث ليتردد فياستمسال 
لفظين مقابلين لهما في لغنه أي كانت حتىكانهما مقصوران على هذا النهج من التفكير 
الاجتماعي الألماني ٠‏ ولذلك شدء ما يستمملاللفظان الألمانيان عند التدقيق وصحة الدلالة 
لأنهما يفيدان مالا يفيده لفل أجلبي في شيراللنة الألمانية ٠‏ ويذهب بالمتأمل الظن الى 
أن الدعوة الاسلامية أرادت أن ترجع بالمجتمع التعاقدي المتنافر زمن الجاهلية الى حياة 
العشير الاجتماعية المتضابنة ٠‏ ولكنه لا يلبتٌان يفكر في الشكل الثالث الذي نو": به الباحث 
شمالنباخ طلعوطمةلقسطءة (1482- 0١156)زيادة‏ على الشككلين السالفين , 
درهو مادعي بالبونت إجوب8 أي الحلف والعهد » وهو تجمّع نشيط فمعثال 
متساند قائم على الرغبة المريدة في التعاونوالتضامن فهو ليس بالفسرورة مبنيئًا ملى 


أواصر الدم والقربى والجوار كما في المشيرولا مرتكزأ على المنافع الفردية المنفرقة 
المتضار بةكمافي المجتمع التماقدي» بل هو نو +منالمهد والحلف نذر أفراده أنفسهم للثعماون 
والتعاضدوالتناسر حين جممتهم روا بط ودءيةوأهداف مشتركة ٠‏ تلك الأشكال الثلائة 
نستطيع أن نطلق عليها ه مقولات » الحياةالاجتماعية وجدس بهذا النو عالأخير من اللمحياة 
الاجتماعية أن يفلع ويفوز ان كانت الأهداف التي يسعى نحوها قيماً علياكالعدالة والمساواة 
والتوحيد والتقدم والازدهار والملم والجمالوالغير ٠‏ والآية الكريمة « وما تشاؤون الا 
أن يشام الل , (5/ا  ١‏ * ) معناها كما نظن أن مشيئتكم هي مشيئة ا اذا كان 
لها هذا الاتجاه العلوي ٠‏ 

ان التاييد الالهي لا يتم الالمن يستحقهويستاهله ٠‏ ولا تتئز“ل السمام فتعائق الا من 


الواقع وناذرأ نفسه لثلك الممالي الفسريدةالنادرة ٠‏ وربما كان في هذا جوهي الدين ٠‏ 


5 


لي 


تسيرشيخ الأرض 


للفلسفة_الغربية() ) في الاسلام مكانة رفيعة في تاريخ الفلسفة 
المام » وهي تتميز بميزتين فكريتين ؛ هما التجريد والدفة 
لقا ٠‏ وكا وجدن من بلسلا من ء ودع أن ل ترشية 
على ما جاء به فلاسفة البوثان.» وان هي زادت 
كبيرة في تاريخ الفكر الفلسفي ٠‏ 

واذا-حاولنا أن تستتفرىء أهم الألكار الشائعة عن الفلسفة 
المر بية في الاسلام ٠‏ وجدناها تدور حول مشكلة أساسية تثدملق 
جانبا أصيلا لا نجده عند فلاسفة اليونان ٠‏ وهذا يمني ؛ أن هناك 
فكرتين عامتين شائعتين همذها » تذهب احداهما ‏ وقد أخل بهافريق 
من المستشرقين » وتبعهم فيها فريق نن الدارسين المرب ‏ الى أن 
الفلسفة العربية في الاسلام ليست سوى الفلسفة اليونائية مكتوبة 
بحروف هربية ٠‏ وغالى بعضهم فمدها تعريباً لفلسفة ارسطو ٠‏ أما 
الذكرة الثانية وقد أخدل بها بعض الدارسين السرب ٠‏ وأعتثرف بها 

بعض المستشرقين ضمن حد معين ب فتذهب الى أن الفلسفةالمربية 
في الاسلام تحوي بعض الجوائنب الجديدة , وانها أثر ت لي الفلسفة 
الأوربية لي أواخر العمر الوسيط ؛ ومن هله انثقل 0 ها الى 
النلسفة الأوربية الحديثة ٠‏ 


اننا اذا أنعمنا النظر في هاتين المشكلتين ؛ وجدنا أن حل كل 
منهما من شأنه أن يضيء لنا جوانب هامة منحقيقة الفلسفةالعربية 


في الاسلام ٠‏ ولا بد لنا من الاشارة بهذا الصدد ؛ الى إن حل المشكلة الثانية يتعلق بعل 
الشكلة الأولى إلى حد كببي ٠‏ والحقيقة , اذاكانت الفلسفة المربية في الاسلام » صورة 
ابيئة عن الفلسنة اليونانية»!نحصرت أهميتهاني كونها الوسيط بين الفلسفة اليونائية 
والفلسفة الأوربية أما اذا كانت تتضمنعناصر من الجدة ؛ فان أهميتها تتمدى دور 
الوساطة إلى دور التاثي الايجابي ٠‏ 

والحقيقة , ان هذه النظريات تبدو فيالوهلة الأولى قابلة للمنافشة , اذا شئنا أن 
نقف منها موفف العالم الذي لا ياخل بسيء »ولا يرد شيثًا » قبل أن يجد برهانه عليه ٠‏ 
لكن الاخذ بنطرية [وردها يحتاج الى منهج فكري فاتم على اساس من الواقع » ويتميز 
بالدقة المنطقية ٠‏ وهذا وحده كاف لطرحفكرة المنهج في دراسة الفلسفة العربية في 
الاسلام ٠‏ لا شك أن فكرة المنهج ضرورية فيالمباحث العلميه , ولكنها تصبح أشد ضرورة» 
حينما يكون الأمر متعلقا بالقضايا الانسانية»0ا سيما حينما تكون هذه القضايا ذات مساس 
بامة من الأمم » ويكون الباحثون فيهاينتمونالى امم اخرى تختلف ثقافاتها عن ثقافة الآمة 
الني تدرس فضاياها في كن أو فليل ٠‏ 

وقد لجانا الى المنهج من أجل تحديد نقطتين رئيسيتين ؛ هما : علاقة الفلسفة 
المربية في الاسلام بالفلسفة اليونانية ,وحناسي الجدة في الفلسفة العربية التي أثرت 
بها في النلسفة الأوربية ٠‏ لهذا لا بدالنا أن نتبع تحديد المنهج فقرتين أخريين : احداهما 
تدمنق بالمناصر المكوئة للفلسفة المربية فيالاسلام » وثانيتهما تتملق بتحديد جرائب 
الأصالة فيها ٠‏ والحقيقة , أنه لا بد "لتا"منتجَاوز-تحديت المنهج : الى تطبيقه على دراسة 
الفلسفة المربية 0 سوام بالنسبية الى تأ هااد بالنسبة إلى تأثر ها 5 رفي هذه الحال الابيد 
لنا من تقديم أنموذج دراسي للفلسنة الم بيّةين حيث “في كل اولا؛ » والاستشهاد على ذلك 
«أنموذجاتدراسية للفلاسفة المرب فيالاسلام؛ من حيث هم أفراد » ثانياً ٠‏ 
١‏ منهج لدراسة الفلسفة العربية ؛ 

ولكن , كيف يجدر بئا أن نتصور هذا المنهج ؟ وإلى أي حد يمكننا أن نقنع به 
الآخرين ؛ لنتمكن من اقناعهم بنتائجه ؟ إنهد! وذاك لابد لهما من أن ينطلقا منالواقع؛ 
فكيف يمكننا أن نقرر هذا الواقع ؟ لا شكان تقريس الوافع يحتاج الى التأريخ ٠‏ نعود 
اليه » و نستقرىم حوادثه ولا سيماالفكريةوالفلسفية ٠‏ ولكن الفكر والفلسفة جائبان 
من الثقافة ٠‏ تتبدى بهما عقلية الأفذاذ من|بناء الأمة , انطلاقاً من العقلية العامة للأمة 
ذاتها ٠‏ والثقافة هي الجائب الممنويللحضارة٠‏ ومن هنا كانت الدراسة الثاريخية التي يجب 
القيام بها , دراسة تاريخية حضارية ٠‏ : 

وهذا يمني » ان المنهج الصالح في هدا!اخجال , هر امنهج القائم على أساس من 
التصور التاريخي الحشاري , وأن تطبيقهعلى دراسة الفلسفة العربية في الاسلام ' يجب 
أن يأخذ في حسبائنهة الممطياتث التاريغي ةالحضارية لا سيما في صورتها الثقافية , 
وادا نحن انتبهنا لهنه النتيجة » لم يكن لنابد من تحديد الخطوات التي سلتبعها في 
.مالجة موضرعدا ؛ بعد تحديد المنهج ٠‏ 


آذ 0 
54 


ولكي نتمكن من تحديد منهج الدراسةءلا بد لنا من تحديدماذا نعني بالمنهج التاريخي 
الحضاري ؛ والكلام على شروطه بما هومنهجفكري ٠‏ ثم بيان خطوطه الرئيسية ,والتعقيب 
عليه ٠‏ 


, الواقع التاريخي الحضاري ؛ اذا رجمنا الى معطيات التاريخ الحضاري‎ ١ 
وجدنا أن الفلسفة العربية في الاسلام »كانتمن نتاج الشعوبالتي عاشت في رقعةجفرافية‎ 
واسعة في أجزام من آسيا وأفريقيا وأوربا »فابتدت من أواسط أسيا الى البح الأبيض‎ 
ولقد دان معظم هذه‎ ٠ وشملت شمالي افريقيا وشبسهجزيرة ايبريا وصقلية‎ ٠ المترسط‎ 
الشعوب بالدين الاسلابي الذي حمله الغرببنهم من شبه الجزيرة المربية 0 ونشروه في‎ 
ولكنها اعتنقت هذ! الدينمن دون أن تنسى ثقافاتها القديمة التي‎ ٠ انام فتوحاتهم‎ 
فكانث هناك الثقافة الهندية والثقافة الفارسية‎ ٠ عاشت عليها » حتى تاريخ الفتح‎ 
والثقافة اليونانية الرومانية » عدا|الديانتين!اكبريين المسيحية واليهردية ومعتقدات‎ 
٠ صابئة حران‎ 


في هذه البقعة الواسعة من العالم »تفاعلت العقلية العربية حاملة الدين الجديدء مع 
عشليات الأمم الأخرى , وتمازجت ثقافتها معثدافاتها » وكان من حصاد ذلك عقليةجديدة, 
وتقافة جديدة » احتلت الفلسفة الاسلاميةمَنهما مركزا ممتازا ٠‏ 


وعلى هذا النحو نجد أن الفلشفة الاسلامية لم تكن نقلا للفلسفة اليونائية » لأنها 
لم تتأش بالثقافة اليونانية وحدها , بل كانت نتاج تفاعل بين عقليات مختلفة » لكل منها 
وان كل عنصر من هذه الغناصر كان يدخلفيحوار مع العقلية العربية التي تربت على 
الدين الجديد ٠‏ وهكذا يبدو أن الفلسفةالاسلامية كانت الوريثة الشرعية لكل الثقافات 
التي خلفتها الحضارات القديمة المنهارة فيالبلدانالتي فتحهاالمسلمون: كما كانالمسلمون 
الررفة الشرعيين للدول التي تداعت تحث ضيرباتهم ٠‏ وهذا يتيح لنا » أن نصدر حكما 
عاما يصدق على جملة الفلسفة الاسلامية .وهي انها كانت محاولة للتوفيق بين هذه 
المناصر المتعددة ٠‏ ولكن هذالاا يسني أن المناصر كلها أسهمت اسهايا واحدأ في تكوين 
هذه الفلسفة , اذ ان بعضها كان اكش خصبامن بعضها الآخر ٠‏ ويمكئئا أن نستدتج أن 
هناك اتجاه انتقام كان يعمل على نحو عام »دون أن يدفي الانحام الخاصة » وهو الاتجاه 
السار نحو تعضيد الدين الاسلامي ؛ اننانكتفي هنا بالاشارة الى ذلك ؛ من دون تحديد 
أي اليناصر كان خصباً 0 وأيها كان أقل أثر أء تار كين أمر تقديرها الى ما بعد ) ليكرن نتيجة 
الدراسة والتحليل والموازئة والاستنتاج ٠‏ 

هلأ فيما يخص الفلسفة الاسلامية كلا", أما فيما يخص فلسفة كل فيلسوف بعيئه » 
يكون أحد العناصر قويا فيها ؛ ولا يكونكذلكفي جملة الفلسنة الاسلامية » أو في فلسنة 
فيلسوف آخر ٠‏ ولكندا لن نقوم بها هنا » لما ,تطلبه من بحث طويل ٠‏ 


ولهذا نجد لزاماً علينا » أن نقوم بمهمة مل دوجة » فتارة تتناول دراستنا الفلسفة 
الاسلابية كلها ؛ وتارة نستشهد عليها ببعض آجزائها ٠‏ وعندئل يمكنئنا أن ثرى الفلسفة 
الاسلامية على حتيقتها من وجهين مختلفين »ولكنهما متفاعلان ٠‏ أما الوجه الأول فيرينا 

لكنا لا نستطيع أن نقوم بهذه المهمة المزدوجة ؛ الا اذا وضعنا منهجا للدراسة »حاولنا 
فيه أن نضبط دراستنا » وان لبرز موضرعهاا براز! يكون قريباً من الصحة ٠‏ فما خطوط 
هذا المنهج ؟ وكيف نضعه بحيث يقيئا شير المثار ؟ 


٠‏ - شروط المنهج الفكري ؛: قبل تحديد خطوط المنهج المابة » لا بد لنامن 
البحث عن الشروط التي ينبني تقييده بها 'دلكي نكون منطقيين مع أنفسنا » يجدر بناأن 
لالضع هذه الشررطك جزافا ٠‏ بل أن نستخلصهامن الوقائع التاريخية والحضارية ؛ التي أتينا 
على ذكرها ٠‏ أما هذه الشروط فهي التالية : . 

١‏ - اذا كانتالفلسفة الاسلامية وليدةالعقلية العربية في صورتها الاسلامية » كان 
لا بد لدارسي هذه الفلسفة من ر بطهابالثقافات المختلفة التي كانت منتشرة في البلاد التي 
فتحها المسلمون ٠‏ 

٠١‏ حينما نتكلم على الفلسفة الاسلامية » يجب أن نعني ضمناً الثقافة الاسلامية 
الناشئة عن الدين الاسلاني 2 الذي هر دين نيل على النبي المربي » وانتشر بين العرب 
أولا؛ ثم حمله هؤُلام فيما بعد الى الأمم الأخرىء ابان الفتع و بعده ؛ وهذا يملي؛ أناحتكاك 
الحضارة الاسلامية الناشئة بالحشارات الأخزى هو احتكاك ,حضاري نجد فيه المقليية 
العربية والديائة الاسلامية من جائب والثقافات والممتقدات المختلفة التي كانت سائدة في 
الحضارات الأخرى؛ من جائب آخر ٠‏ ولماكانت الفلسفة منمرأ هامامن عناصر هذه الحضارات» 
فلا بد للنلسفة الاسلابية من أن تدر س فياطارها الحضاري ١‏ 


ولكن ماذا تعني دراسة الفلسفة الاسلامية في اطارها الحضاري؟ انها تعني أولا 
وقبل كل شيم » أن تقدم اإجابات عن المسائل التيكانت تثرها الحضارة الاسلامية فيبيئاتها 
المتعددة المغتلفة الجديدة 2 وهي تحتك بالشعوب الني دخلت تحت سيطرتها ٠‏ وبالثقافات 
والمعتقدات التي كانوا ياخذدون بها * وهذابعني انها كانت تجد لفسها تجاه مشكلات 
متعددة مختلفة » وانها كانت تبعث عن حلول لهله ا مشكلات ٠‏ 

0 اذا كانت الفلسفة الاسلاميةقدمت اجابات وحلولا للمسائل والمشكلات المثارة في 
البيئات المختلفة المتعددة ؛ فلا بد من التمييز في هذه الاجابات والحلول بين اجابات وحلول 
منئبسة واجابات وحلول مبتكرة ٠‏ والحتيقة ١‏ أن التفكير الفلسني هو اجابة عن مشكلة 
مطروحة قد تكون مقتبسة وقد تكونمبتكرة ؛والفيلسرف في كلتا السالتين لا بد له من أن 
يبحث مهن الحل : فاما أن يجده عند غيرهواماان يبتكره ١بتكارأ‏ وتحايد ذلك ضروري 0 


الا 


يف 


4 © أن معرفة هل كان الحل مقتبسا أومبتكرا تحتاج الى اجراء موازنة بين ما كتبه 
الفلاسفة الاسلاميون ٠‏ وما كتبه فلاسفةالأممالاخرى ٠‏ وهذا يحتاج الى دراسة آثار هؤلاء 
واولئك وتحليلها والموازنة بينها » في سبيلرد الحق الى صاحبه ٠‏ 

1 ولكن التحليل والموازنة يجب أنلا يقتصرا على الآثار المكتوبة ؛ لأن البيئة 
العقلية للحضارات المغتلفة التي ذهبت دولهاسياسيا ظلت قائمة بمجتمماتها وتفاعلت مع 
المقلية العربية والديانة الاسلامية فيالحضارة, الذلسفة الاسلاميتين » وهذا يمني أن هناك 
نوعأ آخر من التفاعل يحدث بين الأشخاص مشافهة وتمابلا ٠‏ 


٠‏ - أن معاولة ايجاد العل تعني معاناة المشكلة » ولا يمكن فهم الحل من دون فم 
المشكلة ٠‏ لذلك لا بد من وصف المشكلة كماطرحت أولا , ثم وصف موفف الفيلسوق أو 
الفلاسفة منها » حينما حاولوا حلها ٠‏ وفيهذ!الجال , لا بد للفيلسوق ‏ كما قلنا ‏ مسن 
أن يكون اما مقتبسا واما مبتكرأ ٠‏ فاذا كانمقتبسا كان لا بد من تحديد الفيلسوف الذي 
افتبس منه , وبيان رايه في المشكلة , وتحديدالمدى الذي يتطابق فيه رايه أو لا يتطابق مع 
رأي الفيلسوف المفتبس »2 واذا كان مبتكراذان لا بد من وصف ععليه الفيسوى حينم 
وجد حله ٠‏ 

8 - هذه المبادىمو تصلحلجملة الفلسفة الآسَلامية كما تصلح لفلسفة كل فيلسوف 
أسلامي على حدته * ولهذاينبني تطنيقهاهلى جِمَلة الفلسفة الاسلامية من ناحية » وعلى 
فيلسوف فيلسوف من ناحية أخرى ٠‏ 

' ب خطوط النهسج الرئيشسحسة : من الذي قدمناه نستطيع تحديد خطوط المنهج 
الرئيسية » وهي في رأيئا . التالية : 

١‏ ب أذا رجعنا الى المعطيات التاريخيَة وجَدنا أن متاك تغييرأ أساسياً حدث في حياة 
المرب باعتناق الديانة الاسلامية ٠‏ وهذايعني أن المقليةالمربية كانت شيثا قبل مجيم 
الدعوة الاسلامية وأنها أصبحت شيئأً أخر بمجيء هذه الدعوة٠‏ ولكن كيف كانت المقلية 
العربية قبل الدعوة الاسلامية 5 وهل كانت تبشر ببزوغ التفكير الفلسني ٠‏ أو بنوع من 
أنواع التفكير » يمكن له بفضل التطور أنيصبح تفكيرا فلسفيا ؟ ان الاجابة عن هذا 
السؤال هي ألني يمكن لها أن تحدد هل كانت الأمة المربية قادرة على التفكيي الفلسفي أو 
غير قادرة ؛ كما يدعي خصومها من بعض المستشرقين ٠‏ 


ولكن كين السبيل الى تحديد ذلك؟نمتقدأن دراسة المقلية العربية من خلال أساطيرها 
وأشمارها وآمثالها وخطب كهانها ورؤسامءئشائرها هي التي يمكن أن تكشف عن بدور 
التفكر الفنلسفي هلد العرب في الجاهلية ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن تحديد المقلية المربية قبل مجيم الدعوة الاسلامية هو تحديد 
للقاع الفكري الذي انمكست عليه التماليم الاسلامية في بادي, الأمر , والذي تفاعل مع 
العتليات الأخرى 0 فيما بعد » 


آ#آ[آ| سس سسسب 


؟ ‏ لكن هذا يمني أن أول أشش حاسم في المقلية الم بية هو تماليم الدين الاسلامي»كما 
تبدت في القران الكريم والحديث النبويالشريف أولا » وكما تبدت في الفقه والتشريسع 
الاسلاميين ثانيا * 


رنظر! لأن الفلسفة تمنى عادة بالتصورات والقيم والمماني المعابة ٠‏ فقد كان واجب 
الدارسين الأول ؛ أن يكشفوا عن مدى تغلفلالتصورات «القيم والمماني العامة الاسلاميةفي 
التفكير الفلسني لدى المسلمين ٠‏ فبذلك؛وبهوحده » يمكن تبين اسهام التماليم الاسلاميةفي 
النلسفة الاسلامية ؛ سوام انصب هذا الاسهامهلى تقبل بعض الآراء التي أتت بهاالحضارات 
السابقة أو اتجه الى محار بتهاواظهار تهافتها ١‏ | 
المسستشرقين الى الاعتقاد بأن الفلسفةالاسلابية هي محاولة للتوفيق بين الديانة الاسلامية 
والنلسفة اليونائية ٠‏ 

"' ل هذه العقلية العربية المطبوعة بطابعالاسلام هي التي انتشرت في البلاد المفتوحة 
ذات الحضارات والثقافات والممتفدا المتمددةالمختلئة., وتفاعلت ممها » فاثرت فيهاوتاثرت 
بها ٠‏ وكان من نتاج تفاهلها معها حضار تقجدينة., ذات ثقافة جديدة ؛ تحتل الفلسفة 
الاسلامية مكانا ممتازأ فيها ٠‏ هذا الكلالممقدهر الذي/ تجب دراسته؛ . لاستغلاص المناصر 
النلسفية منه , ورد كل عنصر من هذه المنا ص الى مصدره الحقيتي ٠‏ 


هنا يمكننا أن نرى المعتقدات. الفارسية؛ من ذردشتية ومزدكية ومانوية ؛ كما يمكددا 
أن نرى الحكمة الهندية وعقيدتها في التناسخالتصوف ونظرية وحدة الوجود والاعتقاد 
بعودة بوذا ٠‏ فضلا عن الفلسفة اليونانية دلا سيما في صورة الافلاطر نية الحديثة ,» وما 
تحويه من تعاليم أفلاطون وفيثاغورس والرواقيين انباذوقليس ولوقيبوس وديموقريطس* 
واكن يجب عليئا أن لا ننسى آش الديانةالمسيحية التي كانت منتشرة في بلاه الشام 
ومصر من ناحية » والتي بطريق أبنائها! نتشرت الثقافة اليونانية بين أيدي المسلمين ٠‏ كما 
يجب أن لا ننسى صابئة حران وممتقداتهم فيعبادة النجوم ٠‏ 


اذا شثنا حل المشكلتين المتملقتين بااتاشر والتاثي : كان لا بد لنا من التثبت من 
المناصر التي وفدت اليئا من اليونانوالفرس والهنود والسريان والكلدان » ومن الجوانب 
المبتكرة التي أبدعها فلاسفة المسلمين , والتيآثرت في الفلسفة الأوربية » وهذا يتطلب 
منهجاً للموازئة بين ما أخذئاه عن غيرنا وماكان من ابداعنا ؛ للفعص ان كان هذا الذي 
أخذناه بقيعلى حاله ؛ أو تطور بتأثير المقليةالعربية المتشبعة بالدين الاسلامي ٠‏ 


والحقيقة أن المرب عرفوا كتب الأممالأخرى من خلال ترجماتها الى العربية ٠سواء‏ 
اكانت من اليونائية مباشرة أم بتوسطالسريانية » وهم قلما اتصلوا اتصالا مباشر بهده 
الكتب ٠‏ وهذا! الكلام يصدق على الفربأيضاقبل قيام حركة الاستشراق في القرن التاسع 
عشر ؛ فالغرب عرف الكتب العربية منخلالترجماتها في النالب ؛ أما الاتصال المباشر 


زف 
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بالتراث العرر فكان أضعف ٠‏ وسوامء عليناأ أردنا أن لدان س تأثبي الأسم القديمة فيالفكر 
في الدراسة يتفي فيه وضع المؤش والمتاثرفقط ٠‏ وهذا المنهج بسيط يمكن اجمالهفيالخطوات 
الأربع التالية : 
اولا - دراسة الكتبالفلسفية المترجمةالى لفات الأمم المتائرة ٠‏ 
ثانيا ‏ دراسة الكتب التي الفها ابناءالامة المتائرة في الفلسفة ٠‏ 
ثالثا ‏ الموازنة بين الافكار الواردة فيالمؤلفات الموضوعة في الفلسفة وذلك في سبيل 
تحديد جوانب الأثر والتاثي ٠‏ 
رابما - تتبع الآثر الفكري من الأمم القديمة الى الامة العربية » ثم منها الى الأمم 
الأوربية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


وبهذا يمكن تحديد الأش أو التأثير الذي حدث بطريق الكتابة وتناقل المؤلفات ‏ وتحديد 
8 أتى ب +اليوئان أو الفرس أو الهنود الخ 5 وانتقل الى العمرب 2 ثم انتثل منبهم الى 
الفلسفة الأوربية الحديثة والمماصرة ٠‏ 

؛ ‏ ملاحظة على المنهج : ولكن تطبيق هذا المنهج لا يمني أن نتائجه صادقة تماما , 
أن هذا المنهج مرتبط بالوثائق التأريغيةالثي نطبقة علبها ٠‏ 

والحقيقة ان المنهج الدي رسمتاخطوَطةالزئيسية ليس كافيا وحده للوصول الى نتائج 
حاسمة ٠‏ بل هناكالى جانبه الممطياتالخضاريةوالثقافية التي. نريد أن نطبقه عليها : فمن 
تزاوجهما تنشأ الحقيقة » ولككن الممطيساتالتازيخية التي نحن بحاجة اليها مرتبعلة 
بالوثائق التاريغية التامة ٠‏ ولما كنا لا نمتلكمثل هذه الوثائق فان النتائج التي يمكسسن 
الوصول اليها بهذا المنهج لا بد لها منأنتكون:تريبية ٠‏ وان يرتبمل صدفها بدقة الوثائق 
التاريخية التي تكون في متناولنا ٠‏ 

لهذا لا بد من عد النتائج التي يمكن الوصول اليها بهذا المنهج نتائج تتكامل بالتدريج» 
وكلما اكتشفنا وثائق تاريخية جديدة ترفدالدراسة باستمرار » فتلقي الضوم علىماكان 
خافياً » وتجمل المعلومات التقريبية ترداد دقة يوم بعد يوم ٠‏ 


٠‏ - العناصر المكونة للفلسفة العربية: 


أشرئا فيما سبق الى العناسر التيتكونت منها الفلسفة المربية ٠‏ ونريد الآن ؛ أن 
ننحدث عن كل علصر منها على حدة ٠‏ لكنناسئهمل عن عمد المقلية العربية ؛ لأن ابراز 
خصائصها يتطلب تحليلا صابس! لأمثالالمربوأشعارهم وأساطيرهم » وهذا! بحث قائم 
برأسه؛ ويحتاج الى أن نفرد لهدراسة مستقلة ٠‏ لهذا لا بد لنا في الوقت الحاطر ؛ من أن 
نءدها البؤرة المقلية التي أنمكس عليهاالدين الاسلامي ٠‏ ووصلت من خلاله الى الشعوب 


الأخرى ؛ فتفاعلت ممه بثتافاتها وممتقداتها؛ وأ نتجثالحضارة الاسلامية ؛ ومنها الفلسنة٠‏ 


الذي دعاهم الى 0 في لت رةه والأرض وما بيئهما » كما ب 7 تأمل أنفسهم 
وما تنلوي عليه ٠‏ لهذا لميكنغريباً أنيدهبكثير من مؤرخي الفلسفة الاسلامية الى أنها 
محاولة للتوفيق بين الدين الاسلاميوالفلسفةاليونانية ٠‏ وهذا يجملنا نرى أن التفكسير 
الفلسفي لم ينشط بين المسلمينالا بتاثيرالدين نفسه ٠‏ وقد دار هذا النشاط على ثلائة 
محاور ا : القرآن وتفسيره ' بالسدرميه وتبويبه في سبيل فهمه دنهم القرأن في 


1- القرآن وتفسيره : نزل القرآن بلفةالعرب وعلى أساليبهم في الكلام ٠‏ وكان 
الصسحابة أكش الئاس فهماً لما ورد فيه » وانكانت درجات فهمهم له تتفاوت فيما بيلهم ٠‏ 
واذا هم اختلفوا فيما بينهم - رهم امقر بو نالى النبي والملازمرن للمجالسه ‏ فلا عجب ان 
كانت شقة الخلاف أكبس بين سائر المسلمين" ,و رضنع كهذا لا بد له من أن يدفع الئاس الى 
التفكر 0 وأن يفتح أمامهم باب التأويل على مصراعيه . وفضلا عن ذلك فقد كان القرآن 
كتاب دين وعقيدة ؛ الى جانب كرنه كتابأخلاق وتشريع ٠‏ وكونه كتاب عقيدة أدى الى 
حرب لا هوادة فيها 2 بالسلاح والكلام ( بين المسلمين وَالمشر كين 2 اذ ليس من السهل على 
المرم أن يبدل عقائده الراسخة ذات. الحرّمةالمقدسة ٠‏ ولهذا لم يكن غريبأ أن تثيرالتعاليم 
الجديدة؛ الكثيرمن التفكير والجدل بينالمؤمنين الذين 'يفكرون ويناقشون في سبيل فهم حقيقة 
ما أتى به الدين ؛ وبين المسلمين الذي نأسلموامن دون أن ينفد الاسلام الى قلوبهم تمامأ , 
وظللت 0 القديمة تعمل في 0 على دذا النحو أو ذاك(') ٠‏ 


سس السناداخ ات والنجوم 7 2 الى 00 من ذرات الكون عدا ف 2 
التي تد تتضمن آأرام فلسفية لها علاقة بالل را لخلقو العالم والانسان والدفس والقدر ٠‏ ويمكننا 
أن نقول : ان الآيات المتشابهات التي تضمنهاالقرآن استوقفت عقولالئاس » فحاول 
تأويلها بحيث تتفق فيما بيئها ٠‏ وكانت[وبىالمسائل التي استوقفتهم سألة التدر وما 
ير تبعل به من خير وشر ؛ وخلاصتها هل نضيف عمل الانسان الى نفسه » أو نعده بخيره وشره 
مقدر! من الله تعالى(؟) . 


وعلى الرغم من أن الدبي نهى عن ضضربأآيات القرآن بعضها ببعض ؛ فقد ظلالكثيرون 
بقومون به ء وان تهيب الآخرون أن يحذوحذوهم » ومن الذين أخلوا بمبد! التاويل 
وحثوا عليه؛ الحسن البصري التابعي المشهرر, فقد كان يقول : ما أنزل الله آية ألا وهويحب 
أن يلملم ما آراه بها(ه) ٠‏ 


لما 


سب سي 


لها 


- الحديث النبوي : كان القرآن المصدر الأول للدين الاسلامي ٠‏ ولكن اختلاف 
المسلمين في فهم سوره وآياته دفعهم الى سؤالالئبي عما بشتبه عليهم ٠‏ وند اتخل ت|حاديث 
النبي وسيلة يعتمد عليها في تأويل أحكام الدين ٠‏ وسبب الحاجة الى الحديث يرجع الى أن 
الكي من أيات القرآن أتى مجملا أو مطلقا أوعاماء فكان لابد منكلام للرسول يبين مما نيها, 
أو يقيدها ؛ أو يخصصها(ه) ٠‏ 

ولكن هذه الأحاديث لم تكن خالية أيضامن التضارب؛فحاول علماء المسلمينأن يوفقوا 
ببنها » وأن يدثقوا النظر في صدق اسنادها ٠ريظهسر‏ أن طائفة من الأحاديث كانت توضع 
وضعاً , وأن ذلك كان يحدث في عهد النبي يَيّوذاته ٠‏ ومن هنا كان قوله : « من كذب علي 
تعمد| » فليتبوأ مقعده من النار ل ٠‏ 

وهذا ما دفع بعضص العلماء المدققين الىدراسة الأحاديث النبوية:والتدقيق فيمضمونها 
واإسنادها ؛ قبل تقرير صحتها ٠‏ حتى انالبخاري لم يكبت في مجموهعته غير سبعة ألاف 
حديث ؛ منها ثلاثة آلاف حديث مكرر(!) ٠‏ 

وقد كان لرواية الحديث وتدوينه فض ل على الفكر الاسلاني » اذ أن مدوني الحديث 
تكانوا يرحلون في طلبه » يجمعونه ويلخلونة؛ليميزوا صحيحه من فاسده ٠‏ قويه منضعيفه' 
وقد وجدوا أن خير وسيلة الى ذلك النظشس فياستاد الحديث ؛ وتجريح الرواة وتعديلهم ٠‏ 

؟ ‏ الفلسفة البوثائية : وتنا الدين الاسلامي في وجه الفلسفة اليونانية وحار بهاهلى 
الرغم من أن بعضهم وجد في أيات القسآنو أحاديث النبي ما يشجع على التفكير ٠‏ وهكذا 
نشا كياران فكريان في الاسلام تجاه القلسقةاليوئاتية : تيار يؤيد دراستها واقتباس 
حتائتها ؛ وتيار يحاربها ولاايزي.الحق الا.فيدين الل وكلام.رسوله ٠‏ 

رمن هنا كان تاثسر الفلسفة اليونانية فيالقلسفة الاسلامية سلبا وايجابا ٠‏ لكنمائريد 
أن نتوقف علده الآن هو الصورة التي وصلح بها الى المسلمين ٠‏ والمناصر التي قدمتها 

والحقيقة أن الفلسفة اليونانية اثرتفيالفكى الاسلاميتاثيرا كبيرا٠‏ وكان هذاالتائي 
برجع عموياً الى أكش فلاسفة اليونان » وانيكن بأنصبة مختلفة متفاوتة ٠‏ فقد عرفوا 
بعد حين الكسيمئندرس وانسكيمائس وهيرقليطلس وفيثافسورس والباذوقليس 
وديموتريطس ولوقيبوس وانكسافوراسوسقراط وآفلاطون وأرسطو والرواقيين 
والأبيقوريين والأفلاءلرنيين المحدثين والشكاكو اللاأدرية ٠‏ ولكن ممرفتهم بهم لم تكن تامة 
ولا دقيقة : فقد وصلت اليهم الفلسفةاليونائية في ثوب الافلالونية الحديثة ‏ بما 
تتضمله من خليط هاثل من المذاهب والآراءالفلسفية ٠‏ فمعرفتهم لم تكن مباشرة الا في 
النادر » بل كانت فير مباشرة , وكان أكثرها بطريق الشراح ٠‏ ومن هؤلام فلوطرخس 
وفوفور يوس وجالينوس والاسكتدرالافروديسي الخ ٠٠١‏ وفضلا عن ذلك ؛ فقد 
كانت هذه المعرفة مشوبة بالأساطير ومملوءة,الأخطام » وتتضمن آراء شرقية نسبت خطا 
الى فلاسفة اليونان ٠‏ ولا عجب في ذلك , فتداخد العرب الفلسفة اليونانية عن السسريان » 


الدين بدؤوا الفلسفة من نهايتها التاريخية :من الأفلاطونية الحديثة ٠‏ والأفلاطو نيةالحديثة 
مدهب فلسفي يعد محاولةللتوفيق بين فلسفتي افلاءلون وارسطو ؛ ولكن من دون الاقتصار 
عليهما » واثما بتجاوزهما الى مزجهمابالآراماالميثافورية حينا ؛ وبالأرام الرواقية حيباً 
آخر(ة) ٠‏ 

5 الأفلاطونية الحديثة 0 ترجع مبادىموهله الفلسفة الى نوموئنيوس فيلسرف افاميا‎  ] 
لكن مؤسسها في الاسكندرية كان أمونيوس سكاس ' ثم تلاه تلميذه افلرطين الشهير» الذي‎ 
نسب المذهب اليه؛ والدي ترك لنا هذا الملهبفي مجموعة رسائل تعرف بالتاسوعاث » وهي‎ 
٠ تدور حول فكرة أساسية هي فكرة الفيض أوالصدور‎ 

ترى الأفلاطونية الحديثة ان المالمكثر الظواهر ومتفير , وله علة سابقة عليه ادتالى 
وجوده ٠‏ هذه الملة هي الواحد أو الأولءوهولا تدركه المقرل » أزلي أبدي 0 قائم بنفسه * 
اله فوق المادة والروح , لم يحل في خلته ؛ بل ذل شيء فاض عنه بطريق الصدور :فالواحد 
بسيط لا تنوع فيه » ليس هو الوجود ؛ لأنالوجود معين؛ والواحد هو مبد! الوجودوسبب 
تهبئه » فهو يحوي الأشياء جميعها بالقوة »منذون: أن يكون واحدأ منها ٠‏ وهو كامل يفيض 
كماله 0 فيؤدي إلى احداث شيم غيره 5 لكنهذا الشيّم يثرج هاليه ليتأيله 0 فيصير عتلا, 
وهذا المقل وأحد؛ تفيض عله النفس الكلية, التي تترجه إلى المقل الذي صدرث هله , 
فتفيض عنها نفوس الكواكب ونفوس البشروساشش المحسوسات ٠‏ أما المادة فتأتي في آخر 
سراتب الوجود(ة) ٠‏ 

أثرت هذه الفلسفة في الفلسفةالاسلامية تاثير! كبيرأ ؛ حنى لنكاد نجدها لدى أكشر 
النلاسفة الاسلاميين ٠‏ وقد أثارت اشكالاتكثيرة2 لم يتمتالك للاسنة الاسلام أنفسهم من 
محاولة ايجاد الحلول لها ٠‏ من هذه الاشكالاتما يتعلق بكيفية الصدور . ومنها ما يتعلق 
بتغير الواحد في أثنام الصدور ؛ منها ما يتملق بصدور الفاني عن غير الفاني ؛ ومنهامايتملق 
بكون المسدور عن روية أو غير روية ؛ ومنهاما يتعلق بأصل الشرفي المالم » ومنها مايتعلق 
بعلاقة الدفس بالبدن قبل الحلول فيه » وبعدفراقه ٠‏ . 

ب - أرسطو : كان أضخم تراث فلسفي يوناني وصل الى المسلمين هو فلسفة أرسطو 
في ثوبها الافلاطوني الحديث ٠‏ لكنهم لم يعرفوهفي كتبه الا في أواخرعهود الفلسفةالاملامية 
في الأندلس ٠‏ أما ما قبل ذلك ؛ فكثير|ماكانوا ينحلونه كتباً ليست له ٠‏ ولعل منطقه وحده , 
دصل اليهم مئل البدء ؛ على حقيقته ؛ وبه ذال حظلوة كبيرة ٠‏ وفيما عدا ذلك لم يكن هناك 
من فرق بين آرائه وآراءافلاطون أو سقراطأوفيثافور سأو انباذوقليسأو انكسافوراس٠‏ 

كان المنطق أهم ما عنى به المسلمون منفلسفته . لكن الأصوليين والفقهاء وعلمامء 
الكلام هاجموه ١‏ ومئهم الشافميرابن السلاحوابن تيمية وابن القيم الجوزية ٠‏ وقد أفتى 
ابن الصلاح ضد منطق أرسطو بقوله :«المنطقمدخل الفلسئة ؛ ومدخل الشرشر ؛(١٠)‏ ؛ أما 
ابن تيمية فلقد منطق أرسطو ثقدأ منهجياخلصس منه الى النتيجة الثالية ؛ ان المنطق 
لا يغالف صريح المنترل فقمل ؛ بل انهيخالف صريح الممقرل أيضاً ٠‏ وهذا ما دفمه الىانشام 
منطق اسلامي خالس ٠‏ وقد تابسه 4 ذلك تلميذه ابن القيم الجوزية(١1)‏ 0 


مالفا 


يفا 


وفي الملم الطبيعي أثرت آأرام ارسطو في تذكير المسلمين ؛ رمن هذه الآرام آراوٌه 4 
الحركة والزمان واللمكان » وآأراوٌه 3 النفس النامية والحاسة والناطقة ؛ والمقل النظري 
والمتل السلي والمقل بالقوةوالمقل بالفعل ٠و‏ نلمسسهذا الأشر لدى الكددي والفارابيدابن 
سيئا وابن باجة وابن رشدء بل ان أثره هذ! لم ينج منه الغزالي وعلماء الكلام ٠‏ 

وفي ما بعد الطبيعة نجد له الأش ذاته »ولا سيما في تفرقته بين الجوهس والعرض »بين 
القوة والفعل:وفي قوله بالمحرك الأولو بحركةالعالم الأزلية ٠‏ ونجد أثره هذا لدىالفارابي 
وابن سيئا وابن باجةوابن رشد ؛ بل ان أثرههذا لم ينج منه الغزالي وعلماء الكلام ٠‏ 

وفي ما بعد الطبيعة نجد له الأشش ذاته ولا سيما في تفرقته بين الجوهس والمرض :بين 
القرة والفعل ؛ وفي قوله بالمحرك الأولو بحركة العالم الأزلية ٠‏ ونجد أثره هذا لدى 
الفارابي وابن سينا وابن باجة وابنرشدبللدى الغزالي أيضا؛ وان يكنعلى نحو مخالففي 
بعض الأحيان ٠‏ 

وفي الأخلاق نجدنظريته في الفضيلةوانهاوسط عدل بين طرفي افراط وتفريط كلاهما 
رذيلة , تحتل المكان الأول في التفكير الأخلاقي لدى المسلمين ولا سيما ابن سينا والغرالي ٠‏ 


جه افلاطون : كان افلاطون الفَيْلسَوَف الثاني الذي حاول رجال الافلاطونيسة 


الحديثة الافادة من آرائه ٠‏ واذا ؤازنا بينالمنآحر الفكرية التي أفادها الافلاطونيون 
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المحدثون منه ؛ والعناصر التي أفادوها منارسطر ؛ وجدناها شئيلة بالنسبة اليها١‏ لكندا 
نستطيع أن نقول مطمئدين : ان روح- فلسفةأفلاطون هي التي طبعت المذهب الافلاطوني 
الحديث بطابعها ٠‏ ولهذا ليس هجيبا أن تطتعالفلسفة الاسلامية بهله الروح أيضاً ٠‏ 


واذا تركنا روح المدهب جَانبَا وانتقلداالى الأنكار فيه » وجدنا أن « الجمهررية » 
تركت أثرا في الفارابي ٠‏ فحذأ حذوها فيه المديئة الفاضلة » ؛ وان صبنها بالصبفة 
الاسلامية كذلك نجدتقسيمه الدفس الىشهويةوفضبية وناطقة ؛ ياخل طريقه الى تفكسير 
فلاسفة المسلمين ٠‏ أما رآيه في الفضائل »رجمله أمهاتها المفة والشجاعة والحكمة ,ثم 
وفي أن سمادتها تكون بمشاهدة الحقيقة بعدالمرت ؛ أثر في فلاسفة المسلمين ؛ ولا سيما في 
بداية الأمر ٠‏ أما رأيه في حدوث المالم فهوالذي كان بتلاءم مع اعتقاد المسلمين » وان 
ويتخله أساسا للرد على الفلاسفة الاسلاميين وأستادهم أرسطو ٠‏ 

د فيثاغورس ؛ أسس فيثاهورسجممية سباسية أخلاقية اصلاحية » غايتها اقامة نظام 
سياسي ارستقراطي يقس الأمور في نصابها ويغلصها مسن التقلبات التي أدت اليها 
الديمقراطية(١١)‏ وقد ثامت جماعة الخوان السفاء في القرنين الثالث والرابعالهجريين » 
وأرادت أن تكون الموذجا من جماعة الفيثافوربين ٠‏ 

لكن الفيثافوريين لم يؤثروا في احوانالسفا بجمميتهم فقط ؛ بل اثروافيهم بارائهم 
أيضا: كانوا يرون العالم شبيها بمال الاهدادءوان مبادىم الاهداد هي عناص الموجودات » 


وان العالم عدد و نغم ٠‏ ومن أرائهم أن العالم يوان كبير » وانه يستوعب بالتئفس خلاء 
2 يتناهى ما ورام العالم زفىق بمثابة هواءني فغاية اللطافة , ضروري للنصل بين 
الأشيام(؟١) ٠‏ لذلك قال الفيثاغوريونبفكر:الدور والسئة الكبرى(!١)‏ التي تجدها عند 
لكرة التداسخ(١٠)‏ التي خلوها عن الهئوه ٠ولكننا‏ لا نستطيع أن نحده هل وصلك الى 
المسلمين بطريق اليوئان ؛ أو بطريق الهنودأنفسهم ٠‏ 

ىف - الرواقيون : تمدو آثار الرواقيينفي الفكر الاسلاميمن عدة نواح: ففكرةالدور 
والسئة الكبرى والنار الحية واللوفوس أخذوها عن النيثافرريين 0 

وقد بنى الرواقيون نظريتهم في المنطق على نظريتهم في المعرفة : انهم يرجعرنالممرفة 
الى الحواس , والأفكار الصحيحة لديهم هي نتيجة الاحساسات 2 وهذاها انتهى بهم الى 
القول : ان موضوع القضية جنئي و محمولهافيل صادر عن الموضوم ؛ أو حدث عارضله, 
مثل : سقراط يتكلم ٠‏ وهذا يعني أنالقضيةالمنطقية ليستاقامة نسبة بين ممديين(الموضوم 
والمحمول ) كما يرى ارسطو([١١) ٠‏ وقداشترنا الى محاولة نقد المسلمين منطق أرسطو, 
ولا سيما ما قام به ابن تيمية * 

ومن الآراء التي أثر بها الرواقيون في الفكر الاسلامي ٠‏ اخضاع الأخلاق لتوانين 
المقل , وجمل الانسان جزءا من الطبيعة ؛بحيث يتضي المثل بعدممغالفتها: انالانسان 
الحكيم هو الدي يضع ارادته في مطابقة معالازادة الكلية التي لا تددافى مع الطبيمة 
وموضوعاتها الخارجية: فيبرى كل ما ليالطبيعة يع بالمقفل الكلبي أو بالارادة الالهية 2 
وبالقدر ؛ فيعد ميوله وظائف لتحتيق هملةالارادة الكلية, ويقبل كل ما يجلبه عليه 
القدر(؟١) ٠‏ 

اثنا نجد آثار هذه النظرية خصوصا لدى ابن طفيل وابن باجة: لدى ابن طفيلحيئما 
بصف لدا النظام الذي اتبيه حي بن يقظانفيجز يرته ٠‏ بعد بلوغه التاسعةو الأر بمين »ولدى 
ابن باجة حيدما يتكلم على اخلاق المتوحد ٠‏ 

و- آراء فلسفية أخرى : وهناك آراء فلسفية آخرى تسربت من الفلسفة اليونانية 
إلى الفلسفة الاسلامية ,؛ يمكننا أن نجملهافيما يلي : 

أولا - نظلرية العناصر الأربعة 1 الماموالهوام والعراب والبار 0 رهي التي قال بها 
انبادوقليس .وهو يفسر بها تكون الأشيام ٠ونجد‏ هذه النظرية لدى اخوان الصفا ٠‏ 

ثانيا - :ظرية الجواهر الفردة التي ترىآن المادة مؤلفة من أجزام لا تتجرأ » وهيالتي 
ال بها لوقيبوس وديمتس يعلس ٠‏ وقد تركت هذه النظرية صدى قويأ لدى علماء الكلام 
والرازي ٠‏ 

ثالثا ى نظرية المقل هلة الحركة , وهي التي قال بها اتكسافوراس ٠‏ وخلاصتها أن 
الطبائع قديمة » ولكنها غير متحركة بالأصل »راذا تحركث فهي بحاجة إلى فاعل يحركهاءولا 


74 


يمكن للاتفاق نأ يكون هو الفاعل » بلالفاعل الحقيقي هو العقل» وهو لطيف مفارق للطبائع 
كلها ' عليم بكل شي 2 قدير على كل شي م متحرك بذاته؛ حركالمزاج الأول 4 أحد نقاطه, 
فامتدت الحركة الى كل شيء(١) ٠‏ 

اننا نجد هذه النظرية لدى الفارابيوابن سينا وابن باجة وابن رشد ٠‏ 

' - المعتقدات الفارسية :كانت الامبراسلورية الفارسية دولة كبيرة قبل مجسيء 
الاسلام , وكان سكانها قد أقاموا حضارةزاهرة ذات معتقدات وتقاليد وثقافة,أشهرها 
الزردشتية والمانوية والمزدكية ٠‏ 

1- الزردشتية : تعد الزردشتية اصلاحألامقائد المجوسية القديمة ؛ التي تعبد مظاهر 
الطبيعة » وتدتقد بئوعين من الآلهة : آله ةالخير وآلهة الشر وقد وحد زردشت بين آلهة 
الخير وآلهة الشر من ناحية ألخرى ٠‏ فقال :ان هناك الها واحدأ للخير ؛ والهأ واحداللشرء 
وانهما في نراع دائم ٠لكن‏ هذا النزا علايحدثمباشرة بينهما ؛ بل بين مخلوقاتهما , لا سينا 
الانسان ٠‏ لقد خلق اله الخير الانسان؛ ولكدهخلقه حرأ ؛ فأدت به حريته الى أن يخضعلاله 
الشى في بعض حالاته ٠‏ 

بيد أن للانسان حياة أخرى يحاسبفيهاعلى أعماله : ان حسناته وسيئاته تكتب عليه, 
وفي يوم الحساب يمس على صراط ممدؤد على شفين جهنم؛ هو عريض واضح أن آمنوأحسن 
سلا , واضيق من الشمرة من كش وأسام «إن نهاية المسيء'. هي السقرط في أعماق جهلم 
حيث يبتى عبدأ لاله الشر ٠‏ أما المحسنفيجتاز الصراط ويلقى اله الخير(ة١) ٠‏ 

لقد ظلت هذه المقيدة عقيدة الفْرْسَ-بعد الفتح الاسلامي وبقيت طائفة دنهم 
تدين بها في القرون الثلاثة الأولى. من الفتحالاسلامي ٠‏ وقد بدت آثارها في بعض الفرق 
الاسلامية والجمعيات السرية ٠‏ 

ب - المانوية ؛ أسس هذه الديائة مانيالمولود سئة ١١2‏ م ٠‏ وقد تأشش بالمسيحية » 
حتى أصبحت المائوية مزيجا من الزردشتيةوالمسيحية ٠‏ 

يعتقد المانويون أن العالم نشأ من النور والظلمة اللدين هما الهان ٠‏ أما اله النورفهو 
اله الخير » وأما اله الظلمة فهو اله الشير :والعالم وما فيه ولا سيما الانسآن يخضع 
لهذين الالهين * 

والمانوية نظرة متشائمة ؛ لأنها ترى أنمجردامتزاج الغير بالشر شر * وهذا التشاوم 
هو الذي دفع ماني الى استعارة فكرة الخلاص بن المسيحية , والى اتباع حياة الرهبئة :لقطع 
والممرفة تتطلب الرهبئة ؛ والرهبئة تمني قطع النسل ٠‏ ولهذا حرم ماني الرواج الأئلنه 
الوسيلة الوحيدة لاستمرار الحياة(١؟) ٠‏ 

لقد تركت هله الآرام ثرها في الفكر الاسلاسي ولا سيما لدى علمام الكلام الذين 
شفلوا بها سردأ وردأ ٠‏ ولمل من أهم المسائلالئتي طرحوها أمام الفكر الاسلامي ٠‏ مسألة 
المعاد» وهل يكو نبالأجسامأو بالأرواح؟('") ٠‏ 


سيت 


ج - المزدكية : صاحب هذه العقيدةيزدك الذي ظهى في نيسابور حوالي 4817 م * 
وأهم تماليمه اشتراكية المال والنساءالمصبوغة بالصبنة الدينية ٠‏ 

حينما فتح المسلمون فارس , كان اتباعه لا يزالون يتبعون تعاليمه٠‏ وكان سركزهم 
قرب كرمان ٠‏ وقد استمروا على مذهبهمطوال عهد الدولة الأموية ٠‏ وتلمح وجه 
شبهبين آرائهم وما نادى به أبو ذرالنئفاري ٠‏ و اكنه أخذل باشتراكية المال ٠‏ ونبداشتراكية 
النسام ؛ وفي هذا نلمس أثى التماليم الاسلامية في نفسه("") ٠‏ 


الحكمة الهئدية : اثرت الحكمة الهنديةفي جوانبكثيرة من الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
وفذ كانت الالهيات جانباً هاما من الحكمة الهندية؛ ولكنهاكانتذات صبغةشعرية(؟')» 
يبنا دفع المسامين الى التطلع اليها 2 ولاسيماء:م.وفتهم 5 ويمكدنا أن نجمل أثرها فيما 
يلي : 


1[ التناسخ ؛ يمتقد |صحاب نظرية!اتتاسخ ٠‏ ان الأرواح باقية بعد الموت ‏ دهي 
تنتقل من بدن الى بدن ٠‏ مثلما' يبدل الناش ثيابهم زيرجع سبب تبديل النفوسلابدانهاء 
الى ضرورة ترقي هذه النفورس من الجهل الىاذملم “وضودررة استفنائها عنالمادة التصبح 
عتلا خالساًء فبذلك تبلغ أعلى مراتبالعلم»حيث يتدل العقل والمعاقل والمعقول » ويصير 
واحدأ 8 ولكن هذا التطور لا يمكن نيلم ددا العد-من الكمال 4 زمن مقدآأره عملي 
الفرد٠‏ ومن هنا كانت شرورة تبديلالنفس ابدَآنها , لتستفيد من زمن أطول ,وتجارب 
اكثر(:؟) ٠‏ 

بيد أن هذه الغاتية الحسئة ليست خاتمة النفوس كلها٠‏ لهذا كان لابد منالثواب 
والعقاب 0 فترقى النفرس الخيرة الى مصساف!امقل و نتحد بما اكتسبته من معرفة رتبقى 
اإنفورس المسيئة في قمر جهلم ٠‏ لتتمكن م# ن التمييزن بين الخير والشر ؛ بين العلموالجهل» 
وعندئل تتردد في النبات وخشاش الطلسير مرذول الهرام فتلجو من الشدة وتترقى 
الى أن تبلغ الناية(0؟) ٠‏ 

لقد انتتلت هذه المعتقيدة الى بعض المسلمين , فأخد بها القرامطلة وأبو مسلم 
الخراسائي ومحمد بن زكريا الرازيوأحمدبن حائط الممعتزلي ٠‏ ولكن هذا الأخير ماكاد 
بقول بالتناسخ ؛ حتى ارفض إصحابه منحوله , وتبرؤوا منه(؟)٠‏ ومن يطلع على 
رسائل اخران الصفا ؛ ويد فيها نظلرة نافل2 يجدهم من القائلين بالتداسغ ٠وذلك‏ 
من خلال تاثرهم بالفيثاهورية ٠‏ 


المقل والماقل والممقول وصيرورتها شيئا واحدأ ٠‏ وهله الدتيجة التي أفضت اليها ؛ 
نيديا لدى بض المتصوفة امسلمين من ناحية؛ ولدىثلاسقة الاشراق من تاحيةأخرى” 
ولكنهم اكثفوا بالنتيجةدون النظرية الأصلية. فدبذوا فكرة التناسخ ٠‏ 


م١‎ 


م 


ب - التصوف الهندي : لا يخفى أثر التصوف الهندي في التصون الاسلا أما 
الفكرة الأساسية التي يرتكل عليها فهيفكرةالاتصال بالمبد! الأول » والحقيقة, أنالنفس 
تتصل بمبدئها الروحاني بطريق التصوفوالاعترال » فتنكشف لها الوحدة الجوهرية 
لأشكال الحياة المعتلفة في الظاهر, لأنالوجودواحد مهما تعددت أشكاله ؛ واختلفت 
مظاهره ٠‏ وهله نظرية وحدة الوجود ؛ كمالا يخفى ٠‏ 


ج ل فودة بوذا ؛ يعتقد الهنود أنبوذاس,عود ليخلمص العالم مما فيه من شرور ٠‏ 
لكن هذه العودة رهينة ببعض الظلروف التي لاتحدث فيكل زمان ومكان ٠‏ دهي أذاحدنت, 
كانت كافية لتجسيد بوذا على الأرض فيالزمان واللمكان المناسبين , ليخلص الئاس من 
الشرور ؛ ويملا البلاد عدلا وخيرا ٠‏ 

وقد أخلدت بمضمون هذه المقيدةبعضالفرق الاسلانبية ونوهت بمجيم المهدي 
المنتظلى ٠‏ 
 '‏ جوائب الأصالة في الفلسفة العربية : 


رأيئا المناصر المكونة للفلسفة العربيةفي الاسلام» وقد كانت متمددة ومختلفةودات 
اسهامات متفاوتة فيها ٠‏ وهلا كان لبيانائها لم تكن فلسفة يونائية مكتوبة بحروف 
عربية ؛ ولا تمريباً لفلسفة أرسطو"٠ونريدالآن‏ آن, ندتقل الى المشكلة الثانية ٠‏ مشكلة 
أصالتها وتأثيرها في الفلسنة الأوربية ٠‏ 


والحقيقة اذا لم تكن الفلسفة الْمَرَبيةي الاسلام مجرد نقل عن الفلسفة اليونانية؛ 
كانت المناصر الجديدة فيها من..ابداعها! .عدا عن أن التاليفات المختلفة بين المناصر 
التي أشرنا اليها ٠‏ هي ابدام للسفي بعدذائها , وَتَصَرْ فَالنظر عن جدة هذه المناصر 
التي تتالف منها » أو عدم جدتها ٠‏ 

ولكن هناك عناصر فلسفية عربية أثرت في بعض الفلاسفة الأوربيين المحدثين 
والمماصرين ٠‏ وهي دان كانت تثبت أثرالفلسفة العربية في الفلسفة الأوربيةالحديثة 
والمعاصصرة , غير أنه لا بد لنا من التثبت منان هذه المناصر لم تنقل من فلسفات الأمم 
السابقة ومعتقداتها ؛ لدقرر جالب الأصالةفي هذه الفلسنفة ٠‏ وهذا مرتبط بالدراسات 
التي كنا قد أشرنا اليها من ناحية, و بتطلبيق منهج التحليل والموازنة الذي تكلمنا عليه 
أنفاً ٠‏ أما هله المناصنر التي يبدو [انهماجديدة ومن ابداع العرب أنفسهم ٠‏ فهي 
التالية : 

أت برهان الممكن والواجب : للفار ابي برهان على وجود الله » يسدند الى فكرتسي 
الممكن والواجب ٠‏ وهو يقسم الموجوداتالىقسمين » أحدهما اذا اعتس في ذاته لم يجب 
وجوذه ؛ ريسمى ممكن الوجود 0 والثاني اذااعتس في ذاته وجب وجوده 2 ويسمى واجب 
الوجود ٠‏ بيلك أن الممكن لا بد لهدسمسن علة تخرجه الى الرجود فاذا وجهد كان وأجب 
الرجود بغيرم 8 لكن هلا الغير اما أن يكرن سكنا أو يكون واجباً » فاذا كان واجباً 


انتهينا الى اثبات وجود الواجب ٠‏ واذا كانسسكناانتهينا أيضا الىاثباتالواجب ؛لأنسلسلة 
الممكنات لا يمكن أن تستمس الىلانهاية(0؟)* ٠‏ 

هذا البرهان نجده على لحر مشابه لدى ليبنتس ؛ حينما يتكلم في « الموئادولوجيا» 
على الملة الكافية » ابتداء من الفقرة (51)الى الفقرة ( 1٠‏ ) , ( براجع في ذلك كتاب 
جورج طممة : فلسفة لايبئئن ؛ تعريب نص مونادولوجيا )(8") ' 

ب ب اثبات الحياة الاخرة : يلاحظ اخران الصفا ؛ أن الئاس طلائفتان : أخيار 
رأشرار 8 أما الأخيار فيفعلون الغير بناجل الخر 2 لالجلب ملقمة ٠‏ رهم في ذلك 
مغالفون للأشرار الذين يطلبون الموضفيما بعملون من الخير والشر ٠‏ وهذا! يعني ان 
الأخيار يفنون أعمارهم في أعمال الخ » ثميموتون دون أن يحصلوا عوضاً عما عملوه 
قبل الموت ٠‏ ولما كانمن غير الممقول أنيضيعالل عليهم شيثاً مما قدمت أيديهم كان لابد 
منحالة أخرى ‏ بعد مفارقة النفسجسدها-يجازى فيها الأخيار على أعمالهم الخيرة ٠‏ 
رهذه الحالة هي التي تسمى بالدار الآخرة٠‏ ولكن تأمل حياة الأشرار أيضا لا بد له منآن 
يويد هذه الدتيجة ٠‏ فاذا نظي الميرء فيأحوالهم رائ أنهم سهوا 3 الأرض بالفساد ٠‏ طوال 
المقاب آبدأ كان لا بد لهم من أن ينالواعقابهم/في الدار الآخرة » وأن تكون حالهم 
بعد المت ٠‏ مغالنة لحياة الأخيار ٠‏ وهذايثبت أن هناكحياة آخرة يجازىفيها الانسان 
عن أعماله ؛ أن خيرأ فخير » وان شرا “نشر(؟؟) ٠.‏ 


اننا نجد في هله النظرية نوَاة” نظنية كخط. في الب هان على مسلماتالمقل العملي: 
حرية الارادة 0 وخلود الروح ووجود الل *والحقيكة 0 أن كنط يرى » انه اذا كان على 
الانسان واجب » فلانه قادر على القيام به»اذ أله ما من حياة ألطهلاقية من دون ارادة 
لا يمكن أن يتحقق في الطبيعة , فالئرهات الحسية تحل داثماً محل الواجب الأخلاقي ٠‏ 
وهلا يعني , انه لا بد من حياة أخرىوراءحياة الطبيعة ٠‏ يتحقتق فيها مبدأ الكمال 
الأخلاقي الذي يفرش ذاته على كل كائن فائقل ٠‏ بيد أن التجربة تبين أن حياةالطبيعة 
لا تحقق توافق التداسة والسمادة ٠‏ وهذ| يدتهي الى أن ورام حياة الطبيمة الها يقيم 
العدالة التي افتقدها الئاس في هذه الدئيا(:١؟)‏ . 


وهكذا نجد شبها كبيرأ بين برهانكنط على وجرد حياة آخرة وبرهان اخوانالصفاء 
وهو يشير الى انادة الفلسئة الأوربيةالحديثةمن الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


ج - الفزالي واختلاف المعقول عزالموجود : يرى الغزالي ان وجود العالم واقعي» 
ولا تجوز مقايسته بفكرة الامكان ٠‏ ولهذافالنتائج التي نستخلصها من فكرة الامكان 
ربما لاتلطبق على الواقع بحال من الأحوال:فالعالم قائم بالفمل ؛ والامكان لا وجود له 
الا في متولدا , ولا يجوز الانتقال منالممقولالى الموجود (١؟) ٠‏ 


,م 


كم 


وقد استفاد كنمد من هذه الفكرةٌ في زقضه للدليل الوجودي الذي يستنتئج وجود 
الله من فكرة كماله رهو في دعر ض نقدءالدليل الوجوديللقديسانسلم على وجودالل ٠‏ 
والحتيقة أن كنل يرى أن هذا الدليلعتيم لأله رشبت وجود أب سن فكر #كماله ٠‏ 
ذالكمال وجود ذهني 0 قي حين أن ورجود اشّحقيقي 0 والطفرة من الرجود الذهني الى 
الرجود الحقيقي فير جائزة ولامسولح لها("؟) 

د - الكار السببية : انتهى النزالي فيكنابه ٠‏ تهافت الفلاسفة » الى انكار مبدا 
اأسببية ٠‏ ونجد مثل هذا الانكار لدى ديفيدديوم الانكليزي ٠‏ 


يقول الفزالي : « ان الاقتران بين مابعتبس في العادة سُببأ وبين ما يمتقد مسببا , 
ليس ضنيرورياً علدنا ٠٠‏ فليس من ضرور#رجود أحدهما وجود الآخر ؛ ولا من ضرورة 
عدم أحدهما عدم الآخر ؛ مثل الريوالشرب»٠٠٠‏ والاحتراق ولقاء النار ٠١‏ والموتوجن 
الرقبة » والشفام وشرب الدوام ٠٠١‏ وهلمجرا الى كل المشاهدات في المقترئات فيالعلب 
والنجرم ٠‏ والصدامات والحرف ٠‏ فاناذثرانها لما سبق في تقديرالل سبحائه يغلتها 
على التساوق » لا لكونه ضمروريا في نفسه ,غير قابل للفوت » بل في المقدور خلق الموت 
درن جن الرقبة ؛ وادامة الحياة مع جسن الرقبة2» وهلم جرأ الى جميع المقثر نات(*؟) ٠‏ 


أما هيوم فيقول : « فالذهن لا يستطيع بايَ:وجة من وجوه الامكان ؛ أن يجدالنتيجة 
في السبب المفترض ١,‏ بأكش ضيروبالفحصوالتئتيب ضبطا ؛ لأن النتيجة تختلف اختلافاً 
كلياً عن السبب ٠‏ ولا يمكنها بالتالي تطلتناء ان تكتشف فيه : فالحركة في كرة البلياردو 
الثانية هي حادث يختلف اختلافاً تامأ مز الحركة في الكسرة الأولى ٠‏ وليس هناك أي 
شيء في احداهما يوحي بأصئن ‏ اشسارَة الىالأخرى(؛؟) 3 


وهكذا نجد تشابهاً في انكار السببيةبينالغزالى وهيوم , وان كان كل منهما يحاول 
تفسير اقتران السبب بالدتيجة تفسير أمخالفا:فالغرالي يمرو هذا الاقتران الياسّ(؟) , 
علىحين يعزوههيوم الى العادةوالتكرار(”) ٠رلا‏ عجب في اختلافهما فيذلك » فأولهمامؤٌمن 
ودوافعه ديدية ٠‏ والثاتي ملعد وهو يتطلعالى تفسير لفسي ٠‏ ش 


ى - معلى الهيولي ؛ يرى أبن باجة ,ان ادراك اللون في الشيء الملون هو اشارة 
الى وجود اللون فق الملرن وزهذه النظلريةشبيهة بلنطرية التصيدة علد النفيلسرف 
الألماني ادمئد هسرل ٠‏ 

يقول ابن باجة في تمريف الهيولي ؛ ٠‏ ان قولنا ( هيولي ) في القوة النفسانسية 
وني قوى الجسم باشتراك(7؟) » ٠‏ واذاطلبئا:مسير! لهذا القول » وجدنا ابن باجةيجيبنا: 
« فان الهيولي وجودها ف الأجسام على أنها ننشكل بئلك الصورة » ويصسيران شيثأراحدا 
سستفمل الفمل الذي في طباع ذلك الموجودانيثعله ٠٠١‏ وقولنا ( هيولي ) الما ثمني به 
آبول المملى ؛ وهو اللي يكون به الجسمالديله مثل هذه القوة حساسا ؛ فان القرة 
الهيولاليية والكوة التي هي نفس كلاهمارتبلان اللونواللون يالهيولي هرو السورة, 


م 0ك 


وهر والهيولي شيء واحد ؛ لا وجود لذلك اللون محضاً أصلاء واللون في القوةالحساسة 


موجود بما يخصه ؛ قد فارق هيولاه . وصارشيئاً مشارا اليه (50) ع * 

اذا ألممنا النظر في هذا الكلام ؛ لمسنافيه أن الممنى اشارة » وهذا ما ذهب اليه 
ادمند هسرل في فلسفته الظهريائية ( الفنوه:ولوجية ) » حيئما رأى أن كل شعور هو 
شهور بشيء من الأشيام ٠‏ بيد أن المشابه ةلا تقف عند هذا الحد؛ فتبول النفس معلى ؛ 
لا يمني أن النفس تكون منفعلة في هسكداالقبول ' بل فاعلة تنقل ما فيها بالقوة الى 
النمل ؛ لأن النفس ذاتها هي معنى بالقوةلا يلبث أن يصبح ممنى بالقيل ٠‏ يتول في 
ذلك : « فقبول قوة النفس معنى ؛ يجب أنيكون قبولا له وهو ممنى ؛ فالقابل هو معنى 
نا بالقوة:وكذلك ليس ادراك النفسائفمالابوجه (0؟) ٠‏ 


وبهذا نلمس الحركةالفاعلة التي ينتقلديها الممنى من القوة الى النمل في ادراك 
النفس ؛ دون أن يكون هذا الممنى شيئاياتي شن خارج النفس ؛ بل ان حركة الادراك 
شبيهة بحركة التكون٠وهنا‏ تبدو قوةالنفسءائ “تكرين المعاني » وهي قوة شبيهة بقوة 
الذات المكونة للعالم عند هسرل ٠‏ أبا عبارةابن باجة“بصدد تشابه الادراك والتكون » 
ذهي التالية : « ولما كان كل تكون فهو أماتفير أوا تاببع لتفير ٠٠٠‏ وجب أن يكون 
الادراك كذلك ٠ » )٠0(‏ ولكي يوضخ-لنآآبنَباجة فكزته , يضرب لنا مثال الحر في حالتي 
وجرده في الأجسام رفي النفس ٠‏ يدتهي اليرايه فيقول : د ولذل هس أحدهما ليس معنى 
د حن » أن يكون مع الهيولي © فيكوّن شخْصنَالحن :بنيته في النفس(١؛)‏ » ٠‏ 


هو يعني أن الحر بما هو مينى يرجدفي النفس , وأنه بما هو شخص يوجد في 
الهيولى » واذا كان الاحساس اشارة - كمارأينا ب فهو ليس شيثأ أخن سوى المعنسى 
امشار به الى المحسوس , أي أن الحن الذيفي النفس هو اشارة الى الحن الذي فيالهيولى * 
وهو تفريق جوهري بالنسبة إلى هسرل ٠‏ 


بيد أن هذا التفريق بين عالم الاجسامالهيولانية وعالم القرة النفسانية ٠:‏ لا يعني 
أن هناك انفصاماً بين المالمين 0 بل انهما.تصلان ومتلاحمان 0 بعيث يكرن أحدهما 
شضامناً لوجود الآخر . يتول ابن باجة : «وللماكان معنى الشيء هو الشيء » وكان معنى 
الشيم هو ما وجوده بالفيل , لذلك » اذاحصل عندنا معنى شخص لآ , كان هددنا أن 
ذلك الشخص قب أدركناه بتلك القوى التي هي لنا(؟؛) ٠,‏ 


وبدلك يكون الادراك هو ادراك شىممن الأشيام » وحصول المعنى دليل على رجود 
الشيم الذي هو معلى له ٠‏ وهذ| يمني اهناك ارتباما بين الادراك والمدركات ؛ وان 
كل أدراك ( شهور ) هو ادراك ( شمور الشيءين الأشياء(؟:) ٠‏ وتلكم نظرية هسرل في 
الشعور كما شرحها في للسفته الظهريائية ٠‏ 


406 


ىم 


خاتمة ‏ خطة دراسية للمستقبل 


تلكم بعض الشواهد على تأش الفلسفةالاوربية الحديئة و«الماصرة بالفلسفة 
العربية ٠‏ لكنها شواهد لايمكن الاطمئناناليهاءتبل التحقؤمن أن نظرياتها ليستذاتأصول 
لدى الأمم التي أثرت بثقافاتها في المرب ٠وهذا‏ يتطلب التنقيب والدراسة والتحقق ؛: 
فمكانة الفلسفة المربيةلاتبدو علىحقيقتهاء مانم نربط بين المشكلتين اللتين تحدثناعنهما: 
مشكلة التاشس بالفلسفات السابقة .ومشكلة التاثير في الفلسنات اللاحقة ٠‏ 

لكن هذه المهمة صعبة للغاية ( وتتجاورز طاقات الأفراد, ويجب أن تلقى على عواتق 
الأجيال القادمة ٠‏ ومن هنا كان لابد مسنوضع خطة للمستقبل ١غايتها‏ تهيئةالدارسين 
المغتلفين للقيام بهذه الممهة ٠‏ ونعتقد أن هده الخملة يجب أن تتضمن أمرين 0 


أولا - خطة لتهيئة المصادر الضرورية:ورهي تتضمن الآثار المربية من جهة:والآثار 
الأجدبية قديمها وحديثها من جهة أخرى ٠‏ 

والحقيقة » أن عددأ هاثلا من الآثارالفلسفية العربية ما زال بعيدآ عن متناول 
الدارسين ٠‏ فهي ما زالت مخطوطة ومدفؤنةفي_مكتبات المالم الكثيرة » وتحتاج الى من 
رمشها ويحققها تحقيقاً علميأ » ويقدم لها بمقدتات تمهيدية ٠‏ بيد أنه لا بد لنا مسن 
الاغتراف بأن شيئاً من هذا قد حدث ٠‏ ولكنهلا يعد شيئاً ذا بال ,» اذا نحن وازنا بينهوبين 
ضخامة التراث ٠‏ ومن هذا يبدو أن معرفتنا بالتراث المربي في المجال الفلسفي ما زالت 
ضحلة الى حد بعيد » وأن الباحثين ‏ ويا للاستت! ‏ لم يولوها حقها من البحث الجدي 
والتنقيب المستس ٠‏ وتعليل ذلك أن أعباءالبحث الملمي. في البلاد المربية مازالتملقاة 
على عواتق الأفراد ؛ وهي لا بد رازحةتخت ثقلها ٠‏ وهنا يتطلب أن تحل جهود الهيئات 
والجماعات محل جهود الأفراد ٠‏ بيد أن٠الانصان‏ يتتضيئا أن نذكر أن بعض الدول 
العربية قام بقسط وافر في هذ «اللمهمة .وانالادارة الثقافية في جاممة الدول المربيية 
أسسهمت وتسهم في هذا المضمار ٠و‏ لك نمصادر كثيرة وهامة ما زالت بعيدة من أيدي 
الدارسن * ومين هما كان واجب الدول|امربية بعافةوجاسة الدول الغربية بخاسة, 
أن تعمل على البحث عن المغطوطاتالعر بيةفي المكتبات المالمية وأن تستحصل على صور 
فوتوغرافية أو ميكروفيلمات عنها »وتضعهابين أيدي المعققين ؛ لنشرها » ووضمها بين 
أيدي الدارسين بعدئل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك 2 يجب تهيئة مكتباتخاصة عن كل ما له صلة بالتراث » تجمع 
فيها كتب الأمم السابقة التي تأشر بهاالفكرالمربي , وكتب الأمم اللاحقة التي تأثرت 
وما أخذه غيرنا عنا » سوام أنقلناه عن غير نأ أم ابتكر ناه بانفسنا ٠‏ وهذا يتطلب خطسة 
لإعداد المغتصين من المنقبين عن المغطوطاتو ناشريها » تشرف الجامعات العربية على 
تنفيذ مضمونها » وتحليل أوليات العمل التي يجب أن يعمل المغتصون وفقها , كما يتطلب 
رعاية من الحكومات العربية وجامعةالدولالعربية ٠‏ 


ولكنه يتطلب من جانب أخر » اغنام المكتبات المربية بالمصادر التي لها علاقة بهذا 
الرضوع ليتمكن الدارسونمن الرجوءاليهاءوالموازنة بينها , والخروج بدراسات دفيقة 
منها ٠‏ فب أن هذا ليس كافياً » بل لا بد من ترجمة بعض المصادر الأجنبية الهامة الى 
المربية » ليتسنى لمن يجهلون اللفاث الأجنبية كلها أو بعضها ؛ أنيرجموا الىهلهالترجمات 
عند الحاجة ؛ ولا سيما أن ممرفة الافرادباللنات الأجنبية كثيرأ ما تقتصر علىواحدة 
أو اثنتين , في حين أن الحاجة تتطلب أكثر ٠‏ 


ثانيا خطةلاعداد الدارسينالمتخصصين: لكن نشر المخطوطات ليس كافيا بحد ذاته, 
ولا بد من تربية أجيال من الدارسينالمتخصصيين يمكفون على هذه المخطوطات »ودراستها 


والموازئة بينها ٠‏ ليعرفوا ما تتضمنه منجهة؛ وما تنفرد به من أصالة من جهة أخرى ٠‏ 


في الجاممات العربية ٠‏ فما البنود التي تقومعليها هذه الخطة ؟» 


اننا لانستطيع أن نضع بنود هذه الخطة الا ندراسة حاجات هؤلام 
بالمهمات التي تتطلبها طبيعة دراستهم “لكن طبيعة :هده الدراسة لا تقتضي 


' بان يكون 


المطلرب من كل دارس ؛ أن يقوم بهذهالمهمات جميعاً “ فالمهمات كثيرة وصعبة وواسعة ولا 
بد من الاختصاص في مجال ضيق من|مجالاتالبحث لكل دارس » لا سيما أن النتائج يجب 


أن تكون دقيقة وموضوعية * 


والحقيقة , ائنا نجد أنفسّنا فنا وفقا شكلتين_اللشين تحدثنا عنهما ‏ تجاه 
مجالين رحبين : مجال تأثي العرب بالأسم السابقة , ومجال تأثيرهم في الأمم الأوربية٠ولكن‏ 
وناك أممأ متمددة في كلا الجانبين ؛ والفردلا يستطيع أن يلم بثقافات أهم كثيرةولفاتها 
لي وقت واحد معأ ! وهذا يتطلب أن يكونالدارس مختصاً بلفة آمة واحدة وثقافتها 
9 جانب معرفة لئة أمته وثتافتها والأفضللفنتا أمتين أجنبيتين وثقافاتهما : ويحسن في 
هده الحال , أن تكون احدى الأمتين سابقة للامة المر بية تاريخياً وأن تكون الثانية 
لاحقة عليها تاريخيا . لمتابعة الأثشى من الأمةالسابقة الى الأمة اللاحقة , من خلال الأمة 
المربية ٠‏ ولي ذلك تو ضيح اللا أضافه العربوما ابتكرره عدا حسمه للمساألة المدروسة 


حسيا قاطماً ٠‏ 


لكن هذا التخصص لابد له من انيتطاب تخغصصا آخر : فالفلسفة تشمل مباحث 


كثرة » مثل الاجدياء « الانطولوجيا » والكينياء ٠.‏ الكوسمولوجيا » و 
وعلم اللاهوتالعقليءعدا المباحثالاجتماعيةوالسياسية والمنطقية والتربود 
يمكن للدارس الواحل أن يتتبعها جميعا »ولاسيما اذأ كانت الدقة المطلوبة منه كبيرة ٠‏ 


لهذا كان لا بد من التخصص في أحد هذهالفروع ايضا ٠‏ 


يلصي سح 


الخ «ووولا 


الى 


[) الحواشسي ؛ 


-١‏ لذول الفلسفة العربية لي الاسلام » ولا نقول الفلسفة 
الاسلاهية ' لأن هلهوم الفلسفة العربية اسيق نطاقا من 
الدلسفة الاسلامية : فالفلسغة الإسلافية تسمل هما 'كتب 
لي العربية والفارسية والتركية » في حين أن الفلسلة 
العربية نقتصر على ها كتب بالعربية » واذا لجانا الى 
هذا التعديد , فلكي لا نمع في تعميم الخاص على مسا 
عو اعم هنه ١‏ ولا سيما أن غصدادرنا ؛ بل كل اطلاعائناء 
ننعصر فلي حدود ها كتب بالعربية © لجهلنا اللفتسين 
الأخربين من جهة ؛ ولعدم ليام حركة ترجهة من هالين 
انلفتين الى العربية , لي الفلسفة الاسلامية , من جهة 
أخرى 0 

؟ - ادهد أهين : فجر الاسلام صن 1؟ : طخ , لجنة الثاليف 
والترجمة واللشي » القاهرة ٠ ١941‏ 

؟ 2 دع«هد يوسف هوسى ؛ القرأن والفلسلة ص «؟ - 55, 
ذاي المعارف بوص 8هؤ١ا‏ + 

4 - القرآن والففسلة ص 4" ,٠‏ 

٠ ب فهر الاسلام صن 09 056؟‎ ٠ 

5- فجر الاسلام ص 08؟ ٠‏ 

- لجر الاسلام ص ؤه؟ ٠‏ 

8 - ديبور ؛ تاريخ الفلسلة في الاسلام » ط 4 ا عن 2١‏ , 
لمئة الثاليف والترجمة والنشر 1600 » 

1- بوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة اليوئائية “صن 90 2 
5 , لجلة التاليفك والترجمة والنشس ٠ ١956‏ 

٠‏ - علي سامي النشار ؛ مناهج البحث عند عفكريالاسلام, 
حر ١45‏ ء نار الفكر العربي ٠ ١١417‏ 

٠ 9١5 - ؟١١ مشاهج البحث علد فلكري الاسلام , صن‎ - ١ 

- تاريخ اافلسفة اليوثائية ص 0؟ ٠‏ 

؟١‏ - تاريخ الفلسفة اليونائية ص +؟ - ٠ ١‏ 

٠ تاربخ الفلسفة اليوثائية ص ؟»؟‎ - ١4 

٠ ١4 تاريخ الفلسفة اليوثالية ص‎ - ٠ 

5ل لاربخ الفلسلة اليولائية ص ٠ "١١ "٠٠١‏ 

0س تاريخ الفلسلة اليوثالية ص ٠ "٠6‏ 

- تاريخ الفلسفة اليوثائية من ٠ ٠8‏ 

2 فجر الاسلام ص *؟١‏ وها يليها ٠‏ 

"ب ثجر الاسلام ص 4؟١‏ وها بليها ٠‏ 


ا 


4م 


ااه لجر الإسلام ص ؟١١ ٠‏ 
؟5 د الجر الاسلام ص 194 ب 186 
؟؟ ‏ احمد أهين ؛ ضحي الاسلام » ج 2١‏ ط." ؛ ص5!؟ ؛ 
لحئة التاليف والترجمة والنشر , الفاهرة ٠ ١998‏ 
14" تصض الاسلام ؛ ج 1 صن 45س ٠١79:‏ 
ه»؟ - ضشفى الاسلام » ج ٠ "001١‏ 
6" - صعى الاسلام » ج ١‏ .ص 00" ٠‏ 
اام انفارا بي : عيون المسائل 2 ص ٠٠‏ وها بليها ٠‏ 
48 - جورج طعمة ؛ فلسفة لايبلئز ؛ اللبمة الثانية » ص 
6 سآ ةالاء ككتبة اطلس ,» دشق 59؟ؤوا ٠‏ 
9 أحوان الصفا : الرسالة الجامعة » ج ١‏ ,2 فئشورات 
انمع العلمي العربى بدشق ٠‏ 
ات 2 0 0 العثل العملي نيك انادف 
111 لقع قلاطة2 في مجموعة مؤلفاته » ج 4 , 
ص 4ه؟ ‏ 706 هنشورات مطبمة [1858 ,فيسبادن 
كهؤل ء٠‏ 


١‏ الغزالي : تهافت الفلاسفسة ؛ من 1م 8م - ذار 


اعياء الكثب العربية !94 ٠‏ 

* ل بوسف كرم :+ تاربخ الفلسفة الحديثة صن 58١‏ , 
دار المعارف بعصر ١4ؤ١ا ٠»‏ 

© - نهالث الللاسفة ص 0؟؟ ٠‏ 

4 - ديفيد هيوم : بحث في اللهم الانسائي 6800151 انث 
أل سوأقم08لنا سمط ومأممووم ص 18د 'شورات 
1 لام م0 لم لروبورل كأمقلاء 

د" - نهافت اافلاسفة كن 4" , 

54 - نحث فلي اللهم الانسائي ص 44) ٠‏ 

م ابن باجة ؛ كتاب النفس ,2 ص *4 2/ ملشورات المجمع 
اأعلوي العربي بدشق ٠‏ 

8 2 لتاب الللس ص #واء 

> ب كاب الئقس من 11 فو ء 

٠ التاب النفس من وو‎ - ٠ 

٠ لتاب النفس ص ©؟‎ 4١ 

1 د كتاب النفس ص فهاه 

*؟ 2. وإازن ذلك بادمئد هسرل ؛ لأعلات وبكارئية ‏ موافسم 
منفرالة » ( ترجمتنا العربية ) » دار يروث 8هؤةا ٠‏ 


بن 


د.نعيعاليافي 


نعاول في هذا المقسالان لتم الوم على ثلاث فضايا تتصل 
جميعها بموسيقى الفران ,الأولى قضية المصطلح وطريقة القيساس » 
والثانية قضية الشعر والنثرق حدود تعبر الكتاب الكريم » والثالثة كيف 
درس الباحثون :هذه القضيةالفنية » وماذا يمكن أن نوجه الى دراستهم 
من لقلك * 3 


أولا - المصطلح وطريقة القياس : 

كلمة موسيقى يونانية الأصل دخلت تراثنا الثاني أدبا ونقد] مند القديم » وقد 
استمملها دارسو الاعجاز والمروض والشعروعلم الأصوات ؛ كما استمملوا الى جانبها 
كلمات آخرى مثل الوزن والنفم والايقاع » وآلفوا فيها كلها الكتب(١)‏ ؛ ولا تزال هذه 
الكلمات تتردد ‏ وأخرى غيرها جديدة ‏ فيكثير من الدراسات النقدية المختلفة دون تمييز 
واضح أو تحديد دقيق في ولالاتها * 

في نشأة الموسيقى وجهات نظي ثلاث :تقول أولاها انها أصل الايتقاعات » وتجمل 
آخراها هذا الأصل لأصوات اللفة . وتذهبثالثتها الى أن الأصل واحد مشترك نشأ وثما 
في حلبة الشعاشس الدينية » ثم تقدم مع الرمانكل” في اتجاه : أصبحت للموسيقى ملامحها » 
وللفداء أصوله . وللقول حدوده » وللدين ثوابته » وزالت وصاية أحدها على الآخر رهم 
بعض الآثار الباقية من مرحلة الأصل والتيلا تمني غير الدلالة المجازية أو الاستمارية 
للكلمسسات ٠‏ 

تتكرن كل موسيتى من عنصرين رئيسين هما الأصوات وآزمانها » وسواء أكانت هله 
للحم يي 0111111 


قق4 


الاهتزازات أو الذبذبات الهوائية , فاداترددت في انتظلام وكانت لها موجاتها أي 
نفماتها وصفت بانها [صوات موسيقية ؛ واذابقيت على حالها العادية , دون انتظشام 
موجات ولا نفمات وصفت بأنها غفل » وتقاس الذبذبات براسمها ٠‏ 

تختلف الأصواث مهما كان مصدرها منثلاث جهات : الشدة » والدرجة ؛ والنوعم 
( أو الطابع ) ' فالشدة تكون حسب السعةوبالتدقيق حسب مربع السمة اي البعد ما بين 
قمة الموجة وقرارها » ويتبع ذلك استمرارالمسوت مدة أطول من الزمن ان لم يمقه 
عائق ٠‏ والدرجة تكون بقصر مدة دور الموجةأو تقارب بمضها من بعضها الآخ. 2 ويتبسع 
ذلك عددها في الثانية ٠‏ و بحسب العدن تكرنحدة الصسورت أو غلغلته » أما القرة والفعف », 
والارتفاع والانخفاض . والسرعة والبعل وفتوجد في الشدة كما توجك في الدرجة, و حسب 
الاسمللاح الموسيقي ( التنفيم ) يستطليةالانسان أو الآلة أن يتنقل بيئها ؛ أي يتدنقل 
بين عدد من درجات السلم للتعبير عن حالاتاو كيفيات متبايلة ٠‏ 

والجهة الثالثة هي نوع الصوت أو طابعه ويأتي من شكل الموجة ؛ أي من استواء 
خطوملها أو انطوائها على موجات اخرى ثانوية في داخلها » وكلما زاد عدد هذه الموجات 
الصغيرة في حم الموجة الأم كان السرت فليا ,د بالتالي كانت له صفته المميزة في الشرام 
والقدرة والملام ٠‏ 
والدارسون ازام هذين المصطلحين ألراف :منهم من يستعملهما مترادفين بمعنى واحد », 
ومنهم من يتحدث عن أحدهما ويريت الآخن : ومنهم من يجمل الوزن أعم والايقاع أخص أو 
المكس , وهندنا أن الايقاع أبو الوزن ؛ هواسم جنس والوزن نوع منهء قد لا نفهم 
أحدهما دون الآض فكلاهما نظام قي نسب أومسافات متماثلة. أو متجاوبة » متوازنة أو 
منسجمة ؛ ولكن لا بد من التميين ٠‏ فالوزنهو النمط المحدد السرف ؛ أو الهيكل السكوني 
الجاهن والمجرد ٠‏ أما الابقاع فهو العنفالمنظم ؛ أو حركة النص الداخلية ؛ الحيوية 
في الأذهان وفي الفئون وعلى امتداد المصور ,والايقاع فاعلية متمايزة ذات صور لا حصار 
لها , قد تتباين من عصصر الى عصير ؛ ومن فنانالى سواه » ومن عمل الى غيره ٠‏ 

يوجد الوزن في الشم وفي الموسيقى ؛ آماالايقاع نفيهما وفي النش وفي الفنون جميمها 
والطبيعة والحياة(؟), وزن الشعر هو تفاعيله صافية وممزوجة ؛ ووزن الموسيقى هو حقولها 
أو أقدارها , والفرق بين الوزنين ظاهى ,فالوزن في الشس ىم عددي تقابلي يلسم 
بالتعادل أو التمايز : ولا يمكن أن نتيرف فيوحدته الزمئية ‏ التفميلة أو المقطع ‏ الا 
ضمن حدود والا استحال نفمه مرة الى مجردتردد أو ذبذبة » وسرة الى فوضى صوتية * 
والوزن في الموسيقى ‏ أنفاماً بغير كلمسات كم زمني يتسم بالانضباط والمروئة معأ, 
الانضباط في تعادل أقدار الحقول ؛ والمرولةفي توزيع الأنفام المتعددة ما بين الزمن المعين, 
الزمن الكامل , وما بين كسوره ٠٠‏ تصق هآو ربعه أو ثمنه ٠٠‏ الخ تبعا لوحدة القياس 
النسبية ٠‏ 

كيف نقيس الموسيقى ‏ وزئأ وايقاهأ في فن القول ؟ لدينا أربع طرائق : 


: طريقة الحركات والسكنات‎ ١ 

وهي من أقدم الطرق عرفتها الآدابالسنسكريتئية والهندية والمربية » وتقوم على 
رصد ذبذبات الكلمات المنطوقة لا المكتوبة .وملاحظة تشكلات أصواتها في وحدات نفمية 
متتابعة هي الأسباب والأوتاد في صيفة التفاعيل متمادلة ومتجاوبة ؛ أو صيفة النوى 
رئيسة وثانوية » مندسجمة ومتنافية » ومحاولةربط هذه وتلك بالموضوع أو الممنى أو 
التجربة ٠‏ والصيفة الأولى ‏ التفاعميل ١ل‏ تقبل الا توزيعا ثابتأ وصلبأ » ومن ثم تعد 
أشد علاقة بالوزن والشعر التقليدي «والصيفغة الثانية ‏ النوى ‏ تقبل أكشر من 
تشكل واحد ومن ثم فهي أشد قربا من الايقاعوالشمن الحي والنشر الشعري ٠‏ 


' - طريقة المقاطسع : 


ليس الكلام في شعره ونثره الا مجموعةمن المقاطع الصوتية يختلف نظام تواليها 
باختلاف اللفات , ولفتنا العربية حروفهابتاطعها , كل مقطع صرتي فيها حرف , وكل 
حرف مقطع صوتي 0 والمقاطع قسمان 0 م كبةؤ بسيملة 0 أو علويلة رقصيرة 0 والاول المقطع 
المركب أو الطويل يتألف من متحرك يليفساكن أو شبه ساكن ؛ ويكون مفتوحاً (لا) : 
ومنلقا (لم) ٠‏ والثاني المقطع البسيط أوالقصير يتالف من حرف متحرك أو ساكن أو 
لين » والسكون حرف ٠‏ وكلا المقعلمين يحتاجالى زمن للنطق به ؛ ونسبة أحدهما الى 
الآخر هي ,لا ؛ فاذا كانت قيمة السبب الخفيف في الوتد المفروق سودام واحدة فان قيمسة 
المقطع القصير الذي يليه واحّدة من ذا تالسن(؟) ٠‏ 

يشكل توالي المقاطع أو أزمانها نسقآمن الأسَّوَات فاذا انتظلمت على شكل نسب 
تحولت ,الى كميات وزنية أو نفمات ايقاعيةيمكن فياسها ودراستها كما هو الحال في 
الطريقة السابقة ٠‏ 


ب طريقة النبس : 


النسر ظاهرة نطقية لا يخلو منها كلام بشري يبدو في الشس كما يبدو في النشر حين 
يرتكل القائل على مواضع في المقاطع الصرتيةيراها أهم من سواها ممنى أو اداء فيبرزها 
تبعأ للقواعد اللغوية أو الجوانب الشمورية٠‏ 


يلبع النبي في الأدب من طبيعة اللنة ذاتها» ويرتبطك ‏ غالبا ب بالمقطلع الملويل دون 
القصير » ويقع في أول الكلمة أو وسطها أوآخرها ؛ وهو نوعان : نبر علو ويكون برفع 
درجة الصوت في الاستفهام والتعجب فهوخاضع لللفم 2 ونس شدة ويكون ببذل جهد 
من الرئثتين أو الحنجرة عند النطق , وعنسانقول نبرأ تنصرف الكلمة الى نس الشدة 
فحسب , ويقال هنه في الشس أو ما في طبيعتهارتكاز ٠‏ 


يختلف الدارسون حول الدور الذييلعببه النبس في لفتنا العربية فبعضهم يرى آنه 
يلعب الدور الكببي لا سيما في قراءة القسرآنوانشاد الشعر » وبعضهم يذهب الى أئه لايعد 


١١ 


١ 


صفة جوهرية في بنيئها بدليل أن ! لكلمدلا تفقد شخصيتها اذا خلث من الثبي » 
ولا يتذير معناها اذا تغير موقع النبر فيها ؛ انهمجرد ظاهرة تمكن ملاحظتها ٠‏ 


وفي رأيئا أن النبى ‏ لا سيما النني اوالشمري ‏ طاقة كاملة مشحونة تتحقق من 
خلال سباق وفي علاقات تتابمية قائمة علىضربات القوة والضعف , وحين تتحقق تشكل 
نموذجا ايتاعياً حياً متلامحا وذا هوية واضحةيقرع النفوس فتحسه , ونشعس به » وترتاح 
اليه . وتحارل معر فئه(؛) ٠‏ 


اذا رفعنا كلمة نبرة ووضعمئا بدلا منهاكلمة نقرة انتقلئا الى الطريقة الرابمة في 
دراسة الايقاع ' فالنشرة هي المحسسوس أوالشعور بمحسو سن واضح مائل في اللحن , 
وما لم توجد هذه النقرة فمن المشكوك فيهأن توجد موسيقى ' 

تقسم النقرات تبعأ للزمن القوي والزمن الضعيف ( وربما الأضمف ) , الأول تشفله 
نقرة وأحدة , والثاني ند تشئله نقرثتان :؛وعندبا تتتابع هذه النقرات فيما بينها سسن 
حيث القوة رالضعف وبصورة منتظمة أؤْمتسجمة يتشكل اللحن؛ وهل اللحن الا مراوحة 
وفي نسب بين ( التم ) و ( التييك ) لشبسطايقاعه باعتبار المصطلح الأول يشير الى موضع 
القورة والفعرب على وسطل الآلة , والثانيالى در ضع الضعف والشرب على طرفها في 
المرسيقى الشرقية ؟ ٠‏ 

تحاول أن نطبق هذاه الطرائق الأربسععلئ أحد النضوص القرآئية ؛ وليكن قوله 
جل شأنه ؛ 
١‏ تبت يدا أبي لهب وتب 
؟ ما أغلى عله ماله وما كسب ٠‏ 
« ب سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ 
؛ ل وامراته حمالة الحطب ٠‏ 
6 في جيدها حبل من مسد ٠‏ 
والسكنات الأرقام الثئائية والمشرية ٠‏ ورامزين للنواتين الرئيسة والثانوية بالحرفين 
زراء ث)ء ومشيرين في طريقة المقاطعللطويل والقمي بالحركثين (-82)»؛ 
وموحدين الطريقتين الأخيرتين في شكل واحدلاشتراك النبرات والنقرات في مواقع واحدة 
مع استممال حواجن السلم الموسيقي ٠‏ وك( حاجن بينهما زمن قوي ء أو زمن وزمشسان 
ضميفان ٠‏ 
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١‏ شكل الحركات والسكنات ‏ الأ 


2 


سباب 


والأوتاد 


الأعداد 


1 


- شكل النبرات والنقرات : الأمداد 


م ىح 7/1 م ح/هة به 
م /ى ع ٠/١‏ عه 4 
م / ١/6‏ ٠ح/هة‏ ان 
ه / ةمه 2 
هة /ه/ه ب ٠‏ 


0 
تلاحفل 0 الأشكال ما يلي : 

1- ان التمييز بين الحركة والسكونه ملاحظة تماقبهما يفضيان بنا الى أشكال 
بالفة التعقيد لا يمكن حصرها ولا ضبطها ,دقد حاول الخليل شيئأ من ذلك بالتفاعيل ؛ 
تكون وصفأ لموسيقى الكلمات لا تحليلا لها ور بما آحس الغليل نفسه أو من أتى بيده انها 
نظام معقد لذلك قسمت في علم المروض الىوحدات أصفر منها وآكبر من الحروف هي 
الأسباب والأوتاد . وهذه الأسباب والأوتادغير صالحة لتحليل الأصوات من الناحية 
الموسيانية لأنها أقرب الى الصنعة منهيا:اثنإلفن ٠‏ 

ب - وينطبق الأس ذاته على الشكلالثائي شكل النوى ؛ فعلى الرغم من اعتقادنا 
بأن أساس هذا الشكل أصلح من سابقه لضبطالايقاغ لأنه يتوم على ترتيب المكونات 
الموسيقية في وحدات متناسقة ومتفاعلة فال هيخلق فيضا من التشكيلات في ميدان النش ليس 
بالفسرورة أن تكون ايقاعية عددأ أو تمادلا ٠‏ 

ان تتبع العلاقة بين النواتين الرئيسة( 0 )والثانوية ( © ) قد ينفع 
ايقاع الشمر على اختلان أنماطه بيد أنهلا يصلحَ البتة في ايقاع النش , فالأول يقوم 
على مبدا الوحدة ( كمية أو توافقية ) .والثاني يقوم على مبدا التنوع ( تبايداً أو 
تماثلا)؛ وما من ريب في أننا سندتهي من وراءالمبد! الأول الى شيم ؛ في حين أننا لن ننتهي 
من وراء المبدآ الثاني الى شيم 2 ثم لنا أن نتسامل اذا كانت قاهدة هذا الشكل هي 
العلاقة بين نواتين اثنتين فمأذا نصنع بالنوىالأخرى (---2)و(----4)ور 
١‏ يست نه :حت عت مت 4 ) وهي موجودة في نس القرآن قلت أو كثرت ؟! ٠‏ 

ج ت اذا كانت الحركات والسكنات فيشكليها التفاهيل والنوى لا تصلح لقياس 
الموسيقى في القرآن فهل يصلح لها أساس المقاطع بورصفها الرحدات المستعملة في تحليل 
الأصوات اللفوية ؟ تبعأ للفرق الذي أقمناهبين المقطعين التصير والطويل فان النص 
الذي بين آيديئا يعتمد على الأول أكشي منالثاني ونسبته اليه هي ,/* ؛ فلو أبعدنا من 
أذهائنا مسألة تواليهما ودلالته وارتباطهبنبر الارتكاز أو الشدة ؛ وانصرفما الى 
فحوى شيوعهما في النص , وربطنا كمايربط الدارسون بين انتشار الطويل ورزانة 
الابتاع وتقريره ؛ وانتشار القصير واحتدامه وعئف حركته لوصلنا حقا .الى أن نغم السورة 
قد حائق غايته المنشودة حين اتكا على المقاطع القصيرة ونو”ع في هذا الاتكام تعاقبا وتناظرا 
وتجاوبا ٠‏ 


0ك 


ومع ذلك فان ملول المقطع وقصره ليساوحدهما أساسين كافيين لمعرفة الايقام فئلمة 
عورايل أخرى مساهدة منها أزمان المقاطلعومواقع الشدة فيها » ولكن هذه الموامل 
لا سيما الأخيرة أبور لا يتفق حولها ائنانلانها لا تتملق بقانون مقئن بل باحساس حر 
متفايي , واذن أو يكون حالنا مع المقاطمعمثل حالنا مع السكئات والحركات ؟ أبيل 
الى ذلك خاصة حين نضيف مسالة هامة تميزطبيمة لتنا المر بية وهي أن مقاطمها تدطق 
كما تكتب / وفيها رغم ذلك كلمات كثيرقلا يتفق فيها عدد المقاطع الملفوظة مع عددها 
المكتوب ٠‏ 

د > يبدو أن طريقة الارتكاز أفضلبن سراها , ذلك أن الدبر بتتابع زمئيه القوي 
والضميف يتيح المجال لتنويع الايقاع ,ربتمبير اكش تحديدأ يمكن من احداث التأثير 
المراد بأسلوب الثوافق والثنافر بين جمسلةالمناصر المؤلفة للموسيقى الدنم » وقد أوضح 
الشكل بما لا يدع مجالا للخغطا أن التتابعاللحني ٠‏ تتابمء ضيربات القوة والضعف يسير 
في اتجاهين افقي ورأسي , الأول تشركن فيهضربات القوة في بداية الآيات ونهاياتها في 
حين تشركز ضيربات الضمف في أوساطها ٠والثاني‏ تكثر فيه هذه الضفعربات وتعنف في 
نهاية السررة عنها في بدايتها » وهذا يتفق معالمنئ المراد من خلال السورة , ولو قدر لنا 
أن نقيس الآيات براسم الذبلبات لمرفنا“أي"تردد كبر أو ضعيف ؛ وأي زمن وأي تفير 
رأي حدة يمكن أن يطلعنا عليها حين ايرصدحركة صوؤت المقرىم وهو يرتلها ‏ ولأحسسدا 
من خلال الحركة بمعنى المعنى 5 

الا أن عليئا أن نؤكد أن النبى ذاتهيترتف في تحديد مرئسه على الاهتمام 
والاحساس فعا , كنا يتوقف على كيفيات الأدام والقراءة واللهجة ٠‏ واذا كان ذلك يعلي 
فيما يعني أنه لا توجد له قواعد مقرّرة فيلغتئا العربية , وأثة من السعب الحديث هله 
7 فياب هذه القواعد أو على الأقل في غيابنوع من التحديد أو الاتفاق ‏ فائه وحده 
ليس هو كل ما نحعاج اليه لفهم الطبيمةالموسيقية للقرآن ؛ فهذه الطبيعة تثائر بعوامل 
شتى يأتي في مقدمتها التلفيم أي تغير درجاتالموت ٠‏ 

ه ‏ لمل الظاهرة المشتركة التي تبرزها الأشكال ؛ وتشير الى أهميتها هي الفاصلة» 
ولنسمها مؤقتا القافية » والدور الدي تلمبهفي تمائل النهايات : أو الدور في موسيقى 
الايقاع ؛ ونقصد بالقافية هنا الدلالة المروضية الملمية لها لا الدلالة الشائعة ( من آخر 
ساكن الى [ول ساكن يليه مع المتحرك الديقبله ) » ففي هذه القافية يظهر النبر جلي 
والشدة واضحة ؛ والنبس لا يقع الا على مقطعطويل نواته رئيسة ٠‏ 

وقد نرعم أن قافية الآية الثالثة خالثتآخراتها حين اعتمدت على الفاصلة الميغسرى 
لا الوتد المجمو م بيد أننا عرف في وزن الشعرآن حذف الساكن لا يؤثر قط في الايقاع ولا 
بغل بالنفم , ونكتفيه هنا بهذه الملاحظة حولالقافية لاننا وتفنا عندها طويلا في مقسال 
سابق(ه) 0 

لو أهملنا الآن الأشكال :الصوتية الأر بعةجميعاً وهدنا الى السورة نشملاها وقراناها 
غير مر , وأرهننا التشمع والفؤاد الى موسيقاها الحية لأحسدنا فيها (مورآ تتصل بروعة 
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الأدامء وجمال التصوير وحقائق الايقام وسرالدام لا ت تقوله آبة أشكال تجريدية تتوجه نحو 
الذهن ؛ أو تستعمل الإ أو تستمين بالخطرمل ٠‏ في السورة موسيقى من آلوان 
أخرى ؛ موسيقى في تداسق جزئيا تالصورة ,وتناسق جناس اللفظ ومراعاة النظير , 
وتناسق جرس الحروف وحركة العمل وصو الحبل الذي يشد احمال الحطب تارة 9 
المسق تارة ٠‏ 

اثرأ السورة ٠٠‏ تيت تبث يدا ابي لهب وتبء ما أغنى عنه ماله وما كسب ,» سيصلى ثارأ 
ذات لهب , ٠‏ وامراته حمالة الحطب » في جيدهاحبل من مسل ٠٠١+‏ تجد فيها صوت البت , 
وعلف الحزم الذي يمائل حزم الحطب ,ويشبه غل“ المنق: ويوائم جو الحئق والتهديد 
في الآيات , فأين هذا كله وما يتفق ممه في ثلك الطرائق ق ؟ا ٠‏ 

ان موسيقى القرآن لا يمكن حصيرهسابحركات وسكنات ؛ أو مقاطع طويلة وقصيرة, 
لا يمكن ضبطلها بنئوى ونبرات أو أوتادونقرات لأنها موسيقى النفس والروم , 
ايقاع الترسل والاتساق ؛ حالات التلفيموالترقيق والغئة . انها أصوات الحروف في 
تألنها وتجاوبها لا أسوات الصوت في طريقةتصريفه وتوقيعه » انها لحن النسق بكل 
ما يستدعيه هذا اللحن ويتطلبه من نفماتراعشة بالحياة ٠‏ 

هل نريد أن لنتهي الى أن الطرائق السابقة/لا تصلح للوقوف بنا عند أسرار موسيقى 
القرآن ومعرفة مصادرها ومواطن'اعجازها ؟كلا ! فقّد رأيئا أن بعشها يصلح لشيم من 
حيري لحي للع موا لع د ويد عار د رو 
3 أن أنتهي الى أن لكل لنة-موسيّقاها الخاصة. والكامئة في ايقاع فنها ٠‏ موسيقى كل 

وانن ان اليدب لكريا راركها و لكل نذا ب بعري المعو كذلك فسان لموسيقى 

5 طابعها المسين ء علسسهدا. ولو هار بداقها ٠‏ 

وموسيقى القرآن هي هذه الماطفةالملبثقة من طبيعة اللفة المربية ومن خصائص 
حر وفها , وطسروب ل مركا بلا بن الازائيقي !ان ب 0 
الخصائص ومراعاة أساليبها في الأداموالتعبير ٠‏ 


ثانيا ب الشعر والنثر وطبيعة التعبير الفرآأني 
كان المونف التتليدي ولا يرال يشطر التعبير الأدبي الى فسمين متقابلين ومتناقضين 
مي لوعي 2 ا و هب الى أن الموسيقى بلازية للأول دون 
( الشعر هو الكلا م الموزون المقفى الذي قصد الى وزنه وتقفيته قصدأ أوليا 1 
وهذله لح الثئائية 6 دائرة الشمرعلى أساسين اثنين يقرم أولهما على الشكل 
العام أو هيثة التركيب ١‏ ويقوم ثائيهما 0 0 أو قصده ٠‏ 
ويظهر أن أصحاب اأدراسات القرآنية ثروا بمرقف النقاة العرب من القسمة , 
و أن هؤلاء نقلوا الموقف عن أولشسك 0 فرق ما دامت النتيجة واحدة رهي أن 
ل علا للشعر بالش ٠‏ دبالالي لا علا للشسر بلقران , فلك حدوف التي ثميز» , 


ويلحصر ذلك في أربعة أمور(ا) ؛ 
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[- النية والقصد : 

لا الشمر الا من شاصل قصد اليهوأراده ٠‏ ولا يسسى شمرأ كل ما يقال أو يتع 
عفرأ على لسئة العابة ؛ أو يجيم في الخطابغير مقصورد اليه والا كان الناس كلهم شعراء 
لاحتمال ورود تركيبات شمرية موزونة فيكلايهم ٠‏ 


3 المقدار والكمية : 


أقل قدر يمكن أن يسمى شعراها زادملى بيتين وكان على وزن وأاحد وروي 
مشترك ولا يسمى قصيدة الا ما تجاوز ذلكالمقدار » وحدد بعضهم هذا المقدار بسبعة 
ابيات » وبكلمة أخرى ليس من قبيل الشعرما جاء على وزنه بيئا أو بيتين بتقفية أو 
بدونها ٠‏ 
ج ‏ الوزن والايقاع: 

وزن الششنصس محدود بحدود الأساريض المشروفة التى لا تخرج حنها قصيدة عربية » 
وليس من هذا ما جاء في القرآن عفرأ على و زن هذه الأعاريض ٠‏ 
د القافية والروي : 

القافية والروي شرلان للشعن ومَتىّاختلفا أزاهملا خرج الشس عن كوله شعرأ, 
وفاصلة القران لا علاقة لها بهما البتة ولا بسن البديعي السجع ٠‏ 


ضوم هذه المعاير الأربعة يده البائلاني الشَمَرَ-حد| لا يخثلف من حد الأدبام 

السابق له فيقول ؛ « انه الكلام الموزون المقفىالذي لا يقع مثله الا من عالم به قاسد الى 
وزنه وتقفيته ٠»‏ * 

والسؤال : اذا كان التعبير القران يختلف عن التعبير الشعري نهل| الاختلاف 
فلم اتهمه العرب بأنه شس ؛ واتهموا الرسولبانه شاعر , وحكى الل حكايتهم في آيتين 
( وما علمناه الشمس وما ينبني له ) ؛ ( بسلافتراه ٠١‏ بل هو شاعر ) , هل كانوا متجدين 
أو خقى جاهان بغصائص الشسس يوم قالواما قالوا عن هذ! النسق المالي من التعبي انه 
شعر وهم من هم معرفة باللفة ودقالتقها والفصاحة وأبرارها ' وأساليب القول 
والبلافة وعواطن اعجازها ؟ , والقرآن الدياتهموه انما نزل بلسانهم المبين الذي يعرفون 
ويتقئون » وتحداهم هو ذاته في هذا الذي بع فون ويئقلون ؟ ؛ لا بد” انهم وجدوا فيه 
شيثاً او اشياء تقربه من الشْس أو تشاركهفيه , وتشده اليه ٠‏ 

أجل ٠٠٠١‏ لقد وجد المرب في القرآنحين زعمرا أنه شمر ما يروع طيالهم من 
تصوير بارع , ويسحس وجدانهم من تأثير بالغ وياسر نفوسهم بحلاوة فيه وطلاوة دونها 
بكثير حلاوة كلايهم وطلاوته » ويأخل أساعهم بما يسري في اوصاله من نفم رخي”* وايتام 
جميل ٠٠‏ أو ليست هذه خصائصس الشعى الأساسية اذا أفضيئا مئثاً عن مسائل القصد 
والمقدار والوزن الكمي بتفاميله الرتيبةوالقافية ؟! 
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قد نقول سع الباقلائي ان الفصحام منالمرب لم يروه شعر! ولهذا لم يمارضوه كما 
الشم 


كانت هادتهم في معارضة غير أنعليئا أن نذكير أن عدم معارضتهم له لا ترجع 
الى أنهم لم يروا فيه شمرأ مع سهولة هذاعليهم والتفئن فيه فأهمالوا الممارضة أو 
تركوها ؛ ولكن لأنهم وجدوا فيه نمطا سزالتعبير المعجز لم يالفوه في شمرهم ولا في 
نثرهم 2 ومن يدري فربما حاولوا بينهم وبين [أنفسهم نما استطاعوا » والقرآن يقرعهم 
ويتحداهم , ويلح في التحدي أن يأتوا بمثلهآاو ببعضه أو بأية من آياته وهم عاجزون 
حيارى لا يملكون الا الدهش والاقرار ٠‏ | 

بهذا الفهم لطبيعة التعبير القرآني لانجرده من الموسيقى التي هي صفة أصيلة في 
اللئة المنطوقة قبل أن تكون خاصة من لمخصشائصس الفن الأدبي ٠‏ ولا نتصر الموسيقى على 
الشمر وحده , ويكون التفريق بينهما علىاسس كمية وكيفية ؛ أو أسس فنية ونفسية » 
ذلك أن الموسيقى في الأدب ترتفع عن أنتكون مجرد موسيقى لسانية أو لفوية لتكون 
موسيقى في شتى أشكال الترديد والمشاكلةوالتوقف والاسترسال والتنفيم والايقام ٠٠‏ 
انها تصاحب الشعور المعسبسن عنه وتسايرجيشانه 0 رتحكي در جته ومقداره , فاذا 
زادث حدة الشعور ارتفعت النبرة وتداخلتو تمقدت ؛ واذا هدأت وافتربت من التفكير 
والتامل خفتت وانلسطت ٠‏ والشس هو الجانب الذي يحكي قوة الشعور , والنش هو 
الجانب الذي يحكي هدأته ؛ وتقف“بينالمتزلتين مشاعر وأحاسيس متدرجة ذات 
مستويات بين العنئف والهدوم,تاخل من خصنائْض الشس ومن خصائص النثر » وتشكل 
حيزأ مشتركاً لحلقتين متداخلتين » ولا يمكن لها ولا لسواها أن توضع بينها حدود صارمة, 
أر خطوط فاصلة ٠‏ 


ان التبر القرأني يصحح تلك القسمة الثدائية المتعارضة وذلك التفريق الحاسم 
والغالىء الذي شام في تاريخ النقد العربنيعن حكاية-الشمن وحكاية الشر(؛) ٠‏ وأن لكل 
يئهما أطره ومعايره وخصائصه ؛: فلا فارق في طبيعة أدائه من حيث النوم لا الدرجة بيئه 
وبين التعبير الشعري من ثلاث نواح على الاقل : 


ه من ناحية استعمال الكلمات التي تملك فيحد ذاتها هنا وهناك طبيعة الاثارة الصورية 
والوجدانية ٠‏ 

© ومن ناعية الابقاع فكلاهما يشترك فيه ٠‏ 
ه ومن ناحية الأداء الجمالي الذي يتوافرفيهما معا ٠‏ 

ومع ذلك فليس في نيتدا أن نلفي الثدائية , ولا ان ندعي بأن التعبير القرآني شعر , 
أو أنه كما رأى طه حسين ‏ ليس بالشعرولا بالنشر بل هو طراز ثالث من الكلام ففي 
وسع أي امرىم أن يختار سورة أو قصيدةليحده دون أدنى ترده أن احداهما نشثرية 
وأخراهما شعرية » بيد أن هلا التحديدللصنات لا يلزم أن يكون هناك بالفرورة 
داثرتان مستتلتان أو كيانانمنفصلان أحدهماشصس والآخر نش ذكل ما يتضمنه التحدديد هو 
وجود كيفية ما أو صفة تتحه نحو الغأية وأنهذه الكيفية أو الصفة توجد على أنعام أو 
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درجات مغتلفة » وبكلمات أوضح ان الفرق بين الشس من جانب والنش الفني أو التعبير 
القرآني من جانب آخر فرق في كيفية التعبيروصفته وليس في مجرد شكله أو صورته * 


لقد ميزنا من قبل بين الوزن والايقا.م رجملنا الأرل من خسائص الشي ؛ امسا 
الايقاع فهر خاصتهما معأ نجده فيهما وفيغير هما من أتماك التعبيي والتصوير ؛ ولمل 
الذين كانوا ينفون الموسيقى عن القران الماكانوا يضيئقرن من دلالة الايقاع فيقصروله 
على مينى الدور أو التردد » ويحمردرنه في نطاق الوزن والتفاهيل ( أي عودة انطباعات 
سمعية متشابهة عودة منتظمة ) , وئحن لؤثرالدلالة الواسمة الكيفية له التي توثق صلته 
بالنغم وتربطه بالصعود والهبوط والبطموالسرعة والحركة والترقف » تراه في 
الممائلة والمغالفة , ل الموازنة والمقابلة ( فيالوحدة والتنوعم ٠‏ تجاه فيوصرث الحروف 
وجرس الكلمات وموسيقى الجمل والعبارات' ٠‏ 

في القرآن تمعلان من التعبير : التعبير الرجداني والتعبير الفكري فيه السور المكية 
التي تتوسل بالظل والصورة باللون والحركة بالتجسيد والتشخيص ؛ بالمجاز والرمز 
بالنفمة والايقاع ؛ وتستممل في هذا التوسلآلمنتى ما تمنحه اياها عناصر فن القول من 
ضروب التمبير والتاثير ٠‏ 

وفيه السور المدنية التي تتوسل بالكلمة ودلالاتها 'والمفجم وممانيه والتجريد والتقرير 
والتسمية والتحديد وترتيب الكلام-حسبالنفس والنحو ٠١‏ وتستممل في هذا التوسل 
أقصى ما تتيحه لها عناصر فن القول من سبلالدلالة والتوصيل ' ٠‏ 

لنقرا من السل الأول قولة تمالئ : 

« اذا وقعت الواقعة ؛ ليس لوقعتها كاذبة , خافضة رافعة , اذا رجت الأرض رجا » 
وبست الجبال بسأ ؛ فكانت هباء منبثا » وكنتمازواجا ثلاثة , فاصحاب الميمنة ما أصحاب 
اميمئة » وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة »والسابقون السابقون , اولثك المقربون »٠١٠‏ 

ولنقرا من الدمط الثائي قول المزيز الحكيم : 

« وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكمولا تعتدواء ان الله لا يحب المعتدين» 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم مزحيث اخرجوكم , والفتنة اشد من القئل ' 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين » فان انتهوا فان الله ففور رحيم »* 


من نفمات الجذب والتوتش والحركة والاندفاعوالسدام والتصدع والبيثرة والسكيدة 
والهدوم والانتهاء الى قرار ٠٠٠‏ وليس مئنشك في أن هذا النمط أقرب الى « الشمر » 
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منه الى النش العادي , وان لم يكن من الشعس ٠‏ أما التبطل الثاني فمباشر يقرر فكرة معيلة 
يريد أن يرصلها بوضوح لا لبس فيه ولااثارة ولا غموظضاً ؛ أنه لا يتوجه الى التلب 
والنفس بل الى الفكر والعقل ؛ لا يثير شعوراوائما يحدد معنى ؛ لا يخلق جوأ وانما يؤطر 
الكلمة المبافيرة التي لا توحي بل تقرر الكلمة التي لا تتيح للمتلقي أن يقرا ما فوقها 
وما تحتها بل يقرؤها هي ذاتهأ بممناها المحدداو الممسروف ٠٠١0‏ وما من ريب في أن هذا 
النمط من التعبير اقرب الى «النثر» التقربريمنه الى الشعر ٠‏ ويبقى أعلى من كل نشي ٠‏ 
والنمط الذي يتجه نحو اللنش ٠‏ جمع مزاياهذا ومرايا ذاك ثم شأى اللونين معأ وفاقفهما 
4 استنلال قدرة أدواتهما على التعببي والأداو٠‏ 

أما الموسيقى فهي تظهر هنا كما تظهرهناك . تظهر في النش الوجداني كما تظهسر 
في الش الفكري الا أنها في الأول أبين وأوضعلأن ارتفاع حدة الايقاع وتلوعه وثراءه 
يساعد على الاثارة الوجدانية في حين يتسركتواريه أو خفوته للمعنى في النشش الفكري آن 
يبر ويصل الى القارىء واضحا ومحددا ٠‏ 

من أجل ذلك ستنصب دراستنا.في الدرجة“الأولى على النسمل الرجداني من التعبير, 
ما يمكن دعوته النئشر الشهحري أو الصورالشيرية الحرة ؛ الآيات المكية ٠‏ 
الثا ل دراسات سابقة : 


أيس بين أيدينا دراسة تامة عن الموسيقىفي القرآن قديما ولا حديثا » ذلك أن ملاحظة 
هذا المنصر الجمالي في الكتاب الكر يم .ثم افراده. بالدرامية مسألة لم تخطر على بال 
أحد ؛ أو خطرت ثم جعل بيئها وبين أن تتخققآمَوَرَ ما نجده مجرد لممات أو أراء متفرقة 
عن اعتماد القرآن على عنصر الننم تنافرتفي تضاعيف أحاديث المؤلفين عن الاهجاز وغير 
الاعجاز » وهي لا تشكل في مجموعها بحثا قائمابلاته متلامحا ومتكابلا ٠‏ 

ويبدو أن القوم حين كانرا في بدابيةآمرهم يستمعون الى القرآن منجماً يتساقط 
عذباً حيا من فم النبي ؛ أو مدورأ محدر! بعدذلك من أفواه الصحابة والتابعين » أو حين 
كائرا يجو“دونه ويرتلونه بيئهم وبين أنفسهمكائوا يتدوقون آياته المنزلة تذوقا وجدائيا 
فطريا مباشرا ؛ يجدون لها في قلوبهم الوقعوالتاثير فيؤخذون بوقعها وتاثيرها, 
ويستسلمون لعظيم طلاوتها وروعتها ؛ كانوايتملون دقتها في تخير الألفافل والحروف » 
ويحسون رونقها وألقها في طريقة الأداءوالتعبير » ويشعرون بجمالها في نسقها المعجر 
فيسحرون ويحارون ء ويكتفون مع السحعروالحرة بالتأثر عن اللملاحظة وبالانطباء من 

ومع نهاية الشرن الثاني وبداية القالث تقريبأ وتحت تأثيرات شتى بدأ العلماء 
يدرسون ويفسرون ؛ يبيئون ويشرحون يقايسون ويراجعرن ٠٠‏ ذكانت لئا خلال قرون 
غدة متتابعة جملة من الدراسات القرأئيةانصرف ممنظمها نحو المشى واللفنة 

* ازجع 

٠١ 


والمقيدة والشريعة والتاريخ ٠‏ واتجه بعضهاالآخر القليل نحو الحديث عن فصاحة المفردات 
رخسائصها ؛ وتمائق الجسل وسبلصيافتها » وتألف السورة الواحدة وطرائق 
سبكها ٠‏ 


في هذه السراسات التي تناولت قضايا الاعجاز وطبيعة اللفظ القرأني ونظرية النظم ؛ 
رتحدثت عن شبهة علاقة القرآن بالشس ,ودور السجع والفاصلة ومدى ارتباطهما 
بصئعة الكهانة وقافية الشعرام 8 تعس على الخيوط الأولى لفجر الدراسات الاسلامية 
وبواكيرها في الكتاب الكريم ٠‏ 

من آهم الدراسات اثنتان ضائمتان أولاهما لممرو بن بحي الجاحظ (زت 1١082‏ ) 
وعدوالها « لظم القرآن » ؛ وآخراهما لمحمدبن زيد الواسطي ( ت ٠٠١7‏ ) وهدوائها 
د اعجاز القرأن في نظمه وتأليفه » , واذا كانابو عثمان قد بث أراءه في غير كتاب النفلم 7 
فان أبا عيد ال ما ترك شيئًا يخصنا سوىهذا! الذي حبشره وفقد ؛ ويظهر أنه كان على 
شيم من الأهمية لأن الجرجائي تناوله بالشرح والتعليق غير مرة » ونرجح أنه تأثر به حين 
تحدث عن نظريته في نظم القرآن ٠‏ 

ما عدا هاتين الدراستين الضائعتين .زر بما الشاملنين بقيت مباحث عدة لمل أقدبها 
دياسة أبي زكريام يحيبى الفيام ت 7و١(‏ )في كتابكه ١‏ ساني القسرآن » حيث تمرض 
لطبيعة النسق الصوتي وتتبعه » ووازن بينوزن الشس ووزن القرأن » وصار الى أن 
للكتاب ما للشعر من صفات وخمستائصترتبط بالنظم منها تجاوب الكلمات مع وزن 
الآي ومراعاة الفواصل أو القوافي..للنسق ٠‏ 

ومنها دراسة ابن قتيبة عبداس بن مسَلَمالديئوزي[ت-111) في كتابه « تأويل مشكل 
القىرآن » : فقد رد الاعجازل الى جملة أسورعد* النغم الموسيقي احدأها » ويشمل النثفم 
لديه النظم والايقاع » ويبدو هذا في تناسقالحروف وتالفها ؛ دفي الفراصل مغردة 
ومختلفة ,» والقرأآن على ذلك حلر النفم )ل تنيب الوقع حبيب الجرس لا تمله الأذان رغم 
كثرة السماع والثلارة لما ينساب في عباراته وألفاظه من موسيقى دلا تئعش فيه الألسئة 
حين القراءة لسلامته وشدة أسره وتدفقه ٠‏ 

وممن تمرض للموسيقى في القران -بشكل أو بآخر ‏ أصحاب نظرية النظم على 
اختلاف فهدهم لها معتزلة واشاعرة بدمأ بالجاحظ وانتهاء بالزسخشسري(1) 2 وسنجمل 
موائنهم ٠‏ 

فالجاحظ في كتابيه « حجج اللبوة » و« البيان والتبيين » يذهب الى أن الاعجاز 
متصل بالنظم وحده بصسرف النظ. عما يحويهالقرآن من المماني ( فكيف اذا جمع الى الكلام 
الرائع المماني الفائقة ؟ ) : ويرى أن التنزريلقد أولى المفردة عئاية خاصة فاختار اللفظ 
المناسب لا القريب ولا المرادف بل الدقيق5ليدل به على الممنى المناسب والدقيق » وبقدر 
الدقة في اصابة الممنى يكون الفرق بين لفظ ولفظ ٠‏ 

ثم يتصدى لوزن القرآن فيلاحظ آن لهنظمأ ممينا يلتزمه ويراعيه ؛ ان فيه وحدات 
مترابطة منسجمة ٠‏ رئفئمات من لون ما اووزن ؛ قال بعضهم انها أقرب الى الشعي ء 
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كما قالوا في فاصلته انها اقرب الى القافية|و السجع فطفق هو يقابل بين القرآن وبين 
الشس وزنا وتقفية وايقاعا , كما يقابل بيئهما نية وقصدأ ومقدارأ : وينتهي من 
الموازنة أو المقابلة الى أن للشصسر حدوهدهومعاييره وشروطه ؛ وللقسرآن طبيعته 
وخصائصه وننماته . ولا هلاقة للش بالقرآن ٠‏ 

وياتي أبو بكي الباقلاني (ت ٠١”‏ )الذي لا يضيف الى نظرية النظم شيئا يذكر, 
نفي فكره تلتقي أراء الخطابي والجاحظوالرماني وسواهم ؛ ان الرجل أشبه ما يكون 
بغدير صبت فيه جداول ومياه سابقة ومتغايرة ثم تدفق فبدا بلون جديد وطعم جديد ٠‏ 


ألف الباقلاني في الاهجاز ثلاثة كتب« التمهيد » و « الانتصار » و « الاعجاز» , 
وفيها تحدث وأعاد الحديث عن موسيقى الوزن في النظم الكريم : ووازن بين الكتاب 
والديوان ٠‏ بين السورة والقصيدة , بين الآيةوبيت الشعس ١‏ بين الفاصلة والقافية والسجع؛ 
ونفى بعد الموازئة والمقارنة أي صلة أومشابهة بين القرآن وغيره من كلام المسرب » 
فهنذا الكتاب المظيم عنده خارج عن الأبوابالمتسارفة والأقسام المتعاورة المتدارسة , انه 
متمين في جملته بلابع خاص حاصل فيدكنص واحد معجز ( لأنه بديع النظلم عجيب 
التاليث متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلمعجز الخلق عنه ) ٠‏ 


مع عبد القادر الجرجاني (.ث ١غ‏ )تصل “نظرية النظم الى قمة نضجها واكتمالها 
حين بلغ بها صاحبها غاية التوفيق المقدرله قي عصره ؛ وقد خلف أراءه حولها في ثلاثة 
كتب تناولت اعجاز القرآن أو كان الاهجازالدافع الى تأليفها وهي « الرسالة الشافية في 
اعجاز القرآن + و « أسرار البلافة » و3"دلائل الاعجاز » ,» وخلاصة موقفه أن الوصف 
الذي تحدى الل به العرب ف القرآأن لم يأت على أن الكلام فيه مقاطلع وفواصل ؛ وأن 
الفراصل في الآي كالتوافي في الشغس , وقدعلمنا اقتدازهم: على القافية فكان التحدي 
الى فصول في الكلم يكون لها أواخ. أشباهالقواني ‏ وانما في أن هذا الكلام معجز برصفه 
وسبكه ؛ بتألف كلماته وعباراته » بما فيهين لفظ دقيق بناسب , واستمارة بالنة آتت 
في مكانها » وتصوير بروع اللب» ونسق يسحرالقلب , وتشابك ذلك كله حسب مقتضيات 
النحو والنفس في نفلم لا يدانيه نظم ولايساريه ٠‏ 

وتكمل حلقة الدراسات القديمة بجارالل الزمخشري (ت 058 ) ولكنه لا يشرك بحثا 
في النظم ولا في الننم بل أرام وأحاسيس وخراطر ينثرها هنا وهناك في كشافه. 
ويستعليع من يتعقبها أن يلشىم منهأ موقغااو وجهة نظ متلامحة كما فمل « هبد المتعال 
الصميدي, في كتابه ١‏ النظم في كشاف الرمخشري , حيث تتبع أحاديثه عن الجمال الصوتي 
للالفائل والفواصل وتناسق الكلمات والمشاكلة والمزاوجة والمجائسة والممائلة ٠٠‏ 
وأحصاها , ونظن أن الزمخشري من هلوالناحية التطبيقية كان من أولئك الذين 
تذوقوا القرآن تذوقا بلاغيا وفئياً » وقدتمكن عن طريق حسه المرهف وثقافته الواسعة 
أن يدرك مواضع الحمال والاعجاز في الكتاب, وكثيرأ ما ثراه يوضح ببلمع التناسق ألئة 
بين الأحاسيس المتئابمة المنبعثة من تواليالآيات » كما يبين مبلغ الانسجام الننمي بين 
هذه الأحاسيس وأصوات الحروف والمفرداتالى غير ذلك من الانتباهات العالية ٠‏ 


في النضر الحديث تعرضتدراستان للموسيقى في القرآن() اولاهما للرائني » 
وإخراهما لسيد قطب ؛ نالرافمي (ت 1117)في كتابه , اعجاز القرأن » يتحدث في فصول 
متلاحقة عن الاعجاز في أسلوب القران ويبين أن هذا الأسلوب يمتمدعلى الحروف وأصواتها 
والكلمات ومفرداتها والجمل وتراكيبها فيتناسق وتماثل تامين يخلقان نوع مالموسيقى 
والايقاع ٠‏ 
لموسيقى التعبير القرأني كجزم من قفأهمدة:التصويس , ووجد أن هله القاعدة هي الآداة 
المفضلة في أسلوب القرأن » ويتوسع في معناهابحيث يشمل التصوين باللون والحركة 
والايقاع : ويرى أنه كثيرأ ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات وثفم المبارات 
وموسيقى السياق في ابراز صورة من الصورتتملاها المين والأذن والحس والغيال والفكر 
والوجدان ٠‏ 

هذه الدراسات على اختلافها قديمة وحديثة يمكن آن نجد فيها ثلائة اتجاهات أو 
مناهج لبحث الموسيقى في القرآن ؛ ثلاثة اتجافات عامة وان يمترج بعضها ببعض أحيانا : 
اتجاهأ لنريا وهو الثالب واتجاهاً نفسيا شاحبا + ؤاتجاها فليا هو الأضعف , والأول 
تمثله دراسات الفرام وابن قتيبة والجاحظوالباتلاني والرائمي ٠‏ ويقوم على معرفة 
خصائص الأصوات اللنرية وطبيعة الحروفومغارجها , ويتطلع الى الافادة من اللسم 
في الموسيقى , ويوازن بين مغتلف الظوآ هرا لشتزكة > ويخلص الى إن الأصوات اللغوية 
لا تصبح لها قيمة ايقاعية الا اذا" نتظمت على[ساس ايتاعي ؛ وآن هذا الانتظام في القرآن 
يباين غيره خارج القرآن اما في الدرجة( الفزاء ابن قتيبة.) أو في الدوع ( الجاحظ 
والبانادني )” 

والثاني ‏ النفسي ‏ لين اتجاها بالممنى الدقيق وانما هو محاولة للربط بين حركة 
السرت وحركة النئفس وتمثله دراسات الخطابي زات 584 ( في كتابه , البيان في اعجال 
القرآن ٠‏ والجرجاني والزمغشري ؛ وقدادرك هؤلام جميعاً أن الاعجاز لا يمكن في فيم 
التعبير فحسب بل في قيم التأثي أيضا ؛ ايفيما يخلثه القرآن من مشاص وأحاسيس في 
روع المتلقي تثير وجدانه ؛ وتهل قلبه ' : 

والاتجاه الثالث ل الفني يشترك مع الاتجاهين السابقين ويخالفهما » يشترك مسع 
الأول في تطلعه للافادة من الموسيقى » ويشتركمع الثاني في محاولته الربط بين المسوت 
ودلالته : بين الممنى وطريقة الأدام, ويخالفهمالي ١نه‏ حين يبحث هن الملافة بين الأشكال 
الصسوتية وممائيها شمرا أو موسيقى لا يفملالا أن يكون ذلك على سبيل الاسترشاد 
بالقوائين الجمالية » ثم ينمعرف الى ذاتهويتكىء على القيم الصافية التي تنبع من 
موضوعه الذي يدرسه » ويمثل هذا الاتجاهالى حد ما الجرجاني والرمغشري والى حد 
بعيد سيد قطب ٠‏ 

وتلئقي الاتجاهات الثلاثة السابقة لاسيما التقليدي منها حول نقلة رئيسة واحدة 
هي النظرة التجزيئية التي ميزت نقدنا المربي القديم » وحكمت عقلية اصحابه » وقد 


01010 


ويل 


والبلافية كلا' على انفراد » واكتفت ‏ فيمايخص الموسيقى ‏ بالوقوف عند الأوزان 
والأصوات والفواصل » وجل؛ غايتها ميزالقرأن من الشس دون أن تدرس جوهر الدثم 
الخفي الذي ينتظم سوره ؛ وينساب في آياته,ويتلامح عنصرا جماليا قائما بذاته يمكن 
أن يتملى وأن يدرس ٠‏ 


ان الموسيقى في القرآن يجب أن تدرسعلى أسس واضحة » وضمن منهج فني جديدء 
فد يفيد من علمي الأصوات والايقاع بيد الهيعرف مواضع خطواته على الطريق , وهذا 
ما تعاوله الدراسة التي نتصدى لها ٠‏ 


[] العواشسي : 


١‏ ل ترجم العرب عن اليونائية الكثبي من الكتب في علو النفم والصوت والموسيقى والايقاع وألفوا عددا اكبر بعضها 
ضاع أو فقد : وبعضها ما بزال مغخطوطا حسبنا أن لذكر للخليل (ت )١72‏ كتابيه في الإيقاع والنثم , وللكندي 
(ن )11١‏ رسالله الثلاث في صناهة الموسيقى , وللسرّخسي (ت 181) المدخل الى علم الموسيقى وكتابي الموسيقسى 
الكبي والصفي , وللرازي والفارابي والغوار زهي وسواهم تصانيفهم ورساللهم في هناصي الموسيقى وانواع الايقاع 
وفضروب الالعان ٠‏ 
انظر الثبت الذي اورده فارمر في كتابة ٠‏ مصادن الموسيقى العربية » ترجمة ٠‏ حسين تصار ٠‏ القاهرة 987[ ٠‏ 

؟ ‏ لتبين دور الايقاع في الفئون الجميلة والتشكيلية“ملهَاخاضّة انلر للمؤلف كتاب « الشعر بين الفئون الجميلية » 
طبدة أولى القاهرة 14548 طبَعة ثائية فريدة وملقعة دنشق 4807| »* 

“! - الدارسون حيال مقاطع العربية فريقان فريؤيتسمها الى طوبلة رقصيّة وفريق يجدلها طوبلة ومتوسلة وقصية الاولى 
كالوتد والثانية كالسبب والثالئة كالمتعرك أو الساكن: وأزمانها على الترالي النصف والربع والثمن ٠‏ 
ويرى ٠‏ فوبار ٠‏ الذي قدم أكبر معاولة مطبوهة للبعث عن علافة الثبر بطول المقاطع في العروض العربي ( ترجبها 
الرصيف الماجي الكعبي ونشرت في تولس ) ان تقسيمالعروف - أي المقاطع البسيطة ‏ الى متحركة وساكلة اقرب 
الى الدقة من تقسيم المقاطع الى طويلة وقصية باعتبار الطويلة كل مقطع مركب والقصية كل مقطع بسيط , ويتالف 
المقطع المركب علده من مقطعين أولهما متعرك ولاليهمسا ساكن أو شبهه أو لبن أو امتداده ٠‏ أما البسيط فيتالف من 
حرفى واحد سواء أكان متهركا ام ساكنا *٠‏ 
وقد آلرنا في دراستنا هله النقسيم الاول شريطة اننضع نصب أعيننا امكائية تحول ثاليهما الى أولهما حسين 
بقع على المقطع المفرد المتعرك في الممدوه ضغط أوارتكان , وبذلك يطول ويصبح كمه زمنا كاملا وان لم بقع 
ظل كالساكن وكان زمله النصف ٠‏ 

للوقوى على ظاهرة اللبر والدور الذي يلعبه في لغثنا العربية عامة وشعرنا خاصة الظر الدراسات الثالية ؛ 
١‏ © معمود مندور ٠‏ الشعر العربي طناؤه انشاده وزئهمجلة المجلة عدد !! شباط 408( ٠‏ 
١‏ - شكري عياد » موسيقى الشهر العربي » القاهرة1958 ٠‏ 
" .. كما ابو ديب ؛ في البنية الابتاهية للشعر العربي ؛ ببروت 19/4 ٠‏ 

انر قواعد تشكل الدفم في موسيقى القرآن مجلة الثراث المددان 10 ١5‏ ص 4ذا ٠‏ 


ل 


٠‏ - يعفل القرآن بضروب من الاوزان والتشكيلات الشهرية ابياتا وأشطرا ومصاريع , وقد حاول الدارسون احصابيها 
وافردوا صفعات لدراستها ( كالفراء والجاحظ والبافلائي ومن ثقل هنهم كالزركشي والسبيوطي ) ؛ وطلصوا ملها 
الى انها رغم ورودها لا تعد من الشعر لانها مغتلفسة الروي غيٍ مقفاة ولا موزولة اذا فهمنا من الوزن تعادل الأجزاء 
طولا رقصرا , سواكن وحركات ؛ ثم ان كلام الئاس فديقع موزونا دون ارادة الوزن فلو فال فائل « افلق البسساب 
واثتني بالطعام » ١و‏ قال سواه ٠‏ اسقلي اماء يا لام سريعا ه أو صاح بالع ١‏ من يشتري باائهان » ٠0‏ لكانوا 
جميعا فد جاؤوا في وزن فاهلالن مستفعلن فاملائن , ومستفعلن منعولات , فكيف يكون ذلك شعرا واصحابه لم 
يقصدوا اليه , ولم يبلفوا مقداره الذي بعلم الدمن نتاج اللنلم والمعرقة به ٠‏ 
ونرب من القرآن الامثلة التالية ؛ 


ه ولا تقتلوا النفس التي حرم أله عيطي و ووو احور وو حيار جه جا 2004100000 من الطريحل 
ه والعاديات ضبعا فالموريات قدحا بررفي وملام برري ولب ربب ب 00 000000000000000 مجزوم الرجل 
ه وجفان كالجواب , وفدور راسيات بترا ر ممم ةنا رام نياو م606 8009000000000906 مهزوء الرمل 
© من تركى فالما يتزكى ٠٠١‏ لنفسه ببيررر رمم مار رز نيزي ةن لقنب رد 6ر0 د 200000000000 من الغفيف 
ه ومن ينق الله يجعل له مغرجا ويرزفه من حيث لايعتسب لعا وان دا اوم مات جا 00000 المتعارب 
ه وذللت لطوفها تذليلة قروو ريا نوبي الل كوو و ديد بو و 000009091 (بمسيل 
ه ويخرهم وبلمركم عليهم ويشف صدور فوم مؤملين لم قل ب تارم يوادت بات 00000 واس 


ولي راينا أن هله الآيات الموزونة لا تحلها. شروَط كالقصد والمقدار والقافية والروي , والفرق بين الموزون 
والمزاوج ؛ فالاولان أمران بدهيان لمن غي المعقول انْنَتَصَوْرٌَ شاعرا لا يقول الا المصاريع أو الأببات المفردة او 
لا بقصد الى نظلم الشعر حين يقوله , اما مسالة التقفيةوالروي فالنقد العديث لا يشترطهما في الشصر ومن لم فليسا 
هما ضربة لازب , يبقى الفرق بين الموزون والمزاوج وهوفرق لسبي ومتمعك. فيه جلب من دائرة التصئيف رلا علافة 
له بالنن ٠‏ 
لا تحل مشكلة هله الآبات الا رؤية جديدة للعلافة بسينالشعر وبين النثر , وجريان المرسيقى لي كليهما ولي اللفة 
المنطوفة على العموم وارتباطها هنا وهناك حدة وخفوتا,جيشانا وهدوم| بالشعور المعير هله الى المقاطب ٠‏ 

لتعميق هذه الظطاهرة ودراسة علاقة الشعر بالنشر وتتبعها رالوقوى علد طبيعتها وابعادها انظر للمؤلف ؛ 
١‏ - فصل « واسطة الشعر » من كتاب « مقدمة لدراسة الصورة الفلية , دمشق ٠ ١81‏ 
١‏ ل فقرة « مشكلة الشكل في الشعر الحر ء من كتاب. الشصس العربي العديث » سسشق ١م9ا ٠‏ 

كلاهما من منشورات وزارة الثقافة ٠‏ 

م - يستممل القاضي عبد الجبار المعتزلي ( ت 19! ) كلمةنلم كما يستعملها الزمغشري والجرجائي والبافلائي ٠‏ ولكن 
لا يتصد بها الى ما يقمسدون فالنظم منده يكمن فيفصاحة اللفل وجزالته وليس. في تاليف الكلام وسبكه عسب 
النفس واللعو ولذلك اخرجناه من داثرة اصعاب النظرية ٠‏ 

4 ل ثمة دراسات سريعة أو متالات حول موسيقى القرآن نشرت في بعض الجلات والدوريات ولم يتسن لكتابها أن يطوروها 
الى مباحث منهجية شاملة لعل أهمها متالة محمد عبدالوهاب حمودة بعلوان ٠:‏ موسيقى ء القرآن ه حيث لاحفل 
عناية الكتاب بهذا الفن ٠‏ اللظر « النظم القرآني . حيشدرس النواع الجمل القرآئية تبعا لطولها ولصرها ونساوفها 
مع المعلى والايقاع ٠‏ انظر مجلة المجمع ٠‏ دمشق مجلد/غ؟ * 


لد 
نيال 


القياس 9 الجدموع 


صَلاح اللين الزعبلاوي 


بسعلئا القول في العده الفائت_من المجلةعلئ.( النياس'في الجموع ) ؛ وأشيرنا الى 
ما يمكن أن يزاوله الباحث من المثاء في التماس, الجبع لكثير من الأحاد٠‏ ذلك لتعاقب آحاد 
قتلثة على صينة جمغية .واخدة ٠‏ ال سي جادية متباينة على زنة مغضنومسة بن 
الأحاد ٠‏ وقد حمل ذلك الأئمة على-عقد فصول مطولة حول ما اشتهر جمعه وأشكل وأحده , 
وما اشستهن وأعهسسده وأشكل جبية١‏ رحول مااستوى وأحذده وجمعهةه, 
ومااتفق مقرده وجمصة وَغاير الجمّع بحركة ؛ ونا جام بقرده ممدودأ وجيفه 
مقصورأ وهكذا ٠‏ ومن ثم مست الحاجة الى الأحَنَ بالقياس واشئد الداعي الى التعويل 
عليه ؛ مهما تعسير ادراكه وأعجن مبتفاه وعزمناله ٠‏ وذلك فيما أمكن الاهتدام فيه الى 
قياس بالاستقرام والتقصي ٠‏ هلى أن يحذرفي اعتماد آي قياس من تجاوز أصل من أصول 
العربيا + اق ملريقا من طرائتها + كد ياب بشتهر الن اطلان مم يلدرل على مقاغيد 
اسما كان أو جمماً ٠‏ 

فاذا بلغ الباحث ما في نفسه » وفال من بحثه بالقياس المطرد أخد به في كل حال ٠‏ 
فاذا كان القياس هو القياس النالب كجمعف عل بفتح نسكون على أفعل وفعول وأفعال » 
أمكن الأخذ به فيما لم يسمع له جمع منالأحاد ٠‏ قال ابسن يعيش في شرح المفصل 
( واعلم أن الاسم الثلام في لكثرته وسعة استعماله كثرت أبلية تكسيره وكثس اخثلانها حتنى 
لا يخلو بنام منها من ادر * والقياسما تقدم ذكره ٠‏ والمراد بقولئا انه لقي 
أنه لو ورد اسم ولم يغرف كيف جمعه لكا نالقياس أن يجمع هلى المنهاج المذكور ٠‏ فملى 
ها لو سميت بالمصدر نحو شرب وتتكل لكانالقياس في جممه أن تقول في القلة ضيعرب 
واضرب وقتل وأقتل ؛ قياسأ على افلس وأكيب والعب 

فاذا تمدد المسموع في جمع الراحد وكانمئه المقيس الفالب والشاذ ؛ أخل بالمقيس 


١ك‎ 


النالب وأوثس في الاستممال ٠‏ فقد سمع( للنه ) ثلاثة جمع قياسية فالبة هي ( نهور 
وانهر رأئهار )١()‏ 2 وجمع شاذ هو ( نهر ) بضم النون والهاء وقد اورده اللسان ٠‏ وسمع 
( للنهار ( جميع قياسي غالب هر نهل ) بضم النون والهام كقذال وقذل , وزاده الناج 
( آنهرة ) كزمان' وازمنة » قائلا ان القيا سيقبل هذا الجمع ٠‏ كما سمع ( للنهار ) جمعان 
غي فياسيين هما ( أنه ) كما جام في اللسانه ( نهور ) كما حكاه ابن السكيت في تهذيب 
الألناظ ٠‏ فالأعدل في كل ذلك أن يؤّئس فيالاستممال من المسموع القياس الغالب فيجمع 
( النهى ) على ( نهور وأنهن وانهار ) ويجمع( النهار ) على ( نهن وأنهرة ) فيمتنع بذلك 
تماقب ( النهر والنهار ) على عدة جموعنسموعة زفي ( تهوز وآأئهن وله ) ' 

وقد جام الشيخع أمين ظاهسل هي الله فيرسالته زالىآي الحاسم فيما خلت مله المماجم) 
بجمع آخر للنهار هو ( أنهار ) مستشهدا ببيتالنابفة : ْ 

تلورءثن من أنهار يوم حليسة الى اليوم قد جسر'بن كلء التجارب 

وقد رآايت رواية مال البيث قي ديوان النابغة لابن السكيت تسخيرن من آزمان يوم 

حليمة ) ولملها الرواية الصحيحة ٠‏ 
جمع فامصل على فواعبل 

اختلف فيما يجمع من فاعل على فواعل» هل يددخل فيه وصف المذكن الماقل ؟ 

أما يذهب الئحاة فلا يجمع فاعل حلي فواعل اذا كان وصفا لمكن عاقل » وائما بابه 
التصحيح ٠‏ أي أن قياسه ان “يجمغ. جمساناما. » لتفرّق في.ضيفة الجمع , بيئه وبين 
ما يجسع على فواعل ؛ كوصف الْوْنتْ الماقلءأو وصن فير العاقل ؛ او الاسم المبريح 
مؤنثأ ومذكر] مما زئته فاعل أو فاعل ؛ بكس المين وفتحها * 


على أنوصف فاهل للرجال اذا لم يكس ر على نواعل ؛ فانه يكسر على فلمل وفلمال كثيرا, 
شهك وشهتاد في جسع شاهد ؛ وقد يكسشرعلى فلملان كراكب وركبان وفارس وفرسان٠'‏ 


وليس جسع التصحيح الباب في جمع( فاعل ) خاصة:؛ اذا كان وصفا للرجال؛ وائما 
هو الأصل في جمع الصفات عامة ٠‏ قال الرضيفي شرح الشافية (5/1١١):(اعلم‏ أن 
الأصل في الصنات ألا تكسر لمشابهتها الأفمال,رعملها عملهاء فيلحق للجمع باواخرها مايلحق 
بأواخر الفمل ؛ وهو الواو والئون » فيتبعهالآلف رالتام لأنه فرعه ) ٠‏ قال هذا في لاك 
الكلام على السفة ثلاثية » وهو الحكمالمام في الصفات ٠‏ وقال الرضيء أيضا في شرح 
الكافية ( )١18١/1‏ : ( والوصف الذي يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المقفمول 
وابئية المبالفة , الا ما يستثنى , والصفةالمشبهة , والمنسوب , والمصفى ) ٠‏ ففي 
الأمهات أن ما يجمع بالواو والئون » هر كلصفة لمذكر عاقل , على ان تكون خالية من 
التاء . صالحة لدخولها أو للدلالة ملىالتفضيل كمالم وفاضل ؛ وأعظم واكمل ٠‏ 


سبي يب بيس به ت-ا-ان-س-م 
١‏ - لشبوت فياس فعول وافعل في جمع فعل بفئح الفاء وسكون العين عند الأكثرين ٠‏ ولبوت افعال فيه أيضا , على ما ذهب 
اليه ابو حيان ولبت هلد المعدثين كما سلراه ٠‏ 


لك 


دل 


فاستثئرا لذلك من التصحيح ما كان على افعلفعلاء » او فملان فملى ؛ من الصفات ٠‏ كما 
استثئوا ما يستوي فيه الملكن والمؤنث كفمولبمعئى الفاعل ؛ وفميل وفمل بمعثى المفعول, 
ومفمال ومفعيل ) ٠‏ 

واذا كان جمع التصحيح قد خص بالصفات في الأصل » فقد جمل التكسير للأسمام ٠‏ 
ولا يمئع الصفة , اذا كان بابها التصحيح ,أن تكسر تشبيهاأ لها بالأسمام » لكنهم استشوا 
من الصفات ما كان على فمّال وفمال فمنعوهما من التكسير البئة ٠‏ قال سيبويه في الكتاب 
7١١/7 (‏ ): ( وأماما كان فمالا فانه لايكسّر لأنه تدخله الواو والنون فيستنئي 
بهما ؛ ويجمع مؤنثه بالتام , لأن الهام تدخله١‏ ولم يمفمل به ما فلعل يفعيلة ؛ ولا بالمدكر 
ما فلمل بفعيل ٠‏ وكذلك فعمثال ٠‏ فاماالفمثال فهو شرءاب وقتثال ٠‏ وأما النثمال 
فنحو الحلسئان والكثرام ؛ تقول : شرءابونوقتثالرن وحلسئانون وكثر “امون , كسرهوا 
أن يجعلوه كالأسماء .حيث وجدوا مندوحة ١٠)‏ 


الباب في جمع فاعسل من وصف الرجال هو التصحيسح 


يستبين من هنا أن ما كان على (فاعل)ءن ودف الرجال فبابه التصحيح ؛ فاذا 
كلسّر تشبيها له بالأسمام كان تكسيره .غلنى( فلل وفمثال ) غالبا ٠‏ وقد يكشسّر على 
( فثعلان ) لكنه لا يكشر على ( فوامل ) ٠‏ 

ففي جمع فاعل على نمل وفلمال اذاكان صنة لذثر عاقل , قال ابن يعيش في شرح 
المفسل للرمخشري : ( 40/6 ) :-(-البات فيفاغل- اذا كان وصفاأ نحو كاتب وضارب أن 
يجمع بالواو والنون ٠‏ وقد يكير بحكمالاسمية ؛ فاذا كبر المذكر منه كان هللى 
فَمْل ع قالرا : شاهد ورشهد 54 وملى نيال 7 قالوا : شسهثاد وجاهال ور'ككاب 5 
وذلك كني ) ٠‏ 

وني جمع فاعل على فملان ؛ قال الرضي: ( اذا انتقل فاعل من الصفة الى الاسم 
كراكب الذيهو مختص“ براكب البعير» وفارسالذي هو مختص براكب الفسرس , ورا 
المختص” برعي نوع مخصوص ؛ ليست كمساترى على طريق الفعل من العموم ؛ فائه يجمع 
في النالب على فتعلان ) ٠‏ وقال سيبويه فيالكتاب ( 5١5/7‏ ) ؛ ( كما قالوا في الصفة 
التى ضارعت الاسم ٠‏ دهي اليه أقرب منالصفة الى الاسم : وذلك راغ ور'عيان وشاب 
وشبان ) . وجمع ( فلملان ) هذا ؛ في الأصل,» للأسمام دون الصفات ٠‏ 

وفي منع جمع ( فاعل ) اذا كان وصفالمذكن عاقل , على ( فواعل ) ؛ قال الأشموني 
في شرحه على ألفية ابن مالك ( )١14/4‏ :( وذكر في التسهيل ضابطا لهذه الأنوا. م , 
فقال : فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكسرعاقل ؛ مما ثائيه آلف زائدة أو واو ) ٠‏ 
الشذوذ : كفارس ولوارس ؛. وهالك وهالك وناكس ونواكس وحارس وحوارس وصاحب 
وصواحب وحاج وحراج” وخاشع وخواشعوغائب وغوائب وشاهد وشواهد ورافد 
وروافد وسابق وسوابق ٠ ٠‏ 


٠١4م‎ 


متى يخرج فاعل في وصف المذكر العاقسل 
عن بابه في جمع التصحيح ؛ الى التكسير 


لا بد في جمع فاعل اذا كان وصفا لمذكرعاقل » من تمر-ءف هذا الوصف ٠‏ فاذا جام 
على الأصل ع( أي على الحدوث فاعتيد على بر صوف مذكور أو مقدر وكان عاب كان 
لا مناص من جمعه جمع تصحيح لأنه الباب ٠واذا‏ ضارع الأسمام فاختص” وسسلب الحدوث 
واشتهر استمماله منقطما عن موصوفهبستئئياً هنه . صح فيه التكسير ٠‏ فانظي الى 
ما جام في الأشباه والنظاش للامام السيومطلي( ١/1‏ ( : ( قال في البسيط : كل صفة 
كثر ذكر موصرفها ممها. ضيف تكسيرهالتوة شبهها بالنمل ٠‏ وكل صفة كثى استسالها 
من غير موصوفها ؛ قوي تكسيرها , لالتحاقها بالأسماء كمبد وشيخ وكهل وضيف ) ٠‏ وجام 
فيالكليات الأبي البقام مثل ذلك ( ص/ ١5١).ولنات‏ بأمثلة تكشف عما بسطنا وبين عما 
عنينا وقصصدنا ٠‏ 

اذا أردت ب ( الكاتب ) الذي يكتب ٠صفة.على‏ الحدوث » قلت في جمعه (الكاتبون). 
والكتابة في الأصل ( الخط ) ٠‏ واذا رمث .بةالذي: ينشىء النثشر ويزاوله صح تكسيره فقلت 
في جممه ( الكتتّاب ) » وليس هذا على شيءءن الحدوث ١‏ والكتابة هنا صناعة الكاتب ٠‏ 
فأنت تقول ( مررت بكاتب من أشهر الكتاب )كما تقول (.صادفت مالأ من أتقى العلماء ) ٠‏ 
قال ابن منظور : ( كتب الشيم يكتبه كتباوكتابا وكتابة وكتثب ؛ خبه ) هذا هو 
الأصل ٠‏ ثم قال : ( والكتابة لمن تكرن لهمنناعة'مثل الصياطة والخدياطة ٠‏ ورجل كاتب 
والجمع كتثاب وكتبة » وحرفته الكتابة ١٠٠بن‏ الأهرابي 0 الكاتب عنداهم المالم ) ٠‏ 
وجاء في كشف الطر"ة ( /ا١٠‏ ) : ( وفي الدرالمسون ٠٠‏ السفة لا تقوم مقام موصوفها الا 
اذا كانت خاصة نحو : مررت بكاتب » أو دلدليل على تعيين الموصوف ) ٠‏ 


وكذا القول في ( القارىم ) , اذا عنيثبه من يقرأ صفة على الحدوث » فان جمعه 
( القارئثون ) ٠‏ فاذا سميث به من اعتادالقراءة واتخذها علماً ٠‏ صح جيسة على 
( القراء ) وجاز استعماله منقطعاً عنموصوفه ٠‏ ومن ثم كان قولك (فلان اقرأ 
الناس ) على ممئيين : الأول أن يحمل على أنه أكشر الناس قراءة ؛ على الأصل ٠‏ والثاني أن 
يكون أحذقهم لهذا العلم وأعلمهم به ء علىما تدرج اليه الممنى ٠‏ وفي الحديث ( أقرؤكم 
أ'بي ) قال أبن الأثير : ( ويجوز أن يريد بهاكثرهم قراءة » ويجوز أن يكون على أنه 
أقرأ الصسحابة ؛ أي أتقن للقرآن واحفظ ) ٠‏ 

وانظى الى ما قاله المرزوقي في شسرحديوان الحماسة ( 471/١‏ ) ؛ ( لآن الصفة 
لا يقوم مقام المرصوف حتى يدل عليه دلالةقوية ٠‏ فأما اذا كانت عامة في أجناس , فلا 
يجوز ذلك فيه ٠‏ فاذا قلت مررت بطويل وأنثتريد رجلا ؛ لم يحسن ؛ لأن الطويل يكون في 
غير الرجال ؛ كما يكون في الرجال ٠‏ ولو قلت مررت بكاتب يحسن اذ كات الكتابة 
مخته 8 ٠‏ 


4 


اذا خرج فامل في وصف المذكر العاقل الى 
فواعل في جمع فارس وسابق وصاحب ٠٠١‏ 


اذا أنتِ تدبرت ما جمعوه سن ) فاعل )رصف المذكر العاقل على ُ فواعل ) تكسيرأ ' 
ونسبوه الى الشدذوذ ؛ استطعت أن ترد* كثيرآمئه الى مضارهة الاسم أيضا ٠‏ فاذا تأملت 
) الفارس ( لم ثر أنه على شيء من الحدوث؛ ووجدت أنك لست بحاجة الى ذكل مرصوفسه 
آو تقديره ؛ لشهرة استعماله منقطها عنه ,واختصاصه ٠‏ فأنت تقول ( مررت بفارس ) 
الأسمام 5 

هذا وانظن الى ما جام 3 خزانة الأدبللبغدادي حول تأويل جصسع فأرس على 
فوارس ( 501/١‏ ) : ( وآما الشاني , أيالوجه الثاني , فقالوا انه من الصفات الي 
استمملت استممال الأسمام فقرب بذلك منها ,ولأنه لا لبس فيه » كما ذكر سيبويه » من أن 
الفارس في كلامهم لا يقع الا للرجال ) . 

وهاك ما قاله المرزوقي في شرحديوَآنَالحماسة , حول جمع ( سابق ) على ( سوابق ) 
في بيت بشامة النهشلي : 

ان تلبتدر غاية يوما لكرمة ‏ تلق السوابق منا والمصلين 

قال )٠١”/1١(‏ (يقول ان تستتق تهاية جد [ق“غاية مكرمة + تس السابقين مناء 
والتالين أيضا منا ٠‏ وانما قال.المصلثين ؛ ولميقل المصلثيات مع السوابق , لأن قصده الى 
الآدميين , وان كان استمارهبا :من صفساتالخيل ٠‏ ويجوز أن يكون أخرج السابق 
لانتطاعه عن المرصوف في أكثس الأحوال ولنيابته عن المجلي وهو اسم ١‏ ول منها 3 
الى باب الأسمام فجمعه على السوابق , كمايقال كاهل وكراهل » وفارب وشوارب ) ٠‏ 

وفي المصباح ) مادة فرس) : ( وعنابن القطان يجمع الساحب على صواحب ) . 
فاذا كان الصاحب مما جاء » وصفا لمذكرعافل , فقد أنزل مدزلة الأسماء » فاستغنى 
عن موصوفه ٠‏ فقد جاء في اللسان : 
(١ |‏ والصاحب المعاشر » لا يتعدسى تعد*يالفعل » اعني أنك لا تقول : زيد صاحب 

عمرأء لأنهم ائما استعبلوه استممال الأسمام , نحو فلام زيد ) ٠‏ وقال المرزوقي ( )7١/١‏ : 
الفاعلين ‏ ويجري على طريقته : والد ) ٠‏ 
من الأئمة من اشسترط في تكسي فامل على فوامل 
من صفات الرجال » امن اللبس الى مشارمة الاسم 

أبى سيبويه أن يجمع (الوالد والصاحب) تكسيرأ على فواهل 2 ولو استسيلا استممال 

الأسماءه » وائما أجاز أن تقول ١‏ صواحبوأوالد جميا لساحب ووالد » من صفات 


١٠ 


الرجال ؛ اذا سميت بهما رجلين ؛ فكانا اسمين فملا ٠‏ قال سيبويه ( ٠٠١/7‏ ): (وأما والد 
رصاحب ؛» فانهما لا يلجممعان ونحوهما ؛ كمايجمع قادم' الناقة » لأن هذا وان تكلم به كما 
ينتكلم بالأسماء , فان أصله الصفة , ولهمؤنث يلجمع بفواعل ؛ فأرادوا أن يفرقوا 
بين المؤنث والمذكر » وصار بمئزلة المذكر الذي يستعمل وصفا نحر ضارب وقاتل ٠‏ واذا 
جاوت صفة قد كسرت كتكسيرهم ايأها لوكانثاسما ؛ ثم سميت بها رجلا كسّرته ملى ذلك 
التكسبر , لأنه كر تكسير الأسماء » فلاتجارز نه )٠قال‏ أبو سميد السيرافي فيشرحه: 
( ذكر سيبويه والدأ وصاحباً ٠‏ قبل الشسميةبهما فاذا أن صاحباً اذا جممئناه لم نقل فيه 
صراحب ؛ وكذلك والد لا نقول فيه أوالد ,لأن هذين صفتان من حيث يقال والد ووالدة 
وصاحب وصاحبة ٠‏ واذا كان الصفة غلىفاعل للمذلكي لم يجمع على فواعل ؛ واثما 
يقال فيه فاعلرن ٠‏ وهذان الاسمان قد كشرافجريا مجرى الأسمام , فلم يجب لهما بذلك 
أن يقال صواحب وأوالد ؛ اذ كان يقال فيمؤنثهما صاحبة ووالدة ٠‏ ولو سميئا رجلا 
بصاحب لقلنا في التكسير صواحب ٠‏ وأماواد فقال الجرمي اذا سميئا به لم نقل الا 
والدون ٠‏ فان سميئا به موّئثاً لم نقل الاوالدات ؛ وان سميئا بوالدة قلئا والدات ؛ لآن 


رفحرى كلام سيبويه أنك لا تقدول( صواحب #وأوالد ) ولو استسلا استيمال 
الأسماء , اذ بتي لهما من الصفة تبؤلهماالتاثيث ,/فانكِ اذا كسشرتهما كدلك العبسا 
بما يجمع نهما مؤّئثين ٠‏ أما ان سميث_بهمانان لك ذلك لانتفاء اللبس ٠‏ وقد ذه بالجرمي 
الى أبعد من هذا كمارأيثت 4 فقد آبى تكسّين والد على أوالد ؛ ولو سميت به ٠‏ فأنت 
تقول ( والدون ) في جمع والد ؛ ولو جملتهاسما للرجل ٠‏ لكأن ضابط سيبويه فيما يصع* 
أن يجمسيع على ( فواعل ) اذا كان وصفا لملكرعائل > أن يضارم الاسم وألا 0 اللبس 
جعلنا الوصف اسما للرجل فلا خلاف في تكسيره تكسير الأسمام ٠‏ قال سيبويه( !/48) : 
١)‏ وان سيت رجلا بمسلم فأردت أن تكدشرولا تجمع بالواو والنون قلت : مسالم لأنه 
اسم مثل مط ف ٠‏ وان سميت بغالد فاردتآن تكشر للجمع قلت : خ والد ؛ لأنه صصار 
اسم بمئزلة القادم والآخر ؛ واثما تقو لالقوادم والأواخر والأناسي” وغيرهم في ذا 
سواء ٠٠١‏ وقد قالوا فوارس في الصفة فهناأجدر أن يكون ٠‏ والدليل على ذلك آنك لو 
أردثت أن تجمع قوماً على خالد وحاتم ٠‏ كمائثالت المناذرة والمهالبة , لقلث الحواتم 
والختوالد ٠ ) ٠0‏ 

خطا القسول باباسة فاصل على فواصل 
من صفات الرجسال 


على وزن فاعل ؛ على فواهل ) ؛ ثم استدركفأردف : ( ولكن الأصل ألا يجمع على فواعل 
إلا الكلسات التي نجدها في المماجم ) ٠‏ وقداهتمد المدنائي في مخالفة النحاة . على أن 


١١ 


ما جمع على ( فواعل ) من ( فاهل ) اذا كانوصفاً لمذكر هاقل ؛ كثير قد أربى ملى 
الثلاثين ٠‏ ا ه: 

وقد سبقه الى هذا عضو المجمع القاهري الأستاذ عباس حسن , فقد جاء في كتابه 
(النحو الراني ) (485/4 ) : ( والحق أنصينة فأعل يجمع قياس على فواعل » سواء 
فلا يحكم عليه بالتخطئة » وانما يحكم عليهبترك الأفضل الى ما هو مباح ؛ وان كان دونه 
في القوة ) , وقد علل هذه الاباحة فقال :( أما سبب الاباحة وعدم التقيد بالشرط *٠‏ 
فهو ما تيسر لبعض الباحثين المماصرين مزناهتدائه في الكلام الفصيح الذي يحتج بصحته, 
الى جموع كثيرة تجاوزت الثلاثين ) ٠‏ 

ولعل الباحث الذي عناه الأستاذ عباس »هو الأسثاذ على السباعي ٠‏ فقد قراأت له في 
مجلة الأزهر ( عدد حزيران من عام ١951/8‏ )قوله : ( ببسل الفعل : في المماجم بسلل” 
يبسلل بسولا وبّسالة ؛ شجلع فهو بسيله باسل ؛ والجمع بسسّسلام وبسل ٠‏ ولم 
يجىء في المعاجم بواسسل كفوارس وهوالك ونواكس 6 فأنكرها الممأصرون 0 اليازجي 4 
لفة الجراك , والأستاذ بشر فارس في المقطثم, ور نقد الأخير شاعرنا العظيم ٠٠‏ علي الجارم 


طرحنا رادم الياس عثا بواسلا وان هزننا يوم الفراق وان ادا ) 


الى أن' قال : ( وقد وقمت على جموءلغاغل.وصف إذكر عافل ؛ تبطل قول النحويين 
بشذوذ الفارس مع ما ماثله ) ٠‏ وختم نولته( وبعد ناثا ننتلر رأي المجمع الموفر في هذا 
الجمع بعد أن جام السماع ,بثلاثين منة.فصتيحةواضحة ) *.., 


كثرة فاعل على فواعل في صفة الرجال 
لا يشفع باباحته ما دام ثمة سبب لشذوذه 


أقول لا مساغ البتة لاباحة جمع فام على فواءل اذا كان وصفا لمذكن عاقل ؛ ولا 
عبرة بما جمع منه على هذا النحو ؛ ولو تجاوز ثلاثين لفظأ ٠‏ ذلك أنه لا مندوحة عن ملاحظة 
حال الصفة وتمرءفها والتمريل على دلالتهاوما تعنيه كما أسلفنا ٠‏ فاذا وجدت الصفة 
سن فامل على الأصل والة على الحدرث معتمدة على مرصوف مقدر أو مذكور كان 
لا مناص من جمعها جمع تصحيح من فاعل ٠فاذا‏ قلت ( هؤلاء ذائعو الصيت ؛ أو مالمر 
الركاة ) لم يصح” بحال أن تقول فيه هؤلاءذواشع الصيت أو موانع الركاة ) . أو تلت 
( هؤلاء قائلون بالسعي 0 قائمون على الأمر ‏ أمرون بالممروف ٠‏ تأهون عن المنكلر ) 0 امتنع 
أن تقول فيه : ( هؤلاء قوائل بالسعي ؛ قواثم على الأسر » أوأمر بالممروف؛ نوأه عن المنكر) . 
وقد جاء في التنزيل ( أولئك الخايررن )د ( اولئك أصحاب النار هم فيها حهالدون ) 
و ( ان كت نامل | ٠‏ اليسع أن قعل" ليهاءلى ملت يمينافاء | القرابتر | معل 
[الغاسرون) . و ( خوالد ) مكان (خالدون) ,و ( فواهل ) في موضع ( فاعلين ) ؟ 
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هذا وقد جاء في خزانة الأدب لليعة|د ١رك١7):‏ ( قال .الشا بي في شرح الألفية : 
وطريقة المبرد في جمع ما جاء شاذأ من هذا النوع ؛: أن فواعل هو الأصل في الج 1 » وائما مدع 
خوف اللبس ٠‏ فاذا اضطروا راجموا الأصلكما يراجمرنه في سائر الفرورات حيث أمدوا 
الالباس ) ٠‏ أقول ليس فيما ذهب اليه المبردخروج عما قرره النحاة » وكل ما في الأمر أن 
الامام المبرد قد رأى أن جمع ( فاعل ) على( فواعل ) هو الأصل ٠‏ فاذا امتنع ( فاعل ) 
من صفة الرجال أن يجسع عليه , فذلكلالتباسه بصفة النسام ٠‏ ف ( فواعل ( الما 
هي جمع ( فاهلة ) في صفآت من يعقل دوذ( فاعل) ٠‏ 

وقال المسرد في كتابه الكامل ؛ في كلانهعلى بيت الفرزدق ؛: 

واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خض الرقاب تواكسي الأبصسار 

( وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون ؛ وهو أنهم لا يجمعون ما كان من فاعل 
ندعا ملى نواعل لثلا يلئبس بالمؤنث لا يقولون : ضارب وضوارب لآنهم قالوا 
ضاربة وضوارب كك ويقولون في المثل هو هالك في الهرالك 2 فأجرره على أصله لكثسرة 
نواكسي الأبصار ٠‏ ولا يكورن مثل هذا أ بنذ ]الا غتوورة ) ٠‏ 

وقال أبو هلي المرزوقي في شرح الحماسة(١4)‏ حول قول عتبة بن الحارث ؛ | ومثلي 
في غوائبكم قليل ) : ( وقال بو العباس المبرد؛ هذا هو الأصل في جميعه ؛ ويجوز في الشعر ). 
وقول المبرد ؛ ( ويجوز في الشمر ) يمني تجار في-الشتعر دون الدش ٠.‏ 


فالك .وهوالك 


جممع العرب الهالك والنائب والشاهد .بن صفات الرجل على هوالك وهوائب 
وشواهد ٠‏ قال صاحب الخزانة )7١8((‏ :( وهالك وهوالك , قالرا : هالك في الهوالك, 


احامي عن ديار بني ابيكم ومثلي لي هوائبكم قليسل 


فقال له جرء ؛ نعم وفي شواهدنا «فجمع عتبة غائبا على غوائب » وجمع جزء 
شاهدأ على شواهد ؛ وقد وجهت بتوجيهات*) * / 

وعندي أن ( الهالك والغائب والشاهد ) قد أفردت من موصوفاتها وسلبت العدوث 
فأجريثت مجرى الأسمام ؛ فكان ذلك وجهتكسيرها على ( فواعل ) كما كسيرت الأسمام ٠‏ 

فالأصل في ( هالك ) أن يكون وصفا على الحدوث ؛ كما في قوله تمالى ( كل شيم 
هالك الا وجهه ٠٠‏ التصمن/88 ) . لكنهاستممل مفردأ عن مرصوفه فأجري مجرى 
الأسمام لجمع على ( هرالك ) ٠‏ والذي أراهانك اذا قلت علىالمثل (للان هالك في الهوالك) 
وجملت ها فيه صفة على الحدوث ؛ لم يكن الهوالك جما له ٠‏ واذا جملته ك ( الهلكة ) 
أي الشيء الهالك كان لجممه على (هوالك)وجه ٠‏ قال صاحب اللسان ؛ ( وفلان ههلكة من 
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البلك , أي ساتطة من السواقطلط , ايهالك ) ٠‏ وقد خر'جه ابن بري على أله جمع 
هالكة فقال : ( يجوز أن يريد هالك في الأممالهوالك , فيكون جمع هالكة ) على القياس٠‏ 

وهئاك وجه آخر ٠‏ ذلك أن قول المشل( انه هالك في الهوالك ) لا يوجب أن يكون 
( هوالك ) صلا ؛ جمع هالك ٠‏ وكل ما يمنيهأنه قد وقع موقع جمعه واغنى مغناه ٠‏ فانظر 
الى قول ابن جني في الخصائص )"!7/١(‏ :( ومثله ليلة طلقة وليال طلوالق » فليس 
ولع جم طلغ ) » 


فغائب وضوائب 


أما غائب » فقد ورد في اللسان ( وغائبالرجل ما غاب منه : اسم كالكاهل والجابل 
ويخبرني عن غائب المرم هد'يله كفى الهدي' عما غيكب المرء مخبرا ) 

والغائب ها هنا اسم للشيم الخفي أوالغائب ٠‏ وجاء في التاج ( وغائبك ما هاب 
قال شيخنا : ولكن قوله في تفسيره.ها هابعنك 0 أي الذي غاب 0 صريح في أنه صيفة 
اسم فاعل من غاب ٠‏ وان كان يمكن دهفوىانة/الأصل , وتنوسيت الوصفية , وصار 
اسم للنائب كالصاحب ؛ فتأبل ) ٠‏ 
عن موصوفه » وضارع الأسَمامَ ٠:‏ 

شاهند وشحواهفد 


وكذا ١‏ في (شاهد نى( حاطر ) ٠‏ قال صاحب اللسان : ( وشهده 
شهودأ أي وم ل 2( اسه ) ٠‏ وقال صاحب المفردات ( الشهود 
والشهادة الحضور مع المشاهدة , أما بالبصسراو البصيرة : وقد يقال للحضور مفرد!ا ٠‏ 
قال : عالم الفيب والشهادة ؛ لكن الشهودبالحضور المجرد أولى ؛ والشهادة بع 
المشاهدة أولى ) ٠‏ 

وشاهد في الأصل صفة على الحدوث «تقال فيما يقابل النائب ٠‏ قال صاحب 
اللسان ( وقلبه شاهد' ذلك غير غائب عنه ) ٠وقد‏ استعمل مفردأ عن موصوفه فأجري مجرى 
الأسماء ٠‏ فأنت تقول ( جاء شاهدك ) فتقطعالصفة عن موصوفها ؛ وثمني ب ( الشاهد ) 
أن يكون من الشهادة أو الشهرد ؛ على السواء* 

وفي التنزيل ( وشاهد ومشهود ) [فالصاحب المفردات ( وقيل المشهود يوم الجممة ؛ 
وقيل يوم عرفة ويوم القيامة » وشاهد : كلمن شهده ) ٠‏ وقد قيل ( شواهدكم ) فيما 
يقابل ( غوائبكم ) كما أسلفنا ٠‏ بل أطل3( الشاهد ) اسم للنجم وسواه أيضاً ٠‏ نفي 
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النهاية ( انه ذكن صلاة العصر ثم تال لا صلاةبعدها حتى يراها الشاهد ؛ قيل وما الشاهد, 
قال النجم سماه الشاهد لأنه يشهد الليلاي يحضر ويظهر ؛ ومنه قيل لصلاة المغرب : 


باسل وبواسل 


جاء ( باسل ) وقيل في نمله ( بَسل )كنصر و ( بَسلل ) ككرم ٠‏ وقيل في جمبه 
( بنسل وبسلام ) ٠‏ وذكس الهمذاني فيالفاظه أن جممه ( بسكل ) بضم الأول 
وتشديد الثاني وفتحه ٠‏ أبا جممه على( براسل ) اذا كان وصفاً للماقل فلم يرد في 
معجم , لكنه جأء في شصس باعث بن صريم؛ وهوشاصس جاهلي ٠‏ قال : 


وكتيبة سلفع الوجوه بواسل كلاسد حين تذب” عن اشبالها 
فد قدت أو'ل” عللفئوان رعيلها فلففتها بكتيبة امشالها 


وهما من آبيات الحماسة ٠‏ وقد استدل الاسْتَادْ”علي الجارم على صحة جمع بواسل 
صفة للرجال بالبيت الأول » على ما ذكزتهالرسالة: ( ٠ ) "١١/7‏ فهل جام بواسل في 
قول باعث هذا ؛ صفة للرجال حتا ؟ آماابو علي المرزوقي فلم يشر في شرحه الى 
هذ ٠‏ وهو لم يذكن في شرحه جما لنافل هلىفواعل من_مينات الرجال الا نس على 
شذوذه , وأورد ما جاء في توجيهه ٠‏ فقدذكن“فوارس وئواكس وهوالك وهوائب 
وشواهد , بل أورد سواف. وشواطنٌ وخوارج(.19/ ) ؛.واتى بما قيل في توجيه كل منها ؛ 
فما الذي جاء به لتوجيه ( بواسل ) ضف ةللرجال ؟ ْ 00 

قال المرزوقي في تفسير «البيت ( 8171 ):( فيقول رب” كتيبة قد تبردت الفارات 
والصبر على الابفاد فيها » فأسود”ت ألو نهابما تقاسيه من التعب ٠‏ وتديم لبسه سس 
الأسلحة , وكأنها في بأسها ونجدتها ؛ وماتأوي اليه من قوتها وشد"تها ؛ الأاسد اذا 
ذبت عن جرائها ٠٠‏ وقوله بكتيبة أمثالها :لو قال مثلها لجاز » ولكنه جمع على مننى 
طلوائف 'الكتيبة لاختلافها ) ٠‏ ذكيف أو 'لالمرزوقي وصف (-الكتيبة ) بالبواشل ٠‏ اقول 
ذهب المرزوقي الى أن الشامس قد تضصوثرالكتيبة أ'سدأ في نوتها وشدتها وذبها عن 
/ والباسل الأسد , لكراهة منظره وقبحه )دفي الناج ١‏ البسول : الأسّد ) ٠‏ فاذا مسح 
قولك رجال بواسل فعلى جهة قولك رجالاسد ٠‏ 


أما الامام التبريزي فقد قال في شرحخه( :)1١١1/!‏ ( بواسل برد'ه الى الكتيبة.. 
وفوامل في وصف الرجال قليل يقال فارسوفرارس ؛ وهالك .وهوالك وناكس ونواكس 
وخارج وخوارج ٠٠‏ ء وأبثالها يعني أمثالهذه الكتيبة من المدد ؛ وقال أبثالها فرده 
الى الممنى ؛ لأن الكتيبة هنا : الخيل والرجال) ٠‏ فما الذي يمنيه قول التبريزي ( بواسل ؛ 
رده الى الكتيبة ) ؟ قوله هلا يمني أن الشاهرقد أتى بالرصف على ( بواسل ) ليطابق سين 
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الوصف وبين الكتيبة ٠‏ ولكن [اتى الشامربالرسف على فواهل ليطابق بينه وبين لففد 
الكتيبة آم بيئه وبين معناها ؟ 

أقول أما لفظ الكتيبة فان يقئضي [نيكون الوصف مفردأ مؤننا فيقول ( كتيبة 
باسلة ( هذا هر الأصل ٠‏ وأما معناها فأنهلا يوحي أن يكون وصف الكتيبة (بواسل) 
ويكون بواسل مع ذلك وصفأ للرجال , كماأشار اليه التبريزي في قوله ( وفواعل في وصف 
الرجال قليل ) ؛ ما لم يكن قد قصد بالكتيبة( الخيل والرجال ) على حد ذول الشارح 
نفسه ٠‏ على أن التبسريزي لم يعلل مجيم! بواسل ) وصفأللرجال ؛ كما فمل 


المرزوقي ٠‏ 
وانظر الى قول الشاصص : 

غشكيته وهو في جاواء باسلة عضبا اصاب سوام الرأس فائفلقا 
قال المرزوقي )1١(‏ : ( في جأواء باسلة :في جيش تام السلاح كريه اللقام ) ٠‏ وقال 
الجرهري ( وكتيبة جاأواء ٠٠‏ وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع ) ٠‏ فكتيبة 
جأواء هي كتيبة كدراء اللون في حمرة كلونصد| الحديد؛ كما قال الزمخشري في الأسأس ٠‏ 
وقد وجه المرزوقي وصف الكتيبة بالباسلةبأنها تامة السلاح كريهة اللثام » ويعبر 
ببسالة الأسد في الأصل عن شجاعته وكزافةوجهه وشدة عبروسه ٠‏ ففي' الأساس ( فيه 
بسالة ٠١‏ وقد بَسّل وتبسكل اذل“تشجمع »وأسّدم باسل ) وأضاف ( وله وجه باسر باسل: 
شديد العبوس) ٠‏ فاذا قيل كتيبة؛ باسلة هلراآنها كريهة اللقاء » واذا قيل كتيبة بواسل 
عنوا أن جندها بواسل أي 'سد ٠‏ فقدسمى الأسد بالبواسل , والبواسل صفة فالبة 
انتطيث عن مرصوفها فتامت مثابة 5 3 والأصل أأسد بواسل قال 
المرزوقي (41) : ( والتسبالة. ترصف بهالاسد والرجال , يقال أسد باسل وبسول 
كما يقال رجل باسل وبسول /-.* واذ!:كانالباسل صفة للأسد والرجل على السواء فقد 
اشتهر وصفا للأسد كأنه الأصل فيه حتى فداعلما له ٠‏ فانظر الى قول أبي زيد الملائي : 

صادفت ما غرجت منطلقا جهم المعيشا كباسل شرس 

وهكلا أصبح الباسل اسم من أسماءالأسد , فاذا قلت هؤلام بواسل عئيت هؤلام 
أسد أو كال'سد في هبوسهم فضباً وشجاعة ,كما تقول هؤلاء ذوائب القوم والذؤابة اسم 
في الأصل قد وصف به ٠‏ وجام الأستاذ عايالسباعي ببيث آخر للزفيان السعديء قالفيه: 

يحملن أ'سد الزثارة البواسلا مدرمين للوشى سرابلا 

للحرب لباسها ) ٠‏ وعندي أله على تقدير( يحملن رجالا كأسد الرارة البواسل , 
بدترهين للحرب سرابلها ) , فالبواسل صفاللاسد , على الأصل ٠‏ 

تكسي باسل صفة للرجال صلى بنسئل وبسلاء وتصعيعه على باسلين 

يككر بامل سلة للزجال مان بلكل كقاهد رفكيان. وهال وعلذال > كنا يتيفة 
الهمذاني في ألفاله ( وقد يجمع كبسيل على بسلاء ما دام صفة ثابئة , وليس فعلاء مختصاً 
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بغميل ٠‏ قال الأشموني ( 187/4 ) :( ما ذكرته من أن كل وصف دل” على سجية 
مدح أو ذم ؛ وهو على فاعل أو ثمّال ؛ حكمهحكم ثميل المذكور في الجبع على لعلام ؛ فر 
ما في التسهيل ؛ كما تقدحم ) ٠‏ وقال ابن جديفي الخصائص ( 787/١‏ ) : ( يدل على ذلك 
تكسيرهم لشاعر على شعراء ؛ لما كان فاهملهنا واقعا موقع فعيل كبشر تكسيره ليكون 
ذلك امارة ودليلا على ارادتة ؛ وأنه مئفن عنه . وبدل منه ٠٠‏ وعلى دلك قالوا عا 
وعلمام ٠‏ قال سيبويه : يقولها من لا يقولعليم ٠‏ لكنه لما كان المليم انما يكون الوصف 
به بعد المراولة له : وطول الملابسة ؛ صار كأئهغريزنة ؛ ولم يكن على أول دخوله فيه ٠‏ ولو 
كبليم لكشي تكسبده ) ١‏ 

اما تصحيح ( باسل ) على ( باسلين ) نهوالقياس والباب ما دام باسل صفة للرجال ٠‏ 
قال قتادة الحنفي : 

ما كنت أوءل من |صاب بنكبة دهسر وحي” باسلون صميم 

قال المرزوقي ( 767 ) ؛ ( وقول باسلون .صتميم » فالبسول عبوسة الشجاعة والغضب 
والصميم خالصة الشيم , وما به قواسه .“يقال للرتجل هر من صميم قومه » أي من محض 
أصلهم ٠‏ ويرصفا بالصمي | الراهدوالجمع) » 

وقال التبريري :)١59/7(‏ [وحيى” باسلون يعنى أنهم قاتلوره ففلبوه » ومد 
بقوله باسلون 0 ا يكرن مثله ؛ فاذا ا 
فقد مدح ئفسه ) ٠‏ أما ( بلسل ) .فهو جمع بّسول ؛ ويجوز فيه التسكين ؛ كما جاء في 


الهمع ( ٠ ) ١76/17‏ 
الهوازم والخوارج 
قال قتادة بن مسلمة الحنني ٠‏ وهوشاعني جاهلي : 
لم آلق قبلهم فوارس مثلهم أحمى , وهسن هوازم وهزيم 

قال المرزوقي في شرح الحماسة (54): ( فأما قوله أحمى فالمراد به أحمى منهم ٠٠‏ 
أي لم لق فرسانا مثلهم قبلهم هم أحمى منهم هازبين ومهزومين ٠‏ وقوله : وهن هوازم 
الواو واو الحال والفشيير منه لفسا ق الخغيلوطوائفها ولهذا قال هوازم لما كان فواهل 
يختص بجمع المنث الا في الأحرف الممدودةعلد الكلام في فوارس ) » وأردف ؛ ( ومشل 
هوازم قولهم الخوارج لأن المراد به الفس'ق..فأما قوله وهو هزيم فهو فعيل بمعنى مفمول ؛ 
والميادبه الكثرة لاالرواهد؛ كأنه قال : وهي بين هازمة ربهزوية ( ٠‏ رمن م ليس ) هوازم ( 
ها هنا جمع هازم صفة لماقل ولا ( خوارج )جمع خارج صفة للرجال ٠‏ 

امتناع القول باباحة فاعل على فوامل اذا كان 
صفة للرجال 

يستبين بما تقدم أن لا وجه لاطلاقالقياس في جمع ( فاعل ) على ( فواعل ) اذا 

كان صفة لمذكر عاقل ٠‏ ولا مسا لقولك( نحن جواد في العمل ؛ هوازم على المضي فيه) 
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او قولك (. نحن الحوافظ للمهد والسوائا عله ) ٠‏ بدلا من قولك ( نحن جاد"ون في الممل, 
عازمون على المضي فيه ) أو بدل قولك ( نحنالحافظون للمهد والسائلون عنه ) ٠‏ على أن 
لنا أن نقيس على ما جمعه المرب من ذلك وذكروا توجيهه ؛ فاذا أنت أسميت من يرصد 
حركة المدو ( راصدأ) اذا كان الرصد نهارأءأو ( ساهرأ ) اذا كان الرصد ليلا ٠‏ فجملت 
كلا' منهما صفة غالبة قُطمت عن بموصوفهافجرت مجرى الأسمام ؛ جبعث الأول ملى 
(رواصد ( والآخر على | سواهي ) ولذلك وجه ظاهر ٠‏ فقد جمموا ( القابس ( الذي 
يقبس الخبر ويعلمه الناس , وأصله طالبالنار وآخذها , على قوابس ؛ و (الرافد ) 
وهو المعطي والمعين » على روافد ٠‏ وهذاسبيل القياس فيه * 


جمع فمل على افمال عند الأقيدمين 


كثرة النحاة على أن ما يجمع على ( أفعال ) هو ( فمل ) بفتح الفاء والعين *٠‏ آما 
( فمل ) صحيح العين ساكنها فهر يجمع على( [فمل وفمال وفمول ) ٠‏ قال سيبويه في الكتاب 
١/6/7‏ ( ا (آما ما كان من الأسمام على ثلاثة أحرف وكان فعلا” فانك اذا ثلكثعه الى 
أن تمششُره , فان تكسيره أفمل ٠٠‏ فاذا جاوز العدد فان البنام قد يجيم على فمال وعلى 
فمول ) ٠‏ وهذا ما حكاه السيرطي عن التحاةي هممه ( ٠ ) ١؟8 - ١114/17‏ 


وقال ابن الحاجب في شافيته(84/1) :( النالبٌ في نحو فلس على افلس وفلوس ) 
أي على أفمل وفمول ٠وزاد‏ الرضي في تشترحهز فمالا ) بكسر الأول فقال ( والنالب في كثرة 
فمل أن يكون على فمول وفمال ) ٠‏ 


آما جمع ( فمل ) ساكن الع على ([فمال:) “فالاكثرون من النحاة على أنه شاذ ٠‏ 
قال سيبويه في الكتاب ( 171/17 ) : ( اله ليس بالباب ) ٠‏ وثال الشنتمري شارح أبيات 
(اكتاب ( انه شاذ ) ٠‏ وتابيهما كثير ون وملهم صاحب التسريح ٠‏ ونع ابن يعيش الى هذا 
في شرح المفصل ( ١18/2‏ ) فقال : ( فمن الشاذتكسيرهم فعلا بسكون العين في القلة على أفمال 
والقياس أفمل ) ٠‏ 


وذهب بعض "النحاة الى قياس فعل على أفعال ولكنهم قصروه على ما كان مضاعفاً 
وما آوله الهمزة أو الواو ٠‏ قال الأشمو ني في شرح ألفية ابن مالك :)1١9/4(‏ (وذهب 
الفراء الى أنه ينقاس فيما فاؤه همزة لحوآلف , أو وأو نحو وهم ٠٠‏ ) وقال ( وظاهر 
كلامه في شرح الكافية موافقته على الثاني ٠٠كوقت‏ وأوقات ٠٠‏ ثم قال ان المضاعف من 
نمل كالذي فاه واو في أن أفعالا فوجمعه أكثرمن [فمل كعم وأعمام وجد” وأجداد ورب 
وأرباب ) ٠‏ 

هلى ان من النعاة من قال بقياس فملصحيح الدين على أفمال ٠‏ قال أبو حيان فيما 
حكاه في حاشيته على شرح الجار بردي للشافية(9١١)‏ ولو ذهب ذاهب الى اقثياس أفعال 
من فمل صحيح الدين » لكان قد ذهب مذهباحسنا لكثرة ما ورد منه ) ٠‏ 


0ك 
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جمع فتعل صلى افصال عند المصدئين 

نحا نحو قياس فمل على أفمال من المحدثين الأب أنسئاس ماري الكرملي , وعسرض 
لهنا في مجلة مجمع اللنة المربية بالقاهرة فيدور انعقاده الرابع فأخل على النحاة قفولهسم 
بشذوذ هذا الجمع وقصرهم اياه على الفا ميعدودات ٠‏ وذكس إن.با تحصل لله من جمسع 
فعل عامة على إفعال بلغ )!1١(‏ مثالا ولميتحصل له من جمع فمل على أفمل غير )١41(‏ 
لفظأ ٠‏ وآيده في ذلك كثيرون ومنهم الدكتورمصطفى جواد في كتابه ( دراسات في فلسفة 
النحو والسرف ) فأطلق قياس فمل على أفمالو[كد صحة جمع ( بحث ) على ( أبحاث ) بعد 
أن نقل المصدر الى الاسمية » وقد سمي بدكتاب ( تنقيح الأبعاث في الملل الثلاث ) 
للفيلسرف معز الدولة ابن كمونة اليهوديالبندادي من رجال الشرن السابع الهجري ٠‏ 
كما جنيه القفطي والحكيم الرازي جمع كثرةحين قال ( بحثأا وبحوثا ) ١‏ أقول الصحييح 
قول من قال بقياس نمل على افعال ٠‏ لكنالاآب الكرملي قد تحيف النحاة فلم يشر الى أن 
منهم من ذهب الى هذا القياس كابي حيان على ما ذكر ناه 9 وعاب عليهم أنهم اعتادرا 
الحكاية دون تأت أو مماناة , والمتابعةوالاقتدام دون فحص أو تدس أو اجتهاد » ولو 
صحت دعواه لما اختلف أقوالهم وتبايدتآزاؤهم في كل مجال ٠‏ وقد أخد مجمع اللفة 
المربية بالقاهرة برأي لجدة الأصول في اقيرارهل! القياس في دررته السادسة والثلاثين 
عام 4٠‏ ميلادية ٠‏ 


خصم واخصسام 


قال ( ويقولون هؤلام اخصامي ٠‏ .يريدونجمع الخصم بالفعم . وفعل الصحيح المين 
في ذلك جماعة ٠‏ ورد الأستاذ سليم الجنديهذا القول مستظطهرأ بما جام في مستدرك 
التاج / وبما يلستدرك عليه الأخصام جم عخصم ككتف وآكثاف » أو.جمع ف كفرع 
وأفراخ » أو جمع خصيم كشهيد وأشهاد ) ٠وقد‏ اثبت ( خصما على أخصام ل 
( اخطاونا في الصحف والدواوين ) محتجأ بهذ| النص ؛ فثبت بذلك جمع خصم على أخصام 
لمجيم السماع به » وقد رأيت أن القياسيؤّيده ٠‏ 


زهر وزهور وازفسسار 


جام الزهس بسكون الهام وفتحها » وجمعنفي المماجم على ( أزهار )؛ وقد يجمع 
( الزهس ) الساكن العين قياس على ( زهور ).لكنه قيل ان الأصل فيه التحريك أي (الزهر) 
فاعتبس في الجمع الأصل فقيل أزهار دون زهورالذي هو جمع ( زاهس ) بسكون الهاء ٠‏ وقسد 
آخل بهد! من المحدثين الشيخ مصطفى النلاينيفي كتابه ( نظرات في اللفة والأدب ) ٠‏ 

أقول آما أن ( فعلا ) بسكون المين يجمعفي الكثرة على فعول فهو ما قال به سيبويه في 
الكتاب (7/ )1١18‏ , اذ جام فيه ( ٠٠‏ فاذَاجاوز المدد هذا فان البئاء قد يجيء على فعال 
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وعلى فمول ؛ وذلك قولك كلاب وكباش وبفال ٠‏ وأما الفمرل فنسور وبطون ٠‏ وربما 
كانت فيه اللنتئان فقالوا فمول وفمال ,وذلك قولهم فروخ وفسراخ وكموب وكماب 
وفحول ولحال ) ٠‏ ونحو من ذلك ما جام فيشرح الشافية للرضي ٠‏ وشبرح المفصل 
لابن يعيش 0 وآلفية ابن مالك , وحاشيةالصبان على شرحها * 


وآما أن المرب قد جمعت زهرأ علىآزهار درن زهورر لأنها جممعت زهئر| 
بالتحريك ؛ واعتدت به أصلا فاستغفنت بذلك عن جمع ( زهي ) بسكون الهاء , فهذا قد بُني 
على ما ذهب اليه الكثرة من الأوائل من أنفملا ساذن المين صحيحها لا يقاس هلى أفعال. 
أما وقد لبت أن أفمالا يكثر في جمع فم لوفمل ؛ بسكون العين وفتحها » على السوام, 
فقد وهن القول بأن المرب قد اعتمدث فيالجمع على ( زهس ) بالتحريك دون زاهي ) 
بالاسكان ٠‏ 

والخلاصة أثئنا اذا جممئنا زهرأ باسكا نالهام على زهور فقد أخذنا بالقياس الفالب , 
وقد جام هذا في كلام الأثمة ٠‏ قال صاحباللمصبا 3 
المعجب بالز هور ) ئّ أشار اليه الشيخ أمين ظاهر حي ان في كعابه (اللؤلو المنضود) ٠‏ 
جاء في التاج أيضا في الكلام على المنبر را ا ا 
يجمد وينزل البحر , و 0 ٠‏ يكتسب طيبه منها ) : كما أشار اليه 
المدنائي في معجمه ٠‏ 


أما الأزاهي لجمع الأزهار كالأفاوي جممع الآقوال٠‏ وبقي آن نشير الى أن (الزهور) 
مصدر (لل سم ) أيضا كفتسّع له في الجلس نسوحا م له 
زهورأ وازدهر تلالا ٠٠‏ قال الأزهري ٠>زهرت‏ النار زهورأ أضاءت وأزهرتها 
انا)٠‏ 

جو وَجََوامَ واجوام 
والجو' بتشديد الواو يجمع على جواءبكسر الأول , وعلى أجوام ٠‏ ومن النقاد من 

قصر جمعه على جوام ٠‏ قال | الأستاذ أحسد حسن الزيات في مجلة مجمم اللنة المربية 
بالقاهرة (ج/1) : ( المرب يجمعون الجو على جوام ؛ والمحدثون يجمعونه على أجوامء ). 
وليس هذا بالوجه » فقد جاء جمع الجو” على أجواء غير مرة ؛ في 5 نهج البلافة من ذلك قوله 
١ ١ "١/1(‏ م أنشا سبحاله فكق الأجواءرشق الأرجاء ( قال الشارح الأجراء م 
جوم , وهو ذا الفضاء العالي ين المسماءوالارض ) * وقوله 61/1 : ( وحشا بهم 
فتوق أجوائها ) ال اشاح ( جاه جموم. ٠‏ واس ما اصع من الود ٠‏ ويقال 
بين السمام لم ب د عائد الى الملائكة ٠‏ 
على ساعب النوساية تدرا قلي ( (درض) راي ما و" 
اللسان ٠‏ 

ولكن أي الجمعين هو القياس أجواء أ«جواء ؟ 


أقرل من القدماء من قال بقياس فم ل على أفعال لكنه اشترط أن يكون صحيح المين 
كابي حيان ومنهم من قال بقياسه فاشترط أنيكون مبدوءابهمزة أو واوء أو يكون مضاعفا. 


١ 


ولم آر في أمثلة المضاعف ما جام معتلا ٠‏ ومنهممن شرط أن يكون أجوف معتل المين دون 
اللام » بالواو أو اليام ٠‏ ومن أمثلة الكتاب( :)١82.-184/(‏ ( سوط واسواط وثوب 
واثواب ونوع وانواع ) من الواوي » د (بيتوابيات وقيد واقياد وخيط واخياط وشيسح 
وأشياخ ) من اليائي ٠‏ ونحو من ذلك ما جاعءفي الشافية وشروحها ٠‏ فليس جمع جو على 
اجواء فياسا عند الاقدمين ؛ وانما هو كذلك عد المحدثين ٠‏ 


أما جمعه على ( جراء ) فهو قياس غالبعند الأقدمين فقد جمعوا فملا في الكشرة على 
فعال هامة كما اشرنا اليه وذشضل الرضي منالناقص الدلو والدلام واللبي والظيام ٠‏ 


لبسو واقبام 


جمع قبو على أقباء صحيح ' قال الفيومي ( القبو معروف والجمع أقبام ) ٠‏ وافعال 
الكتاب يجمعرن القبو على أقبية » وقد انفرديجمته:هذا البستاني في معجمه محيط المحيط ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن الأقبية لا يصح جسسا لقبوفي الاضل:/لأن ( افملة ) لا ينقاس جمماً 
لثلاثي ٠‏ قال صاحب الهمع ( أفملة يطارد فياسم مذكر/ر باعي ثالثه مد ٠٠‏ ) ثم قال (وئدر 
قنداح وأقدحة وقز” وأقز”ة وخال وآأخولة ٠")‏ فالأقبية اذن ليست قياساً في جمع ( قبو ) ولم 
يرد به نص معتمد ٠‏ لكن ( الأقبية ) جمعتبام بنتخ اوله » والقباء نوع من اللباس ٠‏ 
قال الفيومي ( والقباء ممدود والجمع أقبية.)وقال ابن منظور (والتبام ممدود, من الثياب» 
الذي يلبس ٠‏ مشتق من ذلك لاجتما.م أظرافه والجمع أقئيسة 6 


الأقبية جمع الجسع 


مره بنا أن ( نتملا ) يجمع في القلة هلىاقمال , وفي الكثرة على ( فمال ) نعو كمسب 
وكماب ؛ قياس غالبا » فيقال على ذلك قبووقبام : وقباء هذ| يجمع أقبية ؛ فيكون أقبية 
هنا جمع الجمع ٠‏ وليس هذا بدعأ2, فقدقال الأئمة نحوأ منه في تخريج ( فمّل ) بفتح 
العين على أفملة كندى وأندية ٠‏ فقد جاء فيكشف الطرة للألوسي : ( وقال آأخرون بل 
هو جمع الجمع فكأنه جسع ندى على ندام مثلجمّل وجمال ؛ ثم جمع نداء على أندية مثل 
رشاء وأرشية وغطاء وأغطية) ٠‏ وقد اعت ض على هذا , أذ جام في المصدر ( ورد”ه السهي 
بأن فمالا جمع كشثرة فلا يجمع هذا الجمع الذيهو للقلة ) * وفحوى قوله أن ( فمالا ) جمع 
على جمع من جموع القلة ؟ أقول الجواب عناهعتراض السهيلي قريب وليس بالبعيد ٠‏ 
فالمرب لم يعتدرا بهذا في جمع الجموع ٠‏ والافكيف جمعوا ( البيوت والرجال والديار ( 
على ( البيوتات والرجالات والديارات ) أوليس ( الفمول والفمال ) من جموم الكشرة 
والجمع السالم من جموع القلة ؟ وقد جام فيالمخصصس لاسن سيده حول جسع الج 
١18/145 (‏ ) : ( وقالوا اسيل ولاصئل شمكسشروا أسئلا على آصال ) ٠‏ أوليس الإاصئل 
جمع كثرة وأصال جممع قلة ٠‏ وقد بحث هل || بجني في اغراب الحماسة فائر جمع صواحب 


١ 


وموال على صواحبات ومراليات , ونواكس على تواكسين 7 ونداء جميع ندى على أندية 0 
كما ذكره في الغصائص ( 781/9 ) ٠‏ 1 


رحى على ارحاء وقفا على أففاء 


عاب الحريري في درة الفواص جمع ( رحى وقفا ) وهما ثلاثيان على (أرحية وأقفية) 
فقال : ( والصواب فيهما أرحاء وأقفام) 'وذهب الى هذا كثيرون ٠‏ وجام في المصباح 
( وربما جمعث على آرحية ومنعه أبو حاتموقال هو خطا ٠٠‏ وقال ابن الأنباري : 
والاختيار أن يجمع الرحى على أرحام والقفاأعلى أقفاء ٠٠‏ لأن جع فمل على أثملة 
شاذ ٠‏ وقال الرجاج أيضأ : الرحى أنثى وتصغيرها ر'حّيئّه » والجمع أرحام ؛ ولا يجوز 
أرحية . لأن أفعلة جمع الممدود لا المقصور ,وليس في المقصور شيم يجمع على افملة ) ٠‏ 
ونحا هذا النحو الامام ابن مكي في كتابه( تثقيف اللسان وتنقيح الجئان ) فاعتد جمع 
( القفا والرحى ) على ( أقفية وأرحية ) منالخطا » كجمع الهوى على أهوية . 


ورود السماع بارحية وأقفية 


على أن من الأئمة من أقن.(“أرحيةرآققية ) وحملهما على السماع ؛ لكنه هلل 
ذلك ؛ كما فعل ابن بس-ي فقال (١:‏ ما انكس هالخريري ورد السماع به ٠٠‏ فقالوا: رحى 
وارحية وقفا وأقفية ٠٠٠‏ وهذ! مما حملوافيه المقتصور على الممدود ) ؛ وقال (رحى وقفا 
سلمع فيهما المد” فيكون هذا من أمت“فما)-١1ي-‏ أن( أرحية وأقفية ) جسمان ل ( رحامء 
وقفاء ) في الأصل , مفردين, دون ( رحىوقفا) ٠‏ 


ولكن جاء في المصباح ( نفا يذكر ويؤنثوبجََمََه على التذكير أقفية , وعلى التاثيث 

أقفاء مثل أرحام ٠‏ قاله ابن السراج نه ( أزرهر غريب + فاذا كان اثفية قياساً فان النصهاة 

يشت علوا 34 قياس أفملة تذكير بفردهوزحسب ٠‏ بل التزموا أن يكرن رباعيا ٠‏ واذا 
كان سماهياً فلا حاجة الى اشتراط هذا ٠‏ 


لوط الجمع على افملة 


شرط الجمع على أفملة أن يكون مشردهاسماً مذكرأ رباميا ثالثه مده ٠‏ فكيف ساغً 
ان يجمع ( قباء ) على أقبية و ( نداء ) ملىأندية ؛ وقباء ونداء جمعان مؤنشان ؟ 

أقول قد ذهب الى هذا بعض الأئمة ٠قال‏ صاحب المصباح ( الشتاء جمع شتوة مثل 
كلبة وكلاب ) وآردف ( ويقال انه مفرد ؛ علم على الفصل , ولهذا جمع على أشتية ٠‏ وجمع 
شتام المفرد المذكش .خاصة ٠‏ لكن آخرين لميروا هذا الرأي اذ قالوا : الشتاء جمع ويجمع 
على آشتية ٠‏ ويقوي هذا ما جاء في الصسحاح( الشتاء معروف ؛ قال المبرد هو جمع شتوة » 
وجمع الشتاء أشتية ) 5 وحر هذا فيالقامرس أيضاً 5 


شل 


1 ا 00اللللجلحبجلو 00000 


فتبين بهذا أن الأثمة قد جمموا فمالاعلى أفملة » ولو كان جمعا , وأصبح شرل 
التذكير مخصوصا بالمفرد وانظي الى قول الجوهري في الصحاح في جمع (جرو) : (الجرو ٠٠‏ 
ولد الكلب والسبام , والجمع أجن ٠‏ وأصلهاجرو على أثمل ؛ وجرام وجسع الجسرام 
أجرية ) 5 وهكذا جمع الجرو على جسرام والجرام على أجرية ' كبا جميع القبو على 
قبام , والقباء على اقبية ٠‏ 


وأورد ابن سيده في مخغصصه ( ١115/15‏ ) قول الشاعر ( يجئن من أفجئة مداهج ) 
فقال ( من العيب أن يكون فَمل يكسير على فملة » ويجوز أن يكون نج- كر على فجاج 
ثم كلسّر فجاج على أفجئة » فيكون من بابجمع الجمع ) ٠‏ وفي طريقة هذا قول أبي على 
المرزوقي في شرح الحماسة (814) : ( فأنجد#جمع نجاد ونجاد جمع نجد ) فأنجدة جمسع 
الجمع ٠‏ 


عتاد على اعتد واعتدة واعتاد 


ذهب الشيخ مصطفى الفلايني في تخريج( أعتاد.) جمما لمتاد , الى أن ( الأعتاد ) جمع 
الجمع ٠‏ ففي النهاية لابن الأثي ( ان خالن بن الوليد ؛ رَضِي ان عنه » جمل رقيقه وأعتده 
حبسا فقي سبيل ان ١‏ الأعتد جصع ثلة للعتاد انهو ما أعدءة الرجل سس السلاح والدواب 
وآلة الحرب ؛ وتجمع على أعتدة أيضا ) ٠وفيه‏ أيضا ( وفي رواية أله احتبس أدراعه 
وأعتاده ) ٠‏ قال الفلايبني في كتابه ( نلسراتي اللغة” والأدب ) : قال بعضهم والرواية 
الصحيحة : وأعتده ٠‏ ومعنى ذلك عدم صحةالرواية لا عدم صحة الجمع اللنوي , كما هر 
وأاضح ٠‏ ولو كان الأعتاد جمعا غيل صحيعلتكلموا عَلَىَّ فساده لئة ٠٠‏ ويؤيد أن هذا 
الجمع صحيح لفة قول اللسان في تفسيرالحديث : يقول اذا كان قد جمل أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله تبر/ما وتقر'بأ السىالل ؛ وهو غير واجب هليه ٠‏ فكيف يستجيز 
ملع الصدقة الواجبة عليه ؟ ) ٠‏ ويقول الشيخالنلاييني ( فانت ترى أن اللسان قد قال : 
الأعتاد » وهذا دليل على صحة هذا الجمع ) ٠ويمضي‏ الشيخ في تخريج ( الأعتاد ( فيقول : 
( فالأعتاد , كما ترى ؛ جمع صحيح , لكتهليس جمعا لنثاد ؛ وائنا هر جمع لملتشد 
بضمئّتين 2 وهذا جمع لعتاد ٠‏ فالأعتاد جم لمتاد ٠‏ فالأعتاد جمع الجمع ) ٠‏ والقول 
ماقال ٠‏ 

حسناء وحسناوات 


شاع جمع ( حسناء ) على ( حسناوات )وأشكل الأس على الباحثين كيف يجمع فملام ' 
صنة بالألف والثام ٠‏ وقد ملع العلمام جمسسع( فملام أفعل ( من الصفات جمع تصحيح 
وقالوا أن بأبه التكسير على ( فلمل ) بضم فسكون » في التانيث والتذكير . تتول حسرام 
واحس وتجمعهما على حس؛ وصقراء و[صفروتجمعهما على صفر ٠‏ على أن ( حسنام ) 
فملام لا أفمل لها , قال الجوهري في صحاحه( وامساة حسنام ولم يقولوا رجل أحسن ) 
فهل يجري عليها المنع من التصحيح ؟ 


ازفل 


0 


قال ابن مالك في شرح التسهيل :( واستثئيت ‏ من الصفات ‏ أفمل وفعلام 
المقابلين لفملان وأفمل , فانهما لا يجمعانبالالف والثام ؛ كما لم يجمع مذكرهما بالوار 
والدون ) واردف ( ولا يلرم هذا المدع فيما كانمن الصسفات على فملام ولا مذكل له على 
[فمل » نحو قولهم : امرأة عجزاء وديمةهطلام ؛ لأن منع الألف والتام من نحي حمرام 
تابع لمنع الواو والئون من نحو أحمس ؛ وذلك مفقود في عجزاء وأخواتها؛ فلا منع من جمعهما 
بالالف والتاء ) ٠‏ وهذا يعني أن المائع منجمع هطلام وعجزام بالألف والتاء هو جسع 
مذكرهما بالواو والنون ؛ فلما انتفى مجيءمذ درهما أصلا سقط المانع فكان بن حقهسا 
الجمع بالألف والتام ٠‏ وهكذ! قيل ( هطلاواتر عجزاوات ) ٠‏ واذا كان ( حسام ) من 
أخرات ( هطلام وعجزاء ) كما بينا وأوضحهالجوهري في صعاحه فقال ( وديمة هطلاء 
ولا يقال سحاب أهفطل ٠٠‏ وامرأة حسنام ولميقولوا رجل أحسن ( فقد صح في حسنام 
ما صح في هطلام وعجزام فجاز ( هؤلاء وات ) على فمسلارات كما قلت همللادات 
وعجسزاوات * 


وتابع ابن مالك قوله ( على أن الجمع بالألد والتام مسموم في خيناء. رهي الناقة 
التي خيفت أي اتسع جلد ضيرعها . وكذاسمع في دكام وهي الأكمة المنبسطة ) ٠‏ وهذا 
ينيد أنك تقول في لقع | خيفام ودكام ) خييفاوات ودكاوات ٠‏ كما قلته في أخواتهما ' 
ولكن لسبب آخر هو كولهما صفتين غالبتين ٠وَلم‏ :يتفرد ابن مالك برأيه هذا » فقد سبقه 
الى ذلك كثيرون ٠‏ قال الجوهري في صحاحة( وثاقة ذدكام لا سنام لها والجسع د'ك” 
ودكاوات مثل حمس وحمراوات ) ؛ فقال ابنبر”ي ؛ وهو من تعلم احاطة وتحقيقاً ( حمرام 
لا يجمع بالألف والتام فيقال حمراوات > كمالا يجمع مذكره بالواو والنون فيقال أحمرون. ٠.‏ 
وآما دكام فليس لها مذكي”ء: ولذلك جاز [نيقال دكاوات ) ٠‏ 


والذي يستبان بهذا أن ابن بري وابنّمالك قد منما جمع ما كان على ( أفعل فعلام ) 
بالألف والتام دون فملاء الذي لا افمل لهكهطلام وعجزاء وحسناء وما مائلها ٠‏ 


دكام ودكاوات 


على أن ل ( دكام ) فضل بحث ومزيدبيان ٠‏ ذلك أن ( دكام) في الأصل صفة 
للارض اذا انبسطت ٠‏ ثم قيل من هذا ( ناقة دكاء ) اذا البسعل ظهرها فلم يكن به 
سئام ٠‏ قال صاحب المفردات | وأرضص دكاءمسو١٠ة‏ والجمع داك , وناقة دكام لا سئام لها, 
تشبيهاأ لها بالأرض الدكام ) ٠‏ ويتبين بالبحثان ل ( دكام ) أحوالا ثلاث : الأولى في قولك 
( أرض دكام وأراض داك ) وهي هنا صفآاجارية على فعلها تجمع جمع با كان ملى 
زنتها من السفات أي جمع فملام التي لهامذكر على أفمل ٠‏ والثانية في قولك ( نافة 
دكاء ) وهي هنا صفة على فملام ولكن لا آفعللها ٠‏ ومن ثم جاز قولك ( نوق دكاوات ) ٠‏ 
قال ابن سيده ( 01/١15‏ ) : ( فملام لا أفعللها من جهة السماع ٠١‏ وناقة دكام مفترشة 
السئام 3 ولم يقولوا جمل أدك 0 انما الأدكمن الخيل المر يض الله 1 والانثى دكام ) . 
فدكام هذه جبيث على دكارات لإنها فعملاولا أفمل لها ؟ الحال الثالفة دكام في كلام 
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ابن مالك ( دكاء وهي الأكمة المنبسطة ) فدكام هذه صفة اشتهسر استممالها منقتطمسة 
عن موصوفها وقد استغني بها عنه ففدت تقوم مقام الاسم للارض المنبسطة أو الرابية , 
كما اشتهر ( الخفرام ) اسمأ للخفر من البقول ٠‏ قال الجوهري في صحاحه ( تدكدكت 
الجبال آي صارت دكاوات ٠‏ دهي رواب منطين واحدتها دكام ) ٠‏ وقالابن منظلور 
١‏ والدكاء الرابية من الطين ١‏ ليست بالفليظة و الجسم دوكاوات 2 أجروه مجرى الأسمام 
لخلبته » كتولهم لبس في الخضراوات صدقة ).فدكاء هذه اذن صفة غمالبة أنزلت مدولة 
الأسبام تجبعث جمعها بالألف والتاوء كساجميت خضتراء على خضراوات وصحراء على 
صحراوات ٠‏ قال ابن سيده ( 7غ )؟) ملام صفة غالبة غلبة الاسم ٠‏ الدكام 
رابية من لين ليست بالنليظة والجمعدكارات ) ٠‏ وهكذا (خيفام ) د اسم للداقة 
التي اتسع ضرعها . جمعت على ( خيفاوات )لأنها صفة غالبة ٠‏ ففي اللسان ( الأولى نادرة 
أي خيفاوات جمع خيفاء لأن فملاوات الما هي للاسم أو الصفة النالبة غلبة الاسم , كتوله 
ص2 ليس في الخضعراوات صدقة ) . 


نمز نما نا 


وخلاصة القول أن ملاك الإمر في الثماسالجمع للأعاد ان نستفرغ الوسع في البعث عن 
قباسه الصحيح بعد تعر حال الواحد مسزحيث مبناه ومعناه وموقمه من الاستعمال 
جميعا » فناتي المسالة من وجهها ونبتفيها مزماتاها : 


اال 


ارك واه 


أمده وملق هليه وقدم له 
عبد الاله لبهسان 
فسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب والعلوم الالسائية 
جامعة البعث ب حمص - سورية 


فكت اللتلق 


لمؤلف : حياته وشيغوطته (1) 


هو علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام 
أبن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن 
يحيى بن هعس بن عثمان بن على بن مسوار 
ابن سوار بن سليم السبكي(؟) 2( تقي الدين» 
أبو لحن 2 شيبح الاسلام ' قاضي التضا: ٠‏ 

ولد بسبك من أعمال المثوفية بمصر في 
صشر الخير سئة 1417 ىه 1١84‏ م وهناك 
نشا» وتفيد الترجمة المستفيضة التي حبكرها 
تاج الدين السبكي فبدالرهاب لرالده 
تقي الدين بأن والده قد انصرف الى العلممئك 
صفيهة ولا سيما أن والده عبد الكافي 
قد كفاء مؤرئة تحصيل المماش ( 
ويبدو أن الشيخ عبد الكافي و أخاهكانا شديدي 


شال 


الحرص على تفغ الفتى تقي الدين لأمور 
الملم وحفظه(؟) » وقد حففل تقى الدينقدرأ 
صالحاأ من العلم » ويذكر 8 أباءحنفل 
في هله المرحلة 1 كتا بالتنبيه» ممع كتب أخرى», 
وكتاب التنبيه في فروع الشافمية للشيخ أبي 
اسحاق ابراهيم بن علي الفقيه الشيرازي 
المتوفى سلة 5/اكم ه ٠١8‏ م وهو سن 
أركان كتب الشائمية وقد شرحه عدد كبير 
ملهم ٠‏ كما نظلمه آخرون(؛) . 


ويبدو اعجاب الشيخ عبدالكافي باببه 
علي وذكائه من حادثة ذكرها أيضاً تاجالدين 
وتتلخص بأن والد تقيالدين اصطحبه الى 
القاهر: وقابل هناك الفقيهابن بلث 
الأعر(ه) وقيلانه دخل به أيضا على ابندفيق 
الميد() الذي سمع شيئا سن معفوظ تقي 


الدين من التنبيه فقال لوالده ؛ عد به الىالبي 
الى أن يصير فاضلا وعد به الى التاهرة ٠‏ 


الهم أن السبكى تقى الدين بعد أن 
تلقى 0 ا الصخيرةوالذدين 
لا نمرف منهم أحد! » وبعد أن صار ( فاضلا) 
على حد تعبير شيخ الاسلام ابندقيق الميد » 
أتى الى القاهرة لمواصلة الطلب وتحصيل العلم 
والأخل عن كبار العلمام آنذاك » ولم يقتصر 
الأخذ على فن واحد ؛ بل التفث الى جملة 
الملوم التي كانت تدرس أئذاك ودرسها 
تحصيلا على كبار علمائها ٠‏ ويمكن أن لذكر 
أهم مشايخه الذدين تلقى عنهم : 

نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن علي وهو الممروف بابن الرقمة المسري 
المترفى سلة /٠١‏ ها 1"٠١‏ م ولد ترجم 
له تاج الدين في طبقات الشافمية الكبرى 
4 : 780117 وقال : ( أخل مده النقه 
الوالد رحمه الله وسمعته يقول : انه عنده 
أفقه من الروياني صاحب البحن ) > 

٠ "7/٠ : ١ وانظر حسن المحاضرة‎ 


هلام الدين علي بن محمد الباجثي 
الاكهى-7ب""١١4-1ا"ا‏ م٠‏ 

قرأ عليه الأصلين وسائ الممقولات 
2 يريد بالاصلين أصول الفتهوأصول الدين 4 
كال تاج الدين: وكان الباجي أعلم أهلالأرض 
بمذهب الأشعري في علم الكلام ٠‏ 

طبقات الشائعية ١‏ : 7844 -. حسن 
المحاضيرة ١‏ : 2558 * 

شرف الدين البندادي : قرأ عليه 
المنطق والخلاف ٠‏ وسماه 4 الدرر الكابنة 
* ب "5 السيف البفدادي ؛ وكذلك في البدر 
الطالع : ١‏ 4517 ولم أقع للسيف على ترجمة 
وفي قضاة دمشق : سيف الدين البغدادي ٠‏ 


ب علم الدين المراني 


عبدالكرهم بنغلي 
الفرين ١17795-44 7١45017‏ -4١25ام‏ 
أخن عنه تقي الدين علم التفسير ٠‏ وقد ترجم 


له تاج الدين في طبقات الشائعية ١١5:5‏ 
وقا لفيه: وله في التفسبي اليد الباسطةرصنئف 
فيه الانصاف في مسائل الخلاف بين الن مخشري 
وابن المدر ٠‏ وهو مصري وقيل له المراقيلأن 
جاده لأنه أبو اسحاق المراني شارح المهذدب . 
وانظر حسن المحاضيرة ١‏ : !7غ ٠‏ 


تقى الدين بن الصائغ محمد بن أحمد 
ابن عبد الخالق الممروف بالصائغ توفي سنة 
والاه -1[1ام ٠‏ كان شيخ القرام في 
غصره , وفقيهاً مشاركا في علوم أخرى ١ذكر‏ 
الأتوَي أن الطلبة رحلث اليه مسن اقطار 
الأرضي لأسيل علم القراءات عليه ٠‏ وقد أخلد 
عله اتقي الدين علم القراءات ٠‏ ترجمته في 
بقات الشافمية للاسئري ؟ : -!١48- 1١41‏ 
والدرر المكامئة " : "(٠١‏ , وطبقات القرام 
نفمل ١:‏ 


شرف الدين الدمياطي عبدالمؤمن بن 
خلف » أبو أحمد وأبو يجيد 51١1‏ قلاف 
05١1م‏ كان حافظا عالمأ بالأنساب 
وامام أهل الحديث ؛ وقد لازمه تفي الدين 
قال تاج الدين:« وكان الحافظ الوالدأكشهم 
ملازمة له وأخصهم بسحبته » الطبقات 
1: "م" ٠‏ وقد ترجم له اتاج الدين فيطبقاته 
٠ ("7# : 5‏ وانظضي حسن المحافيرة 


١‏ ؛لاه". 


أبو حيان الأندلسي محمد بن يرسف 
الأندلسي ٠‏ أثير الدين 504 44لا ها 
1844-5 م امام النحو في زمائنه 
وصأحب تفسير البحر المحيعطك وشرح السهيل 
وارتشاف الضرب ٠‏ أخل عنه تقيالدين ٠‏ 


يفن 


ترجم له تاج الدين في طبقاته ؟ : ٠ "١‏ 
وانظر حسن المحاضر: ٠874 : ١‏ 

ب سعد الدين الحارثي مسعود بن أحمد 
المراقي ثم المصري الحنبلي , أبو محسد, 
قاضي القضاة !4" _ ١الا‏ اه -24١١ا-‏ 
٠١١‏ م وهو من كبار علمام الحديث : وقد 
لازمه تقي الدين بعد وفاة شيخه الشرف 
الدبياطي أي بيد عام 8٠لا‏ ىه ٠‏ 

وترجمته في حسن المحاضر: ١‏ : 58084" , 
شذرات الذهب 78:5 ٠‏ 
ابن عبدالكريم ٠‏ قال تاج الدين السبكي : 
وكان أستاذ الشيخالامام الوالد فيالتصوف»٠‏ 

الطبقات 5 : ١!1‏ وترجمته في الموضمع 
المذكور ٠‏ وفي حسن المحاشرة ٠ 274 : ١‏ 


النفير » ورحل وجمع مفحمة العدن الكثر(») 


ذكر تاج الدين أن والده رحل الى 
الشام في طلب الحديث سنة 170 فب118:3م 
وهفادا الى التاهر: سنة لا١لا‏ ىه لا١١‏ 
مستوطباً متقبلا على التصئيف والفتيا وشغل 
الطلبة ؛ وبه تخرج الفضلا, ؛ حتى كان١/!‏ 
نلهب الى الحجاز وأدى الفريضة. وزار قبر 
الرسول ؛ ثم عاد والقى عصا السفس واستقرء 
واليه انتئهث رئاسة الملهب بمصر وانصرف 
الى الفتيا والتصئيف حتى طلبه السلطانالملك 
الاير محمد بن قلادون(1) والرمه ولابة 
قضاء الشام بعد أن شف بوئاة جلال الدين 
القزويئي (؟) ٠‏ قال شمس الدين ابنطولون: 
وقا لاللهبي في العبر : : في سنة تسووثلاثين 
وسبع مائة ولي رجب منها قدم الملاية شيخ 
وفرح المسلمون به(١٠)‏ » 


ياي 


امتدت اثامته ست عشرة سئة وشهرأ مارس 
تقي الدين التدريس فدرس بالفزالية(١؟)‏ , 
والعادلية الكبرى(؟١)‏ , والأتابكية (؟) , 
والمسرورية(!١)‏ , والشامية البرائية(؛١)‏ , 
وولي بعد الحافظ المزي(١1)‏ مشيغسة دار 
الحديث الأشرفية(!١) ٠‏ كما خطب بجامع 
دمشق مدة طويلة » وجلس للتحديث 
بالكلاسة(14) وسمع عليه وأخل عنه كثير من 
الأهلام 5 : 
[] وفائته: 

بدأ به الضمف والمرض في دمشق في 
في ذي القعدة سنة 282لا هب ١804‏ موأستمر 
عليلا الى أن ولي ولده تاج الدين التشام 
مكانه ٠‏ فمكث شهرأ؛ وسافي الى التاهر: 
نمَات بها ليلة الاثنين المسفرة عن ثالشجمادى 
الآخرة سنة 05لا ىه 17806 م ودفن بظاهر 
التافر:(؟١) ٠‏ 

عاش تقيالدين حياة حافلة بخدمةالملم 
يفت ويصلف » وقد رد على الآخرين وردوأ 
عليه ولكسن الجميع كانوا معترئين بفضله 
وعلية, وتقضى مخلكنفاً وراءهعشرات المصئفات؛ 
ورثاء عدذد من الشعرام بقصائد أثبتها ولده 
تاجالدين في نهاية ترجمته في طبقسات 
الشافعية(١؟)‏ 5 
[] مصنفاته ؛ 

صلئف الشبخ تقي الدين في التفسير و شرح 
الحديث والفقه والأصول والمربية نحرههاً 
قال ابن حجر : ( وكان لا تقع له مساألة 
مستغربة أو مشكلة آلا ويعمل فيها تصئيقاً 
يجمع فيه شتاتها طال أم قصر('') » وقال 
فيه الأسلوي « كان أنظر من رأيدا من أهل 


لإشيام الدقيقة وأجلدهم على ذلك("') » 
وكان مولعا بالمزج بين الملوم كسا فعل فيرسالة 
الرقدة في معنى وحده؛ أذ ذكس أولا مايتملق 
بالنحو ثم اتبعه بما يتعلق بالمنطق وربط به 
مسألة فقهية : وهلى هذه الطريقة سار تلميذه 
الأسنري جمال الدين الذي مزج بين الفقه 
والعربية في كتابه « الكوكب الدري » وكذلك 
نمل تلميذه وولده بهام الدين الذي مرج 
البلافة بقواعد الأصول والعربية في كتابه 
( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ٠)‏ 
قال : « واعلم آني مرجت قواعد هذا الملم 
بقواعد الأصول والعربية(؟؟) ٠‏ 


واليك جريدة بمصئفاته وأماكسن 
وجودها في العالم والنص على ما طبع منهاء 
وقد نسقتهاعلىحر ون الهجاء بعد أناستخرجت 
أسماءها من كتاب طبقات الشافنية الكبرَى 
وحسن المحاضرةو هدية العارفين وتاريخالأدب 
المربي لبروكلمان بالألمائية ٠‏ وهنا لا بد لي 
من أن أنوه بفضل الأخ الدكتور صلاح كرارة 
الذي تكرم وقدم لي ترجمة كاملة للا ورد في 
بروكلمان الأصل والملحق مما يتملق بتقي 
الدين ؛ فله جميل شكري وامتناني ومن 
الجدير بالذكر أن بعض الكتب تكرر ذكرها 
3 هذا الثبت بسبب التصرف في أسمائها وقد 
أشرت الى هذا التكرار في مواضعه ٠‏ ثم ان 
هذه المصئفات أو بالأحرى أن كثيرأ من هفده 
المصنفات لا يمدو كونه رسائل صغيرةر بعضها 
نشر ضمن كتب أخرى وقد أشير الى هذا في 
مواضعه أيضاً م 


ملاحظة : المراد بكتاب الطبقات الذي 
سيتكرر ذكره « طبقات الشافمية الكبرى لتاج 


لدين السبكي » ٠‏ 


دك في طبقات الشافمية "١١/5‏ وفي 
حسن المحاضرة رضن دفي الأملام 
للرركلي 50 وقال انه مخطوط ب 
وفي هدية المارفين ٠ 7١ : ١‏ 
( نقل عنه السيولي في الحاويللفتارى 
١:7؛4ه)»٠‏ 

١‏ ابراز الحكم من حديث رفع القلم دان 
الرقم ١٠١‏ من هذا الثبت ٠»‏ 
ذكره في الطبتات ٠ !١4/5‏ حسسن 
المحاضر17/ 7 #7هدية العارفين ١:1؟/ا‏ 
وفي بروكلمان بالألمانية "لاط 2١‏ 
9 ط!: برلين 16848 وبرلين 4844 
ولي ملحق بروكلمان ٠١7/7‏ : سرلين 
فكذكلة ٠‏ 
التاهر:.ثان ٠ 87/١‏ 

سن الابهاج في شرح المنهاج في أصول النقه ٠‏ 
ولم يتمه واكمله ابنه ٠»‏ 
ذكر في الطبقات "١7/5‏ * وهدية 
العارفين ٠ ١١ : ١‏ 

4 الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق ٠‏ 
الطبقات ٠ 7١4/5‏ حسن المحاضرة١/‏ 
"(١‏ ل هدية العارفين ٠ !7( :١‏ 

5 ب اجابات عن أسئلة شرعية * 
بروكلمان ‏ الملحق "” : ٠١4 - ٠١!‏ 

5 أجوبة أسئلة حديثية وردت من الديار 
المسسرية ٠‏ ش 
الطبقات 7١0/5‏ هدية المارفين 
لا : اللا ٠‏ 


لظال 


٠ أجوبة أهل صفد‎ "٠ 


الطبقات 7 هدية المارفين(فلت: 
لعل هذه الأجوبة وما يليها كلها قد 
جمعث فيما ورد في بروكلمان باسم 
اجابات عن أسئلة شرعية الذي سبسق 
ذكره ) : 

م أجوربة آهل طرابلس : 
الطبقات ٠ 7١4/5‏ 

قاد أغربة سكالات أرسلت الله سن هر 
حدايثية لا 
الطبقات 1١05/5‏ ( ذكن مثله في رقم 5 
ويبدو أنهما رسالتان لأن تاج الدين 
كرر ذكرهما ) 
اللبقات 11/1 27 

٠» أحاديث رفع اليدين‎ 1١ 
قلت::. لمله. هو‎ ( ٠ 7١4/5 الطبتقات‎ 
الذي ذكر في بروكلمان باسم رصالة في‎ 
, رفع اليدين عند الركوع والسجوه‎ 
. ( وسيرد ذكره‎ 

7 أحكام كل وما عليه تدل 
الطبقات 4/5١؟! ‏ حسن المعاضرة ١‏ : 
؟ 2 هدية العارنين !71/١‏ 
بروكلمان الملحق ٠١/1‏ التاهرة ثان 
7م ٠‏ 
) وقد ذقل عنه البغدادي في شرح أبيات 
مفني اللبيب 4/١؟؟ ‏ 577 -77173) 

1 احيام النفوس في صنعة القام الدروس 
الطبقات ١1/5‏ هدية العارفين ١‏ : 
١‏ الأعلام 71١/4‏ الأعلام 16/ 
الكل 


1 


هك الاختصااصس في علم البيان ١‏ 
هدية المارفين ٠ ال١ : ١‏ 


نك الأدلة في اثبات الأهلة ٠‏ 
بروكلمان ملحق ! ١٠١”:‏ القدس أول 
ااا رقم 7 0 

17 أاشراق المصابيح في صلاة التراديح . 
الطبقات / 1١‏ هدية العارفين 
دقرف 1 
( وقد نشر بتمامه في فتاوى السبكي 
0 هك١‏ فلا١)»٠‏ 

ااات أصل المنافع في ابدام الدافع . 
بروكلمان 8/7 عل ٠١97-١‏ ط ”: 
ايا صوفية لاو١٠( ٠١‏ 


الاعتبار ببقام الجنة والنار ٠‏ 
الطبقات 4/5١؟ ‏ حسن المحاضرة ١‏ 
/ هدية العارفين "١ :١‏ 
بروكلمان الملحق ”: ٠١"‏ ؛ القدساول 
الا/١‏ رتم ؛ ٠‏ 
وقد نشر الكتاب في دمشق سئة 41 اه 
مع كتاب الدرة المضية الذي سيرد ذكره 

4 الاهريض في الحقيقة والمجاز والكناية 
والتعريض ٠‏ 
الطبقات 5 : ٠ ١2‏ وفيحسن المحاضرة 
"1/١‏ ؛ الافريض في الفرق بين 
لكناية والتعريض ٠‏ الاملام 08/4 
هدية العارفين ٠ 771/١‏ 
بروكلمان ؛ الملحق ٠١/7‏ باريس 
61 . 

٠‏ الاقتناص في الفرق بين الحصيروالقصر 
والاختصاص في علم البيان 1 1 
الطبقات 7١1/5‏ * وفي حسن المحاضرة 


0 


51/0 رأستطمن عنوان الكتاب كلمة 
( القصر ) ٠‏ هدية المارفين ٠ 7١/١‏ 
في مفتاح دار السمادة ! : 421 ) » 


٠١‏ الاقناع في تفسير قوله تمالى « ماللظامين 
من حميم ولا شفيع يطاع ؛ * 
الطبقات 7١2/5‏ هدية العارفسين 
٠» 771/0‏ 

٠ الاقناع في الكلامحلى أن (لو) للامتناع‎ ١ 
حسن المحاضرة‎ ٠ 7١4 الطبقات ؟ ؛‎ 
باسم ( الاقناع في افادة لسو‎ "1١ 
٠ ١١/١ للامتدام ) هدية العارفين‎ 
وذكره في هدية المارفين مرة أخرئ‎ 
شفرف باسم ؛ كشف القنئاع في افاذة لو‎ 
٠ للامتناع‎ 

الألناك هل وضعت بازام المماني 
الذهئية أو الخارجية ٠‏ 
الطبقات ٠ !١2/١‏ 

غ- أمثلة المشتق ( أرجوزة ) 
( قلت : لمله هو نفسه الذي ذكسره 
بروكلمان باسم لمعة الاشراق في أمثلة 
الاشتقاق سيرد ذكره ( 9 
رسالة سر الوالدين ) ٠‏ 
الملبقات 7١82/5‏ هدية العارفين 
٠ 7/1‏ 
بروكلمان ١‏ اخلط ١-لا١٠‏ ا ط": 
برلين 66 وسماه رسالة فق بسن 
الوالدين ٠‏ 

البصر الناقد في لاكلمت كل واحد ٠‏ 
الطبقات 7١2/5‏ ب حسن المحاضرة 
5 هدية العارفين ١/١!لا ٠‏ 


سسسب يت 


ال بيان أحكام الربط في اعتراض الشرط 
على الشرط ٠‏ 
طبقات 7١4/6‏ ب حسن المحاضرة 
رض وسماه : بيان حكم الربط ٠٠‏ 
هدية العارفين ٠ 17١/١‏ 

4 بيان الأدلة في اثبات الأهلة ٠‏ 
بروكلمان ٠‏ ملحق ٠١7/7‏ 
أول ١ا/١‏ رقم " ٠‏ 

) بيان المحتمل في تعدية السل ( عمل‎ ٠4 
' ) كما في الطبقات‎ 
حسن المحاضرة‎ ٠ 7١8 : ١ : الملبقات‎ 
٠ ١١/١ “هدية المارفين‎ "1/١ 

٠س‏ بيان مضار القصيدة النوئية المتضمنة 
الوه على الاشاهرة ب رسالة في بيان ٠‏ 
بروكلمان - ملحق “0# :٠٠١“"‏ التدس 
اول ١/١‏ رقم " ٠‏ 

ا"ان بيع المرهون في غيبة المديون ٠‏ 
الطبقات ؟ : !”7 ب حسن المحاضرة 
(: “لم هدية العارفين 7١/١‏ 
بروكلمان ٠‏ الملحق 3٠١/7‏ القاهرة 
ثان 65٠1‏ » 

!"ل التحبير المهذدب في تحرير المذهب ( لم 
يكمل ) * 
الطبقات ؟ : ٠ 7١‏ 

#6 التحفة في الكلام على أهل الصفة ٠‏ 
هدية المارفين 1١/١‏ » 
بروكلمان (/48 ل ٠١7-1١‏ ط !: 
برلين 4" ٠‏ 

4" التحقيق في مسألة التمليق ( رد علىابن 
تيمية في مسالة الطلاق ) ٠‏ 


الطبقات ؟ + 8ط" - حسن المحاضرة 


0 القدس 


١*١ 


الك؟ا/١‎ : هدية العارفين‎ 57١ 
مختصس‎ : ٠١“ : 7 بروكلمان الملحق‎ 
في الظاهرية 8" , 378/144 ء.‎ 

0 تسر يح الناظر 3 انعزال الناطر 0 
حسن المحاضرة ١” : ١‏ هدية 
المارفين : ١١/١‏ وفيه ؛ تريح 
المناظر ٠٠‏ بروكلمان الملحق ٠١/7‏ 
وفيه ؛ تسريح الخاطر في انمز الالناظر 


القاهرة ثان : 8٠م ٠‏ 
التصريف لمواضع التحليف (مسائل ) . 

بروكلمان الملحق "! : ٠١7”‏ ؛ القاهرة 
ثان ١الم*ه‏ 0 

لاا تعارض البيئتين ( مسألة ) ٠‏ 
الطبقات 0/5١؟ ٠‏ 

4 تمدن الجمعة 
حسن المحاضيرة 511/١‏ -هديةالعارفين 
١/كلا ٠.‏ 

التعظيم والمنة في لتؤمئن. به ولددضزنه 
الطبقات ١١4/1‏ حسن المعاضرة ١‏ 


/ 7 - هدية العارفين 7١/١‏ 
بروكلمان 1//7م مل ٠١65-1١‏ ل 7: 
القاهرة أول 45/1" ٠‏ 
الملحق ٠١5 : ١‏ : القاهرة ثان 5/1 
( قلت: وقد نشرتهذه الرسالة فينتاوى 
السبكي )0١ 148:١‏ 

54 تفسير « ياأهل الرسل كلوا من الطيبات 
واعملرا » . 
الطبتقات ؟ ؛ 82١؟! ‏ حسن المحاضرة١‏ 
 "'"7/‏ هدية المارفين ٠ /7١/١‏ 

٠ ) التقليد في أصول الدين ( مسالة‎ 4١ 
٠ 7١4 : ١ الطبقات‎ 


١ ؟‎ 


5 تتقبيد الت اجيح 5 


الطبقات 7١١1/1‏ - حسن المحاشرة ١‏ 

./ 

رذكر في ا المار فين /1؟! ضوم 

المصا بيع في تقبيد التراجيعانظر رقم 4/ 
17- تكملة المجموع في شرح الهذب(لميكمل) 

/١ حسن المحاضرة‎ ٠ !١1/5 الطبقات‎ 

"١‏ وسماه : تكملة شرح المهذب هدية 


٠ 771/1 العارفين‎ 


التمهيد فيما يجب فيه ! 
المبايعات والمقاسمات 0 وين 
هدية العارفين : ٠ 771/١‏ 
بروكلمان 7 :88 مل 1١‏ لا١٠‏ ل!: 
برلين 517ةغ ٠‏ 
بُروكلمان الملحق ٠١7/7‏ : الظاهرية 
67 ( دمشق السومية 48 77 ) 
[ قلت وقد نشره الدكتور 0 
دسق في الجلد 1 1" 110 0 
0 تنزيل السكينة على قناديل المديئة ٠‏ 
الطبقات ٠ 7١8/5‏ حسن المحاضرة /١‏ 
7 ب هديةالعارفين1/ 77١‏ بروكلمان 
الملحق " : ٠١"‏ وفيه تنرزيه ٠٠٠٠‏ : 
رأمبور أول ما رقم غ١١‏ ( قلت: 
وقد نشر في الفتاوى "4/١‏ 98؟) 


التهدي الى معنى التمدي 


يد في 
ها 


الطبقات ١١95/5‏ حسن المحاضرة١/‏ 
"١‏ ساهدية المارفين ١/١!لا ٠‏ 
4 الجمع في الحطير لمذر المطلى ٠‏ 


الطبقات 718/1 حسن المحاضرة /١‏ 
817 هدية العارئين ٠ 777/١‏ 


4 جواب أهل بكة ٠‏ 
الطبقات ٠ 7١١8/5‏ 

4 الجراب الحاضر فيوقف بني عبد القادر * 
الطبقات ١١14/16‏ هدية المارفين 
٠ 881/1‏ 

* جواب سؤال على ابن عبدالسلام‎ 6٠ 
ب هدية العارفسين‎ "١4/5 الطبقات‎ 
٠ 77/0 

* جواب سوال من القدس الشريف‎ 1١ 
٠ !١8/5 الطلبقات‎ 

+0 جواب 0 سوال ) ورد من بفد أد 5 
الطبقات ٠*٠ 7١8/5‏ 
الطبقات ٠ ١١4/5‏ 

4 جواز المكاتبة في حارة المفاربة ١‏ 
الطبقات 7١8/1‏ هدية المعارفسين 
ا/اكلا٠‏ 

6 حد القريض في الفرق بين الكنايسة 
والتعريض ٠‏ 
هدية العارفين 7١/١‏ لا* 

151 حديث نحي الابل ٠‏ 
الطبقات 2/5١؟‏ * 

1ه حسن الصنيمة في ضمان الوديعة ٠‏ 
انظر الصنيعة في ضمان الوديعة ٠‏ 

4- حففل الصيام على فرت التمام ١‏ 
الطبتات 7١5/5‏ - وفي حسن المحاضرة 
رفن ٠٠‏ عن فرث وكذلك فيهدية 
المارفين ٠ 7١١/١‏ 
0 ونشرت هذه الرسالة في الفنتارى 
رف 7217 ) ٠‏ 


4 الحلم والأناة في اعراب قورله ( غير 
ناظرين اناه ) ٠‏ 
الطبقات 715/5 - ولي حسن المعاضرة 
5/١‏ 79 : الحكم والأناة ٠‏ وكذلك 
في هدية المارفين ٠ ١١/1١‏ 
) والرسالة منشورة في الفتاوى ١‏ / 
٠6‏ ”7١١كما‏ انها منشورة في الأشباه 
والنفلاي 8/4" ) ٠‏ 

الحيل ( كتاب الحيل ) ٠‏ 
الطبقات ٠ 5١92/5‏ 

٠ غخروج المعتدة‎ ١ 
٠ 7١2/5 الطبقات‎ 


الدر النظيم في تفسبي القرآن المظيم 
,لم يكمل ) * 
الطبقات 7١7/5‏ ب حسن المحاضيرة /١‏ 
؟ 8 ٠‏ هدية المارفين 11١/١‏ 
بروكلمانالملحق ٠١/7‏ *الامبروزيانا 
٠ 7157‏ 

1 الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ٠‏ 
في دمشق ١17417‏ ه ش 
وفي الرد عليها ألف محمد بن أحمد ابن 
عبدالهادي الحتبلي * 
السبكي ل 


وفي الرد عل ىهذا الكتاب ألف: مجهول ؛ 
ص 64 رقم خا ( ٠.‏ 

وسماها في هدية المارفين 7١/١‏ : 
الرد على ابن تيمية : 


ا 0 


فيل 


4 رسالة اهل بكة ٠‏ 
الطلبقات 11/1 

06 الرفدة في معنى وحده ٠‏ 
الطبقات 5 2 هدية العارفين ١‏ 
/1؟7 ٠‏ 
بروكلمان الملحق ؟ : ٠١7‏ الموصل 7ا(, 
/اه رقم .١‏ 
( منه نسخة في دار المكتبة الوطئية في 
تونس الصادقية ٠ ) ٠١١11‏ 
وصورتها في مسهد المخطوطات العربية 
بالكويت ) ونشرت الرسالة بتمابها 
ضمن كتاب الأشباه والنظاشس في النحو 
للسيوطي في الجزم الرابع ) ٠‏ 

آات رفع الحاجب عن مختصر أبنالحاجب 4 
( لم يكمل » وقد صنع منه قدركراسة) 
الملبقات ١7١/5‏ هدية العارفين 
٠ 71/1‏ 

07 رفع الشقاق في مسألة الطلاق ٠‏ 
الطبقات ١١4/5‏ وسماه رافة ٠٠.»‏ 
وفي حسن المحاضرة 571/١‏ رفع الشقاق 

4 رفع اليدين عند الركو ع والسجود 
( رسالة ) 5 
بروكلمان ! ؛ خم ل ٠١971١‏ مل ١‏ 
القاهرة أول 718/7 وذكي أن الرسالة 
مجهولة المؤلف ؟ انظر رقم ١١‏ من هذا 
الثبت ٠»‏ 

الرقم الابريريفي شرح مختصر التبريري 
( لم يكمل ) ٠‏ 
الطبقات ١١4/56‏ - حسن المحاضرة 
٠ "7/١‏ 
هدية العارفين ١/١!ل! ٠‏ 


الول 


الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة ٠‏ 
الطبقات ١١4/5‏ ب حسن المحاضرة 
هدية المارفين ٠ /7١/1١‏ 

٠ ) ركاة مال اليئيم ( مسألة‎ ١ 
٠ 5١82/5 الطبقات‎ 

؟لا سبب الانكفاف عن اقراء الكشاف ٠‏ 
الطلبقات 2/1 آهدية العارفين 7١7/١‏ 


*/ا# السهم الصائب في قبض دين الغائب»٠‏ 
الطبقات ١١4/5‏ - حسن المحاضرة١/‏ 
57 هدية المارفين ٠ 71/١‏ 


غ1 السيف الصقيل في الردعلى ابن زفيل:٠‏ 
بروكلمان ؟ :8م طلط ١‏ ل9ا١٠‏ ط ” 
طبع في القاهرة سئة ١477‏ مع النونية 
لابن القيم الجوزية * 

64 السيف المسلول على من سب الرسول ٠‏ 
الطبقات 1١4/5‏ حسن المحاضرة١/‏ 
!8 _الأملام 701/6 هدية 
المارفين ٠ 7١/١‏ 
بروكليان ؟ : م مل ٠١51‏ ل 7 
بولين211؟ ‏ ليدن 18178 يني جامع 
4 القاهرة أول ١4/1‏ القاهرة 
ثان ١57/82‏ وفي ملحق بروكلمان؟!/ 
٠١‏ ؛ المديئة 5" السليمانية4ة١؟‏ 
القاهرة ثان 2 : ١7/8‏ وعلق بر وكلمان 
على هذا الكتاب بقوله : « في الرسالة 
المقدمة من ب هورستي الى جامعة بون 
للئيل درجة الدكتوراه بعئوان 
د تطبيق الشريعة الاسلامية في القرن 
السادس مشر ) ص 15 ذكر هذاالكتاب 
بعدوان ( السيف المسلول على أعداءاتٌ 
تعالى والرسول ) ٠‏ 

كه شرم التئبيه ١‏ التنبيه لأبي اسحاق 
الشيرازي ) ٠‏ هدية المارفين:١7/71/1.‏ 


شفام الأسقام في زيارة خير الإنام عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ . 


وهو رد على أبن تيمية ويسمونه اشن 
الثارة على منآنكر السفي للزيارة ٠‏ 
الطبقات 4/5١؟ ‏ حسن المعاضرة١/‏ 
7١١‏ -ه الأعلام 0 ارال 


طبع فيحيدر اباد0١1١‏ هو يمصروميه 
مقدمة شفام السقام للشيخ محمدبخيت 
مفتي الديار الممعرية » وطبع في بولاق 
4" وممه نفحات القرب والاتصال 
لأحمد الحموي ( معجم المطبوعات ١‏ : 
٠١4‏ ) وقد ذكي بروكلمان توزع 
مخطوطاتةه : بروكلبان : خملا لد ١‏ - 
٠١‏ عل 7 : يني جامع ١14‏ طبعفي 
بولاق ١9‏ ه مختصر اضافات 
لحمد بن الحسن الواسطي المترنئ لال 
ه ‏ 174 م ٠‏ أتثمه سنة 10لا ت 
561" م برلين 1044 ٠‏ 
بروكلمان الملحق " : ٠١“‏ 4 القاهنة 
ثان :#76 ساصفية ١7!8/(‏ رقم 
8 بنكيبور 17١/017ة‏ طبع في حيدر 
اباد ١١2  ه ١٠١5‏ ه وبولاق 
4 ه بالاضافة الى مقدمة تطهسير 
الفؤُاد من دئس الاعتقاد لمحمد بخيت 
المطيعي القاهرة ١7١48‏ ه * 

ما شن الغارة على من أنكر السفر للزيارة 
شفاء الأسقام . 
الطبقات ٠ ١١4/5‏ 

4 الصنيعة في ضمان الوديعة ٠‏ 


الطبقات 7١2/5‏ 2 وفيه الصينة وفي 
حسن المحاضرة :!"17/١‏ حسن الصديعة 
وكذلك في هدية العارفين 7١/١‏ ٠وفي‏ 


بروكلمان الملحق ٠١4/7‏ الصنيعة في 
ضمان الوديعة : الثاهرة ثان ه[ه ٠‏ 
( سبق ذكره في حسن الصنيعة رقم08) 
..6٠‏ ضيرورة التقدير في تقويسم الخمسس 
والختزيس * 
الطبقات ١١4/1‏ حسن المحاضرة ١‏ 
٠ 1/‏ هدية العارفين ٠ 7١/١‏ 
..١‏ الضرورية في كشف المواريثالصفدية 
الطبقات ١١14/1‏ 2 وفي حسنالمحاضرة 
رارض : المواهب الصمدية فيالمواريث 
الصفدية ٠‏ سأذكره في حر فاليم هدية 
العارفين١/‏ 7!!/ باسم المواهب الصمدية 
أيضاً ٠‏ 
7-/رضوم المصابيح 
الملبقات ١١4/5‏ حسن المحاضرة /١‏ 
١‏ وسماء ضوءم المفاليع ِ وبي رفم 
١‏ مس بنا : ضوم المصابيح في تقييد 
1/١‏ 6 
"لب ضيام المصابيح 
الطبقات ١١14/1‏ حسن المحاضرة /١‏ 
"١‏ هدية العارفين ١/١١/ا‏ وسماه : 
ضياء المصابيح في مختصر مصابيحالسنة 


غ44 طريق الممدلة في قتل من لا وارث له ' 
ذكره السيوطي في الحاوي للنتاوى /١‏ 
4” ونقل عنه » 

06 الطريقة النافمة في المساقاة والمخابرة 
والمزارعة ٠‏ 
الطبقات  !١0/51‏ حسن المحاضرة /١‏ 
"3 ب هدية المارئين 17١/١‏ وقد نشر 
في النعارى ١/ه"7؛‏ ) ٠‏ 


يار 


7 طلبة السلامة في ترك الملامة ٠‏ 
هدية المارفين ٠ 771/١‏ 

417 طليعة الفتح والنسر في صلاة الخوف 
والتصر 2 
الطبقات 1١14/5‏ حسن المحاضرة /١‏ 
'؟"# ‏ هدية المعارفين ٠ 7١/١‏ 

4 الطوالع المشرقة في الوقف على ملبقة 
بعد طلبقة ٠‏ 
الطبقات 17١4/56‏ حسن المحاضرة 
ايك 
هدية العارفين ٠ 787/١‏ 

4 المارضة في البينة المتعارضة ٠‏ 
الطبقات 7١8/1‏ - هدية المارفين /١‏ 
١‏ إرفيه: المارضةفي البينة المعارضة * 


4 المشر الأواخر ( مسالة ) ٠‏ 
الطبقات ٠ ١١8/5‏ 

4١‏ عقود الجمان في عقود الرهن والضمان 
نش الجمان * 
الطبقات 5 حسن المحاضيرة /١‏ 
!'* ل هدية العارفين .-97(/١‏ 
بروكلمان الملحق ٠١5/(‏ : القاهرة 
ثان 8272 ٠‏ 
( ونشر 3 الفتاري /4- ررض 
بعنوان نش الجمان في عقود الرهفن 
والضمان ) ٠‏ 

47 العلم المنشور في اثبات الشهرر ٠‏ 
بروكلمان الملحق ٠١/17‏ : القاهرةثان 
0١‏ طبع في القاهرة 4" هد ٠‏ 

4 الفيث المفدق في ميراث ابن المعتق ٠‏ 
الملبقات 7١4/5‏ حسن المحاضرة ؛: 
0١‏ 0 هدية المارفين 771/1( نشر 
في الفتاوى 71١1/7‏ -6ه” ٠»)‏ 


نهنا 


67ج( 22228222172 224227 :22 2:27 22 2201522 22 2 042 جنا زه 


0 
م 


45 غيرة الايمان الجلي لأبي يكير وعمس 
وعثمان وعلي ٠‏ 
الملبقات  !١2/1‏ حسن المحاضرة /١‏ 
* 7ا#هدية المارفين ١/1‏ 1/ابروكلمان 7/ 
4 عل ٠١7 ١‏ طل 7 : بسلين "١817‏ 
وعنوانه فيه : غيرة الايمان الجلي بأبي 
بكر و عمر وعثمانو على ٠‏ وذكره صاحب هدية 
العارفين مرتين الأولى في ١١/١‏ باسم؛ 
الايمان الجلي في ٠٠١‏ ؛ ومرة ٠77/١‏ 
باسم غيرة الايمان ٠‏ 

6 الفتارى 
بروكلمان ؟ :48م لك ٠١7-1١‏ طل [ 
أتمه سنة اهلااه ب ١87‏ م٠‏ 
( جسسها ابنه فيما يتول حاجي خليفة 
كشف الظئرن 1م ( ومع الكتاب 
أيضاً الاعمال في معنى الابدال ؛ غوتا 
١/0‏ » القاهرة اول ”7/ؤة! - 
القاهر: ثان ١/غ: ٠‏ (وطبعفيالقاهرة 
سئة ١85‏ في جرأين ) ٠‏ 

٠ نَتَوَيَ أهَل الاسكندرية‎ ١ 
٠ "١4 : الطبقات ؟‎ 

417 الفتوى العراقية : 
الطبقات '1/5١؟ ٠‏ 

فتوى الفتوة ‏ الكلام على لباس الفتوة 
الطبقات ١١80/5‏ هدية المارفين /١‏ 
للالا ٠‏ 

4 نتوى في قول النبي ييه : كل مولسود 
يولد على الفطرة 0 
بروكلمان (/ذاخط ٠١-١‏ ط [: 
الاسكندرية فنون 51١‏ رقم وأ قق, 
رقم غُ 3 


0ك 


٠‏ الفرق بين صريح المصدر وأن والفمل 
( رسالة 
بروكلمان ؟ : حمما ل ١‏ لا١٠‏ ط [: 
الاسكندرية : فنون 48 رقم ؛ ٠‏ 

٠ فصل المقال في هدايا العمال‎ ١ 
: حسن المحاضيرة‎ 1١4/7 الطبقات‎ 
11١1/١ هدية العارفين‎ "5:١ 
! ؛ المديئة‎ ٠١/1 بروكلمان ملحق‎ 
ىواتف٠ قلت نشر مختصره في الفتاوى‎ ( 


السبكي ) ٠ )7(/ 7١ : ١‏ 
١٠ننام‏ الأرواح ( مسالة ) ٠‏ 
الطبقات ٠ 714 : ١‏ 
+ ا بالثواك الفقهية في الراك القشايا 
الحكمية ( مع أصل المنافع ) 
بروكلمان * : 44 ل ٠١1/ - ١‏ طلا 
أيا صوفيا ٠ ٠١8١‏ 


١4‏ -قدر الامكان في حديث الاعتكات 
هدية المارفين 0١‏ ( ولعلةهو نفسيه 
المسمى القول المختطف في دلالة كان .اذا 
اعتكف ) . 

6 قصيدة ( موهغلة لابئه بحمد ( 
بروكلمان ١/88مك ١‏ الا١ل‏ لد ”: 
برلين ٠ 1٠١1‏ 

١1‏ قصيدة تالية 
برركلبان "ا :اخلط ٠١7-1١‏ عل 7: 
المتحف البريطاني 1١1‏ رقم " مع شرح 
لجلال الدين محمد بن أحمد السمنودي 
المتوفى حوالي 4م ه-غ7"4ءئا م 
جاريت ٠١5‏ القاهرة أول 7117/١‏ ب 
القاهرة ثان ؟“/لاةا القاهرة ثان / 
ا ب ا 
٠ ٠”‏ التائية ايضاً 


الشرح : 1- كن الذخاشس وهدية المصادر الى 
النورالسافسي لجلال الدين محمد 

ابن علي المحلي السمنودي 

4 ها م) 


بريل ط /١‏ ١5م‏ باط ١‏ / 
1 التاهرة ثان 191/7 
الديباجة جوتا ٠ ٠١1/7‏ 
ب ا شرح لمحمد بن عبد المثعم بن محمد 
الجوغري ( لعلها الجوهري ) 
المتوفى سئة 446 ه ب 1844م 
رامبور أول "44/١‏ رقمه5١‏ 


والأشعري 
بروكلمان ملحق ٠١7/7‏ بريل طذا/ 
١١48:7155‏ رتم ٠.060‏ 
8 ادتصيدتان 
بروكلبان ”! :خم ط ٠١7 1١‏ ل ”7 
بَرَكَين 44 ”كك .8 
بروكلمان الملسق 7 : ٠١“‏ أحدى 
القصيدتيق > برلين 44487 الورفة 
١لغ ٠‏ 
4 تطف النور في مسائل الدور ٠‏ 
الطبقات 1١6/5‏ حسن المعاضرة /١‏ 


. الا‎ : ١ ل هدية العارفين‎ "(١ 


القول الجد في تبمية الجد ٠‏ 
الطبقات 17١2/1‏ حسن المحاضرة /١‏ 
71" هدية المارفين ٠ ١7/١‏ 


1١‏ القول الصحيح 4 تعيين الذبيح 
الطبقات !١4/5‏ ب حسن المحاضرة :١‏ 
7" -هدية العارفين١/‏ ١١/ابروكلمان‏ 
الملحق ٠١/17‏ : المديئة ( نقلا عن مجلة 
جمعية المستشرقين الألمان المجلد 4٠‏ 
ص ٠)١٠١56‏ 


"ااااالاااممارمبب يل 


يهن 


1 القول المحمود بن تنزيه داود 
الطبقات " : !١4‏ - حسسن المحاضرة 
“١:١‏ هدية المارفين ٠ (١ : ١‏ 
١١-القول‏ المختطف في دلالة كان اذااعتكف 
الطبقات ؟ : ١١80‏ - حسن المحاضرة 
"٠/١‏ هدية العارفين ٠ 77! : ١‏ 


4 القول المصيب 3 التضام المجيب 5 
بروكلمان 488:١‏ ط١-‏ ا١٠3‏ طل ! 
جرتا ؤلاة ٠‏ 


0 القول الدقوي في الوقف التقوي ٠‏ 
الطبقات ١١6 : ١‏ - هدية العارفين 
0/0 . 


3171-كشف الدسائس في هدم الكنائس (.أ 
ترميم الكنائس ) 
اللبقات ١١6/1‏ - حسن المخاضرة /١‏ 
 "!'*‏ هدية المارفين 775/١‏ 
بروكلمان الملحق ” ؛ ٠١5‏ «بمناسبّة 
على يد أبي المزم الخلادي ) آيا صوفيا 
؟ :1 رقم ١!1‏ منسوب لشهاب 
الدين بن عينام ٠‏ 
( قلت : نشر في فتاوى السبكي /١‏ 
23١ - 8‏ بعنوان مؤلف خاص في 
ترميم الكنائس ) ٠‏ 


٠ كشف النمة في ميراث اهل الذمة‎ ١1 
/١ةرضاحملا حسن‎ !١4 : ١ الطبقات ؛‎ 
٠ ال"١‎ : ١ هدية العارفين‎  "!؟‎ 


4-كشف اللبس عن المسائل الخمسس 
الطبقات 1١١82 : ١‏ حسن المحاضرة 
"6/١‏ هدية المعارفين 171١/١‏ 


يايلا 


الكلام على حديث اذا مات ابن آدم 
انقطع عيله الا من ثلاث 
الطبقات ؟ : ١١4‏ ب حسن المحاضرة : 
“5:١‏ هدية المارفين ١7/١‏ 
الطبقات 7١14/1‏ - هدية المارفين /١‏ 
77 وانظي : ابراز الحكم برقم ١‏ من 
هذ! الثبت * 

١‏ الكلام على قوله تمالى : لا جناح عليكم 
ان طلقتم النساء 5 
الطبقات : ٠ ١١١: ١‏ 

٠ الكلام مع ابن مدارس في المنطق‎ ١١ 
هدية المارفين‎ . 1١4 : 5 الطبقات‎ 
17/١ 

7 كم حكبة أرتنا أسئلة أرنتا ١‏ رهفور 
جواب عن أسئلة وردت من أرنتا ملك 
الروم ) ٠‏ اللبقات 5 : ٠ 7١8‏ 


14١-كيف‏ التدبين في تقويمالخس والخنزير 
الطبتات 5 : ١١4‏ حسن المحاضرة 
5:1“ هدية العارفين /١‏ ١١/اوفيه»‏ 
6 لمعة الاشراق في أمثلة الاشتقاق * 
بروكلمان ملحق ٠/7‏ الثاهرة ثان 
ُ ب لذن 
وذكره باسم : لممة الاشراف ٠‏ وانظي : 
أمثلة الشتق في هذا الثبت برقم 4؟ ٠‏ 
5 ما أعظم ال ( مسألة ) ٠‏ 
الطبقات 7١0/1‏ هدية العارفين /١‏ 
0١‏ وفيه الاملام على مسألة ماأعظماللٌ 
وقد نششرت المسالة في الأشباه والنظائي 
في النحو للسيوملي 4 : 84 ٠١‏ وأظن 


أر مختصر ٠٠‏ والل علم ) * 


1١١-اللمباحث‏ المشرقة النقول «قارن بالرقم 
16 من هذا الثبث » ٠‏ 
الطبقات ١١5 : ١‏ حسن المحاضيرة ١‏ : 
"١‏ وسماه : النقول والمباحث المشرقة 
ولي هدية العارفين ١‏ : 7؟7/ : المباحث 
المشرقة في الوقف ٠‏ 

64 المحاورة والنشاط في المجاورةو الي باملك 
هدية العارفين ٠ ال١7 : ١‏ 

أ |مختصر طبقات الفقهاء ' 
الطبقات 1 : ١١4‏ ذكره الزركلي 
في الأعلام كيين 9 

١٠‏ _بمختمر عقود الجمان 
الطبقات ١١4 : ١‏ 

١١‏ مختصر فمل المقال ( في هدايا السال) 
الطبقات ؟ : ١١4‏ ب حسن المحاضيرة 
"0:١‏ 
( قلت نشر في فتاوى السبكي ارق ثم ولام 
١'ا)"‏ 

١!١_مختصر‏ كتاب الصلاة 
الملبقات ؟ : 7١6‏ 

*'7١_المسائل‏ الحلبية 
الطبقات : 5 : 7١4‏ 2 الأهلام 4 : 
.م 9 
بروكلمان ! :448اط ١‏ لا١٠‏ ط !؛ 
الاسكندرية ؛ فقه شافمي ٠‏ 

١4‏ مسائل في باب الكتابة 
الطبقات ؟ : 7١0‏ 

06-_معنى قول الامام المطلبي : اذا صح 
الحديث فهو مذهبي 


الطبقات 5 


7١8‏ 2ب حسن المحاضرة 
 "* :(١‏ هدية المارفين 17/١‏ 
بروكلمان الملحق 7: ٠١‏ وفيه :رسالة 
في قول الشافمي : اذا صح الحديث فهر 
مذهبه ٠‏ الثقاهرة ثان ٠ ١١9‏ 


5 المفرق في مطلق الماء والمام المطلق ٠‏ 
الطبقات 7١١4 : ١‏ - هدية المارنين 
٠ 7/‏ 


برو كلمان ؛ الملحق7: ٠١7‏ وفيه:المفرق 
5 لنفل المطلق ٠‏ القاهرة ثان /١‏ 
الملحق 26 ٠‏ 

١_مكتوب‏ أرسله الى الحشرة الشثرينة 
النبوية توسل به في اضماف شوكة 
الدكرين عليه على كتاب العتل والنقل٠‏ 
بروكلمان ‏ الملحق ” : ٠١"‏ القدس 
اول ١ا/١‏ رقم 2 ٠‏ 

8 تمن أقسطوا ومن غلوا في حكم نقول لو 
اللبقات ١١2 : ١‏ حسن المحاضرة 
#881 وفيه : ٠0-٠‏ في حكم منيقول 
لو ٠‏ هدية العارفين 7١١/١‏ والئص فيه 


٠ مضطرب‎ 

8 9المناسك الصفرى 
الطبقات : 45 :+ 7١51‏ هدية العارفين 
"7/١‏ 


المناسك الكبرى 
الطبقات : 1١4 : ١‏ هدية المارفين 
0 

1١‏ بنبه الباحث عن حكم دين الوارث 
الطبقات : 7١5/56‏ ب حسن المحاطرة 
7:١‏ سهدية العارفين ١‏ : 77 


0-2 فتاوى السبكي اررض 5 


:0م ل 


تفن 


67١-منتخب‏ تعليقة الأستاذ في الأصول 
الطبقات 7١8 : ١‏ 


47١-منظومة‏ في الحج ( رسالة ) 
بررحلمان !:4881 ط -١‏ ا١٠‏ ل7: 
باتنة 7 : 42١‏ رقم 5/1178 

44!-المواهب الصمدية في الموارث الصفدية 
( سبق ذكره فيحرف الضاد :الضرورية) 
بروكلمان 17 :88 ل ١1-لا١٠‏ ل !: 
برلين 4١١14‏ 

2 موقف الرماة في وقف حماة 
الطبقات 1١١١/5‏ هدية المارفين /١‏ 
يفف 
( نشر في الفتاوى ؟ : 2141 1١4‏ ) 
وذكر الرركلي في الأعلام 4 : 7١٠‏ ١ن‏ 
للسبكي رساله ١‏ مصمي الرماة.ش وقف 
حماة ) وأن هذه الرسالة تقع ضمن 
مجموع يشتمل على تسع رسائل بخطه 
في الرباط ( "٠5‏ ) أوقاف * 

١55‏ مركن الرماة ٠‏ ولمله ئفس. الكتاب 
السابق ٠‏ 
الطلبقاتث " : 51١82‏ 

١47‏ -مصمي الرماة من وقف حماة 
انظ رقم ١46‏ 

4 نششر الجمان في عقود الرهان والضمان 
« سبق ذكره في عقود الجمان » 

4-نصيحة القضاة 
الطبقات ؟ : ١١؟ 1‏ هدية العارفين 
لقف 

النظر المعيني في محاكمة أولاداليونيني 
الملبقات 5 : 7١2‏ هدية العارفين 
7/1 


١‏ النظم المحقق في الحلف بالطلاقالمطلق 
بروكلمان ‏ ملعق 7 : ٠١7‏ - ذكي أنه 
مطبوع في تاب الدرة المضية ( نشر في 
الفتارى ؟ : 1١1 15١9‏ بعنوان 
النظر المحقق في الحلف بالطلاقالمملق) 

هه 

١١-نقد‏ الاجتما.م والافتراق في سائل 
الايمان والطلان 
بروكلمان ‏ الملحق ٠١7/1‏ - مطبوع 
ممع كتاب الدرة المضيئة . 

57١_النقول‏ والمباحث المشرقة فيحكم الوقف 
على طلبقة بعد طبقة « انظ الرقم ١71‏ 
من هذا الثبت » ٠‏ هدية المارفسين 
7/0 . 
بروكلمان 7 : 88 مل ٠١9-1١‏ عل 7 
برلين, 7تلاغ ٠‏ 

٠ النرادر الهمذانية‎ 4 
١١41 : ١ الطبقات‎ 

0-نور الربيع من كتاب الربيع ( فقه ) 
لابن 
الطبقات 5 : 7١١4‏ هدية المارفين 
١8لا ٠.‏ 

11 النور في الدور 
الطبقات 1١6/5‏ حسن المعاضرة /١‏ 
7" وسماءه : الدور 4 الدور وقال : 
وله فيه مؤلف ثالث ورابع وخامسس 

27 أ نور المصابيح في صلاة التراويح 
« سبق ذكره بأسم اشراق المصابيح» 
الطبقات !١4/56‏ - حسن المحاضرة :١‏ 
؟ "“1‏ هدية العارفين ١/١‏ ( نشرفي 
النتاوى باسم اشراق المصابيح١/18١)‏ 


159/42252757852 15252257 432:40: 27 0622127 274725242 


4 نيل الملا بالنطف بلا 
الطبقات ؟ : 1١١82‏ حسن المحاضرة 
لفان هدية المارفين ١! /١‏ 
بروكلبان  ”‏ خماط ٠” ٠١ال 0١‏ 
برلين 1843 الاسكرريال ثان لا ٠١‏ 
رقم 6ض ٠‏ 
( وقد نشرت هذه الرسالة ضمسن 


الاشباه والنظائي في النحو للسيوطي 4: 


٠)ال4ب‎ 54 

4 هرب السارق 
الطبقات " : 80١؟ ‏ هدية المعارفين ١‏ 
٠ 71 /‏ 

سورد العلل في فهم الملل 
الطبقات ؟ : "١2‏ حسن المحاضرة 
+١‏ ““” وسماه : ورد الغلل فيالملل 


هدية العارفين ١‏ : 79 
١‏ الوشي الابريزي في حل التبريزي (-لم 


يكمل ) ٠‏ 
العطبقات ١١14/1‏ - هدية المارفين /١‏ 
ا. 


7 وشي الحلا في تاكيد النفي بلا 
« الرد على ابن الكنتاني » 
الطبقات ؟ : 7١4‏ حسن المحاضرة 


156 ؛‎ ١ فتاوى السبكي‎ 7 06 :١ 
7لا‎ : ١ هدية المارئين‎ 


“ارقف بستثان أولاد الحافظ 
الطبقات 8١6 : ١‏ 

45 وقف بئي عساكر 
الطبقات ؟ : ٠ "١92‏ 


الرفدة في معنى وحده : موضرعها 
وقيمتها ؛ 

أشار الأسنوي الى ولع تقي الدكن 
بالدقائق : وبالمسائل المشكلة والمستغربة كما 
قال ابن حجر ؛ وهذه الرسالة نموذج ذلك 
ودليل عليه ٠‏ وموضوع الرسالة نبع منتمليق 
على عبارة للزمخشري ؛ سس بها تقيالدين 
ووقف عندها وناقشها نتمخضت عن ذلك هذه 
الرسالة حول كلمة ) وحده) فحممت آرام 
النحاة » وقارن قي الدين بينها ووازنليحكم 
اعتراضه على الزمخشري ؛ ثم اتبع ذلك 
بايىاد رأي المناملقة ومناقشأتهم ورمرج ذلك 
بتضية فتهية على عادته في مزج العلوم كما 
أغثرنا: آى,ذلك؛ فأتت الرسالة ذات قيمة نحوية 
بلاغية/منطقية وعلى علاقة وثيقة باللنة 
والتفسير "١‏ واذ! حملنا تقريظ الصفدي لهذه 
الرستالة على حكم الصداقة بينه وبين مؤلنها 
فان اهتمام السيرطي بها وايرادها فيالأشباه 
وتدويه “التلامة الألرسي بها ف تفسيره روح 
المعاني م : ١04‏ بدلان دلالة هامة على 
أهميتها » وسيجد القارىم فيها من الاثارة 
والمناقشة أكثر مما يجده من التقرير و تقهيد 
القواعد ٠‏ 

وصف نسخة الرسالة والعمل فيها : 

حصلت على مصورة للرفدة من مبهد 
المخطوطات العربية بالكويت ؛ وهنا لا بد من 


والى الأخ الأستاذ فيصل الحفيان الذيأرسل 


لي تلك المصورة ٠‏ 


الرسالة مصورة عن أصلها الموجود في 
دار الكتب الوطنية 'بتونس وتقع في أربع 
أوراق 14<* 4! في السفئمة 7١‏ سطرا 
مترسط كلمات السطر ٠١‏ كلمات ؛ وقد 


لد 


1١4١ 


كتبت بخط نسخي واضح ؛ وهي منقولةمن 
نسخة صلاح الدين الصفدي الذي نقلها من 
خط بؤلنها ثم قرأها عليسه ونال الاجازة 
بروايتها 2 وقرظها ببيتين أثبتهما ناسغ 
نسختنا هلى ورقة العدوان ٠‏ وقد ذكرهما 
العلامة الألرسي في روح الماني 8 : ١68‏ 
مئوهاً بقيمة هذه الرسالة ٠‏ وفى الصفحة 
الأخيرة وعلى هامشها كتب مايلي ! 

« الحمدتٌ ٠‏ شاهدت بخط شيغالاسلام 
تقي الدين السبكي تمده الله برحمته على 
الأصلالمنقول منه هذا الكتاب المسمى بالرفدة 
في معنى وحده : الحيمد شل فرأ علي ذه 
الرفدة كاتبها الشيخ الامام الملاية الأوحد 
القدوة ؛ سيد الفضلام امام البلغام والأدباءم 
غمدة الطلاب والكتاب انسان فين الى ؤساء 
والأصحاب ؛ حسنة الدهن أوحدي” العمير 
صلاحايبك خليل الصنديلابرح لطالبي الفَرَائه 
كئز!| ولأهل العلم عرأ , وقد أذنت في “أن 
يرويها عني ( جملة غير واضحة في التصوير) 
وكتب علي بن عبدالكالي بن علي بن تمام 
السبكي في الثامن عشر من ( مطموسة ) سنة 
احدىوخمسين وسبع بائة حايدأ مصليامسلياً 
وحسبنا الل وثعم الوكيل » ٠‏ 


ل 


فالنسغة 


موثقة وجيدة ويبدو انها ترقى 
الى عهد قريب من المؤلف ٠‏ 


بعد أن نسخت الرسالة وراجمت نتولها 
في مصادرها الأساسية » تذكرت أني كنت 
قرأتها من قبل ٠٠‏ ولدى 00 وجدت 
الامام جلال الدين السيوطي ( ت ااأه) 
قد متها بتمامها في 0 الرابع سس الأشباه 
والنفلاة شي في النحو ( 4 6 عل ” هندية ) 
فرجمت الى نصسها فيه وقارنته بأصلناالتونسي 
واثبت الفروق والزيادات » وأصبح النسص 
أقرب الى الصحة والسلامة من نص الأشباه 
الذي عددته بمثابة النسخة الثانية ٠‏ 

ومن الجدين بالذكر ههنا أن الجزم 
الرابع من الأشباه كان قد حققه السيدأحمد 
مختار الشريف ونال به درجة الماجستير من 
ينشر ؛ ولا أذكر أن الأخ أحمد استطاع أن 
يَحَصل آئذاك على أي مخطوطة من مخطوطات 
الرفدة ولم يكن بين يديه الا نسوص نسخ 
الأشباه. المأمتلفة التي اعتمد عليها ٠‏ فمنهذه 
الناحية يمد عملدا في تحقيق الرفدة اغنام 
لتحقيق النص الذي 3 ينشر بعد ومقارلةله 
باحد أصوله مما سيكون له أكبس الفائدة 
عندما سيئشر كتاب الأشباه نشرة ملمية 
تتجاوز نشراته الحالية ٠‏ 


ح] تعليقات مقدمة التعقيق : 


١‏ ل مصادر الترجمة : طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السبكي " : ١45‏ وها بعدها ٠‏ 
طبقات الشافعية للاسلوي ؟/ه؟ 
الدرر الكامئة لابن حجر ”" : 59 
شدذدات الذهب 5ءما 
حسن المعاضرة لفل 
قفضاة دشق لابنطولون  ٠١١‏ 


ومن الكتب التي ترجمت له : الوالي بالوفياتللصفهءي 
١‏ تلا عن معجم اللؤلفين ) ٠‏ 


الدارس في تاربع المدارس للاهيمي ١ ١‏ 14؟١‏ 
القلائه |اجوهرية تا 
نماية النهاية أزامة 
مفشاح داد السعادة دل بيرزسنا 
البدر الطالع نأك 
بفية الوهاة شل ينل 
الاعلام 14 
معجم الألفين يل 
طبقاتن الحفاظ للسيوطي لقف 


؟ ‏ هنا خلاف في الأسماء لي الكئب التي ساقت سلسلة 
آباله ؛ وداها حسن امحافرة والبدر الطالسع ؛ ولد 
اعتهدنا ها دونه اباه ناج الدين في طبقات الشافعية 
كاكلأاء 


+ انر قصته الطريفة ذات دلالة على ها قررناه ٠طبقات‏ 
السبعي 5: ١]9‏ ء 


شف اللثون 11١‏ ام4 ٠‏ 


٠6‏ ببدو لي ان المقصود هو لقى الدين ابو القاسم 
عبداارحمن بن ابن ينث الاغل ناج الدين ولةيالدين 
هذا ولي انضاء القضاة وهات سئة 598 ىه ومعلي(ؤللك 
أن قي الدين السبكي ادخل على قاضي القضاة وهو 
في السسنة الثائية عشرة هن هيره أو هون ذلك اللأرحسن 
المحاضرة ٠ ]١١ 1 ١‏ 


ابن دليق العيد الشيخ نقي الدين محمد بن علي بن 
وهب 190 ءا فى سه 0!؟١‏ 15017 م وألئر ترجمته 
ل طبقات الشافعية 5 ؛ ” ٠‏ وحسن المعاضرة "١1/١‏ 


اد قساة دفسق ؟١٠١ ٠‏ 


م محمد بن لاوون املك الناصر من المهالياف البحرية 
تونى الحكم لي مصر ثلاث هرات كان آخرها في رفضان 
سلة وا حثى سلة إلا 2 ٠‏ 
الثر معدم الالساب والاسرات الحاحمة لزاهباور ؛ 
اع نل 0 


٠‏ جلال الدين القزويني مهمد بن هبدالرحمن بن همر 
طبقات السبكي ه : 994 ولاساة دشق 9م ٠‏ 


٠٠ت‏ لضام دشق 1 ١٠١1‏ 

ا نخفط السام 5 8م ٠‏ 
١٠١‏ - ائرهم السابق 8105م ٠‏ 
١٠١‏ 2 المرجع السابق 51 ؛ 08 ' 
الت امرجم السابق ؛ ١5‏ لام ٠‏ 
١١‏ امرجم السابق 051:5 ٠‏ 


لت 
5- العالظ المزي ‏ يوسف بن عبدالرحمن50904-؟4 ها ع« 


كهللاس ١8"11اا‏ م محدث الدبار الشاهية في قصره * 
الاعلام ل ٠ "6 ١‏ 


!د لخطط الشيام 5 : هلا ٠‏ 
- الرجع السابق ؛ " ؛ كلق ٠‏ 
ذا طبثات الشافعية المسبكي 15 86" ٠‏ 


٠ ونا بعدها‎ 5١1 : 5 د المرجع ااسابق‎ ٠ 
٠*٠ 51 " : الدور العادئة‎ ١ 
٠ ؟؟ - طبثات الشائعية للأسلري ؟/هلا‎ 


+5 شروح التلهيص ٠ 707/١‏ وقد صلف الدكتور عبدالفتاح 
لاشين عنابا عن البهاء السبكي سهاه ( البهاء السبكي 
وآدالمه البلافية ) وطبع في دار الطباعة المحمديسة 
بالقاهرة سلة 4لا9ا ٠‏ 


رقفل 


الرفدة في مشى وحسسسدة 
للشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام 

اوحد الجتهدين قاضي القضساة 

اتقي الدين ابي العسن علي الإنصاري 
السيكحسنء:.الافغمسي 
رحم.ة الله 
ورفسي عله 
قال ابنايبك فيها عندما كتبها من خط مصنفها : 


خل عنك الرقسده وانتبه للرفده 


تجسن منها علما فاق طهمم الشهله 
ظ اللرحة الأولى 


م 0 


الحمد لله وحده , وصلى الل على سيدنا محمد المشر"ف على كل مخلوق قبله وبعده؛ 
وسلم تسليما كثيرأ وبعد : ' 

فهذه عجالة مسماة بالرفدة في معنى وحده ٠‏ كان الداعي اليها أن الزمخشري قال 
في قوله تعالى() وعليها و على لفلك تحملون١(ه‏ ممناه : وعلى الأنعام وحدها لا تحملون »,2 
ولكن عليها وعلى النلك' » فتوقفت فيقبول هله البارة : وأحببت(١)‏ أن أنبكه على 
ما فيها وأذكر موارد (؟) هذه اللفظة «وأولما أبتدىء بقولي(؟) : « الحمد لَه وحده » 
فأقول ؛ معناه : الحمد نس لا لنيره ولا يشاركهفي +أحد واو وهده » ملصوب على الحال 
عند جمهور النحويين بنهم : الخليل:د سيبويه؟؛ قالا : انه اسم موضوع مرضع المصدر 
المرضو عم مو ضع الحال . كأنه قال : ايحادا زايخادا! موضع موحدأ 0 

واختلف هؤلاء اذا قلت : رأيت ازيدأ وحده © فالاكثرون يقد”رونه(؛) 7 في حال 
ايحادي له بالرؤية ٠‏ ويعبرون عن هذا بأنهحال من |الفاعل ٠‏ والمبرد يقدره في حال أله 
مفرد بالرؤية» ويعبر عن هلا بأثه-حالمن المنمول , ومنع أبو بكر بن طلحة ' من 
كونه حالا من الفاعل وقال : اله حال م ٠المقمول‏ ليس الا ؛ لألهم اذا أرادوا الفاعل 
قالوا : مررت به وحدي . كما قالالشاعن :1 من المسرح ] ٠‏ 

والذئب أخشه ان مررث به وحدي ٠‏ واخشى الرياح والمطراه 

وهذا الذي قاله ابن طلحة في البيت صحيح , ولا يمتئع من أجله أن يأتي الرجهان 
المتقدمان في : «ورأيت زيدأ وحده » فانالممنى يصح معهما * 

وه وحد 6(ه) مضاف الى ضيبي رالمتكلم والمخاطب والغائب فتقول : ضيربته وحدي 
وضربته رحده ) وضربتك وحدك »وضير بتك وحدي ( نل/١)‏ ويختلف الممنى بحسب ذلك ٠‏ 
رمنهم سس يتول + م زوحلذدهة » مصيدير موضوغ موضع الحال ؛» وهؤلام يخالفون الأولين في 
كو نه أسم مصدر ٠‏ فمن هؤلاء من يترل إاثه مصيدر على حذف حمروف الزيادة أي 
|يحاده ٠‏ وملهم من قال : انه مصدر لم يوضع له فمل ٠‏ 

وذهب يونس وهشام في أحد قوليه الىأنه منتصب انتصاب الظرف فيجريه مجرى 
( هنده ) 2 فل واجاء زيد وحده » تقديره :جاء زيد على وحده , ثم حلذق الحرف و صب 
على الظرف؟وحكي من كلام المرب ؛ جلساعلى وحديهما(؟)١٠‏ : واذا قلت : زيد وحده ' 
فكان التقدير ؛ زيد موضصع التثرد١١ ٠‏ ولمل هؤلاء يقولون ؛ انه مصدر وضعمورضع 
الظرف 2 وحكي عن الأصمعي : رحد يحد ريدل على انتصايه على الطرف قول العسرب: 
و زيد وحده », فهذ| خبس لا حال ٠‏ 


وأجاز هشام"! في ««زيد وحده » وجها آخر وهو أن يكون منصوباً بفسل مضي : 
أخلفه(») وحده ؛ كما قالت العرب ؛ زيداقبالا(ه) وادبارأ ٠‏ قال هشام : ومثل «زيد 
وحده ه في هذا الممنى : زيد أمره الأول رقصته الأولى وحاله الأولى . خلفن هذا 
المنصورب الناصب كما خلف وحده وحد” ا وسمنى هذا منصوباأ على الغلان الأول ٠‏ 
وقال : لا يجوز ؛ « وحده زيد » كما لايجوز اقبالا(ه) وادبارأ عبداتٌ , وكذلك : قصته 
الأولى سعد ٠‏ وعلى أنه منصوب على الظرف يجوز : وحده زيد , كما يجوز : عندك زيد٠‏ 


هذا كلام النحاةّ زهو تو مع فيما ثقة ضيه الميئاعة واللسان, والممنى متقارب كله, 
دائر على ما يفيده من الحصر في المذكور »فقول : « الحمد لله وحده » مقيد حصير الحمد 
في الل سبحانه وتمالى : وقوله تعالى 0 واذاذكرت ربك في القرآن وحده! ( ) و/" ( 
والفمير يعود على ربك فمعئأه : لم تذكس معه غيره [ وكذلك قوله تعالى ؛ 6 واذاذكر 
ألنه وحده ١!‏ رق معناه ولم يذكر غيره(١٠١)‏ ]ركذا قولنا : لا اله الا الله وحده : أنا أفردناه 
بالوحدانية ٠‏ فانظر كيف تجد الممنى فيدلك كله سوام ٠‏ فاذا قلت : حمدث الله وحده , 
أو ذكرت ربك وحده ؛ [ فمعناه الله أوتقديره عند سيبويه : موحدأ ايأه بالحمد والذك. 
على أنها حال من الفاعل ؛ والحام في«موحدأ» مكسورة ٠‏ وعلى رأي ابن طلحة : موحدأ هوء 
والحاء مفتوحة 0 وعلى رأي هشام ؛: ممئاهحندت الله وذكرته على انفراده لهسسله 
التقادير(؟١)‏ الصناعية الثلائة ٠‏ والممنشى لا:يختلف الا اختلافاً يسيرأ ٠‏ 


فاذا جعلناه من أوحد الرباعي فمعئأهموحد| بالممشيين المتقدمين ؛ واذا جعلناه من 
وحد الثلاثي فمعناه : منفردأ بذلك ٠‏ وعلى(١١)‏ الأول : الحامد والذاكن أفرده بذلك 
وعلى الثاني : هو انفرد بذلك ٠‏ والماملفي-الخال : حمدث “وذكرت : وصاحب العال 
الاسم المنصوب على التعظليم أو الضسمير الذي حمدت وذكرت على القولين ٠‏ 

واذا قلت : الحمد لله وحده ؛ فالمامل قّالحال تستقر )١!(‏ المحذوف الذي هو الخبرفي 
الحقيقة وهو العمامل 4 الجار والمجرور ا وصاحب الحال ؛ الله )0 6 وحده : حال« 
وانجملتها ظرفا فالممنى الحمدلل علىاثفراده؛ فلم يختلف المعثى اختلافا مخلا بالمقصود ٠‏ 
واذاة لمنا : لااله الا الس وحده : فاما أننقول: ممناه : على انفراده , ان جلمل (15) ظرفا » 
أو منفردا(!١)‏ بالوحدائية أو مفردأ بها على اختلاف في تقدير الحال ٠‏ وصاحب 
الحال الضمير في كائن المائد على اشّتمالى والمامل في الحال : كائن ٠‏ 

وأما المنطقيون فقالوا : 

أن ( رحده ) يصير الكلام بها في قوةكلامين ' فقولدا : رأيت زيدآ ٠‏ أفاد ثبات(18) 
رؤيته ولم يفد شيئا آخر ٠‏ وقولنا : « رآأيتزيدأ وحده » أفاد ( ظ/غ4 ) اثبات رؤيته 
رنفي رؤية غيره 0 وهو معنى ما قاله النحاةأيضاً ' و تصير الجملة بعد أن كانك موجبة 0 
متضمئة إيجابا وسليا؟١‏ ' وبذلك حلوامئلطة ركبها بعضص الخلافيين ورهي . امام وحدورافع 
للحدث » وكل(١١)‏ ما هو رافع للحدث رافع للغيث ٠‏ فالماء وحده رافع للخبث » فلايكرن 
المائع غير المام رافما للغث ٠*٠‏ 


شال 


ايب 


وحده فيها لم تصر موجبة ؛ بل موجبة وسالبة تقديرها : المام راشع للحدث ولا شيء من 
غيره برافع للحدث(؟1) . وهذا الحل صحيح ان أريد ب 5-0 ( ذلك ٠‏ 

وقد يرأد بوحده أنه يفيد تجرده عن المخغالط بسعئى : امام وحده بلا خليط يخرجه 
عن أسم : المام رافع للحدث ٠‏ وهذ| صحيحولا تخرج الجملة بها عن كوثها موجبة »2 ولا 
ينتفع بها المفالك ٠‏ 

وقد يراد ب ه وحده » انه من حيث هومع قطع النظر عما سواه » وهو أيضأ صحيح 
ولا ينتج م أراده المفالك , ولا يخفى أن المياد الماع مسو('') اسثثياله في الرضوم 

وبعض هله الاحتمالات يأتي في قولك: رأيت زيدأ وحده » وقد يرآد به أنك رأيته 
في حال هو منفرد بئفسه ليس ممه غيره ,واثكاتت رؤيتك شاملة ل« ولغيره » ولكن هذا 
احتمال مسرجوح ' ولهنا لم يذ كسره النحاة ٠وآئمنا‏ كان مرجوحاً لأنه يحوج(1") الى تقاايس 
محذوف تقديره و كائنا » » ويكون ؤ وحدهعحالا من الضمير فيه , والعامل فيه ذلك 
المحذدرف» والأصل هدام الحذف وعدم التقديسء فلذ لك قلنا ١‏ انه مسرجوح ٠‏ والاول لا تقدينل 
فيه ولا حذف بل العامل : رأيت المصرح بَه-هنَ]-كلة”“ق جانب الاثبات اذا قلت ؛ رأيت 
زيدأ وحده " 1 

أما في حالة النفي , اذا نفيت“الرؤيةعنه وله فلك صبيفتان(؟") (و/ه)أد اكثر/: 
احداها : أن تأتي بأداة نفي متقدمة فتقول :ما رأيت زيدأ وحده 2 فهذه في قوة السالبة 
البسيطة؟١١‏ وهي سلب لا اقتضته الموجبةة١‏ فثممئاها بعد السلب ٠٠‏ يحصسل بأحدى 
ثلاث طرق : 

احداها : رؤيتهما معا 

والثانية : عدم رؤية واحد منهما فلاترى لا هذا ولا هذا ٠‏ 

والثالثة : برؤية غير زيد » وعدم رؤيةزيد 

على كل واحد من هذء التقاديسر الثلاشيصح 0 مارأيثت زيدأ وحدهم * 2,2 لأن النفي 
رؤيته مقيدة بالوحدة , وثفي كل مركب(؟")من اثنتين(!؟) يحصل بطرق ثلاث كما بينا ٠‏ 
و كل » في قولنا : [ من البسيط ] ٠‏ 

« ما كل ما يتمثى المرء يدركه » 

واله سلب للعموم لا عموم للسلب(ه؟), وانه يفيد جدرئياً لا كلياً ٠‏ فقد يدرك بعضصس 
ما يتمئاه , وكذلك : [ من البسيط ] : 


١ا/‎ 


« وليس كل النوى يلقى المساكين!؟ » 


أما اذا آخرث حرف الدفي ؛ فان أخرتهمن المبتدأ الذي هو الموضوع وقدمته على 
: رحده » مع الفمل كقرلك : زيد لم أرهوحده ١‏ فهو كالحالة المتقدمة محتملللمعا ني 
الثلاثة كما سبق لآن الدني يقدم على الفملالمنفي المقيد بالرحدة ٠‏ فتد نفيمركبافيندفي 
بانتفام أحد أجزانه كالحالة السابتة حرفا بحرل ٠‏ والضابط في ذلك ما ذكرناه ٠‏ 

وان أخرته عن « وحده » كقولك : زيدوحده لم أره » أو : ما رأيته , أو : لا آراء , 
فهذا موضع نظر وتأمل » والراجع عنلديفيهأنك لم تره » وقد رأيت غيره ٠‏ لأنها فضية 
ظاهرها أنها تشبه الموجبة الممدولة ٠‏ فقدحكمت بدفي الرؤية المطلقة التي لم تقيد ب 
« وحده» على زيد المقيد بالوحدة ٠‏ هذانالأمران لا يشك(6') فيهما ٠‏ 

وبهما فارقتا : د لم أره وحده ١‏ لأله نفي لرؤية مقيدة لا لرؤية مطلقة ٠‏ هذا 
لا شك فيه ولكن ( ظ/1 ) النظ في أنتقييدزيد ب ( وحده ) هل ممنى التقييد يرجع الى 
معنى زيد في ذاته » أو الى ما حكم به عليهر هو النفي ؟ هذا موضع النظر ؛ والظاهر أنه 
الثاني وهو أن يفيد تقييد الحكم وهوالدفي, فيكون نفي الرؤية دقصورأ على زيد ٠نمعنى‏ 
/ « وحده » في هذه الصيغة : ان زيدا انفند يعدم الرؤية المطلقة وأن غيره مرئي 2 فقد 
سرى التقييد من المحكوم عليه الى المحكرم'به ٠‏ 

أحدها ؛ اطلاق الفغرب المنفي كما دلعليه الكلام ٠‏ 

والثاني : تقبيد المعكوم عليه الذي ذل تالصناعة عليه مع المحافظة على اطلاق الشرب 

أو الرؤية أو نحوهما من الافعال. ٠‏ 
والثالث : سريان التقبيد من المعكوم عليه الى الحكم وهو النفي الوارد على الفرب 
المطلق ٠‏ 

فاذا عقلت هذه الثلاثة وميزث بينهاظهر لك ما قلنا, ٠‏ 

ويحتمل أيضأ وهو عندي غير راجع أذك انما نفيت الفعل عن المقيد بالوحدة »فقد 
يكون حاصلا للمحكوم عليه بدونها : وهوعددي ضعيف ٠‏ وبذلك تبين ضعف قول الرمخشري» 
وأنه لو قال : معناه : ولا تحملون("؟) علىالأنعام وحدها ولكن عليها وعلى الفلك سلم 
عن هذا الاعتراض ٠‏ 

فان قلت : ما حمل الزمغشري على تقدير الحصر ؟ 

قلت : تقديم المممول وما تقتضيه(8؟) واو النطف من الجمع » فقد حصسر الحممسل 
فيهما ٠‏ ومن ضعرورته نفي الحمل علىغير همأوهزهما(؟؟) ١٠ما‏ أحدهما يفيد(١؟)الوحدة‏ 


١4 


ج والغيل والبفال والحمي لتركبرتهارزينة(؟؟)ج نتمين الأول ٠‏ وأما كرن(5()9) 
لها صدر الكلام , والخلاف في كون الفمل بمدها يممل فيما قبلها اولا , فلا حاجة(و/1) 
بنا الى ذكره لمدم تأثره فيما نحن فيه ٠‏ 

فان قلت : هل يشبه هذا التاخير في قوله « كل ذلك لم يكن , ؟ 

تلت : نعم في بعض الوجوه ,» حيث فرقنا بين تقديم النفي وتأخيره » ولذلك جمل 
قوله : [ من الرجن ] ٠‏ 


قد أصبحت أم الغيار تداعسي علي" ذلبا كلله لم أصنسع؟" 
ضرورة ؛ لأن مقصود الشاعر أنه لم يصمع شيئا منه , فلذلك رفع : ولولا ذلك 
نصب ١‏ كله » وان أعلم وصلى ان علىسيدنا محمد وأله وصحبه وسلم . 


ك١‏ 0 0 
نقلت من نسخة قرت على المصئاك “زعليها خطه 
١‏ و علو 


تنوبه : وفع في العدد المزدوج 1 ١45‏ من معلة التَرَاثالدربي “خط مطبعي ببوضوع من شحر الشيخ هبد العمييد 
الزهراوي في الصفعة )16١(‏ السطر السابع (ان العدائق) والصواب (ان العنائق) فالتضى التنوبه ٠‏ 


[] الحواشي : 

-١‏ في الأشباه 5/4 : فاحببت ١ ٠‏ في الأشباه : جعله 

؟ ‏ في الاشباء : 8/4 لوله في أصلنا : هفردا , وعندلك سنكون مكررة ٠‏ 
© - في الاأشباة بلول 2 في الأشباه ؛ البات 

؛ - فى الأشباه ؛ يقدرون 9 في الاشباه : وكلما 

هد في الاشباه : ووحدةه يضاف الي الاشباه : ان المراد بامائع استعماله ٠‏ 
5 في الأشباه ١‏ وحدلنا وسقطت كلمة راهع ) 

0 - في الأشباه : يشلفه ١‏ ل في اصلنا : يغرج وآثرنا ها جاء لي الأشباء ٠‏ 
م - في أصلنا قبالا ٠‏ والتصويب من الاشباء ٠‏ ؟ 2 في الأشباء : صنعتان 

و- في اصلئا : قبالا 7١ ٠‏ - في الاشباة ؛ هرلي 
00 0 


٠ زبادة فى هن الأشبامه يقتفصيها السياق‎ - ١ 


؟ د لي أصلنا ؛ التقدير ٠‏ ولي الإشباء (التقادير) 6 س في الأشباه : لا شلك 


7ب في الأشباه ؛ يعملون 


وفو. السواب * م؟ 2 في الأشباه ؛ يقتاسيه 
2١١‏ في الأشباه : فعلى > د في الأشباه وغخيرها هكررة ٠‏ 
1ل في الأشباه ؛ المستقر لي الاشباه ؛ بقيد ٠‏ ووردت بفير رابط 
٠١‏ - زيادة من الإشباه “١ ٠‏ ل في الإشباه ؛: ها 


لس باب ممما 
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[] التعليقات والاحالات : 


١‏ - المؤمنون : ؟؟ 

" ه فال الزمغشري عند تفسير هذه الآبة في الكشاف " ١1:8:‏ ؛ , القصد بالالعام الى الابل لانها هي المحمول عليها 
لي العادة » وقرلها بالفلك التي هي سفالن البر «هلوءبارة الكشاف وهي تختلف عها أورده السبكي , فهلاخذها 
السبكي من كناب آخر للزمغشري غير الكشاف ؟ أم ان نسخته من الكشاف لختلف عما بين أيدينا ؟ 

؟ - في الكتاب 87:١‏ :1 هذا باب ها جعل هن الأسماء هصدرا كامضاف في الباب الذي يليه وذلك قولك : عررت به 
وحده 2 وهررت بهم وحدهيم / ومررت برجل وحده ٠وقال‏ |ازرجاجي لي الجمل : ( ٠٠١‏ ) : اعلم أن ( وحده ) في 
جميع كلام العرب ملصوب أبدا على المصدر ٠‏ 

4 - غبارة الكتاب : ١‏ الاماء٠‏ 'كقولك ؛ افردنهم افرادا» لهذا تمثيل ولكنه ءلم يستعمل في الكلام ٠‏ ويستفادالئصس 
على حالية « وحده ٠‏ من قول سيبويه ؛ 184/١‏ : ٠٠جعلوا‏ ها اذبيف ولصب لهو خمستهم بمنزلة طاقته وجهده 
ووحخده +٠‏ وهو عند الخليل كقولك ؛ هررت بهخصوصاء ومررث بهم خمستهم مله ومثل الولك : عررث بهم عمنا ٠‏ 
ولا يكون مثل جميها لما ذكرت للد ؛ وصار وحده بمنزلة خمسثهم لانه مكان قولك هررت به واحده فقام وحدمه مقام 
واحده : فاذا قلت وحده (كانك قلت هذا ٠‏ 

ه ‏ المفتضب * : 694" وعبارته : عررت بزيد وحددفتاويله: اوحداه بمروري ابعادا كقولك : افردته بمروري افرادا » 
وقوالك ؛ « وحده » في هملى المصدر للا سبيل الى' تَفبَرَوْعنْ النصسب ٠‏ 

5 - لال ابن بعيشس في شرح المفصل ؛ ؟ 59,1 ؛ ويحتمل ‏ أي وحدةب عند سيبويه أن يكون للفاعل والمفعول ٠‏ وكان 
الرجاج يذهب الى أن ز وحده ) هصدر وهو المفاغلدون المفمول , فاذا قلث ؛ هررت به منفردا , فكائك قلت ؛ افرديه 
بمرودي افرادا ٠‏ 

- ابوبكر بن طلحة - هحمد بن طلحة بن مهمد بن هبداملك بن نف بن احمد الأموي الاشبيلي أبو بكر المعروف 
بابن طلحة ٠‏ كان اماما في صصناعة العربية-, نظار) غارفا بعلم الكلام وغر ذلك ٠‏ وكان بميل في الئهو الى مذاهب أبن 
الطراوة » 
ولد سابرة عام وه ه وتولٍ باشبيلية عام 5١4‏ ه ء 


8 - البيت للربيع إن ضبع الفزاري ؛ وهو هن شوأهدسيبويه ١‏ : 5! وقبله 
أسبحعت لا أحمل السسلاح ولا أره رأس البصار أن لفتمرا 
١‏ الكتاب :١‏ هما وعبارنه ؛ وزعم بولس أن وحدهبملللة عنده ٠٠+‏ وحمل يولس لصب ء. وحدماء ككالك قلت ؛ 
مررت برجل على هياله : لطرحت ( على ) لمن للسوقال ؛ هو مثل عنده ٠‏ 
٠‏ اللسان ؛ وعد 
-١‏ في الكتاب ٠٠١ : 188 : ١‏ وكذلك وحده الها هو هنهدلى التفرة ٠‏ 


؟ل هو هشام إن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي ؛ هن اصحاب الكسالي ٠‏ تولي 4 ه ‏ 14م م انظ 
بقية الوعاة ؟/998 برقم ٠ 5٠١١‏ 


؟اك الاسراء : 15 


4 الزهر : 10 
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٠٠ قال الفغر الرازي : اغلم ان الواحد قد يراك به نفي الكثرة لي إلذات , وقد يراد به نفي القند والله‎ ٠ 
والإحدية هي مجامع الصفات السلدية , لاله للا عان احدا لي ذاته لزم أن لا يكون متخيزا ولا جوهر) ولا عرضاً‎ 
ويمكن أن لستنبط المعائي الموجبة من كلام الامام الفغر‎ ٠ ولا يكون في المكان والجهة ؛ وان لا يكون له فيد ولالد‎ 
ايشا ؛ ( فوحده ) اي عان وحده موجودا لي الأزل ٠واله وحده مستقل بتديل املك ,+ واله سبحاله متوحعده‎ 
طبعة‎ ٠ لواهع البينات شرعاسماء اه تعال والسفات ل 508 بتصرق‎ ٠ بصفات الجلال وئعوت الكمال‎ 
ْ ٠ الخائجي والجمالي 509ا ها‎ 

5 الشكل الأول في القياس الالتراني العملي ان يكونالعد الاوسط معهولا لي الصفرى وموضوعاً في الكبرىوشرط 
التاجه ابجاب الصغري ٠‏ وللتوسع انر تحرير التواعد المنطتية في شرح الرسالة الشمسية ؛ ٠١4‏ لنجم الدين 
التروي'ي ب المطبعة الأزهرية ١١١١‏ ف والظر المنطق الصوري للدكتور عبدالرحمن بدوي : 186 - وكتاب الشفاء 
المنطق 4 ب القياس لابن سما ص ا لتحقيق الدكتور سعيد زايه ٠‏ 

اس أن اعتبار السلبية مسلط من المصلف على الجملة اها ننئ الناحية المنطقية فلا سلب , والا لكان كل كلام موجب 
بهمل سلبا فلا نستقيم النا فاسية موجبة ٠‏ فقولك :الناس ميتون موجبة , ولكنها يمكن أن نعدها من حيثالمعنى 
سالبة لأن ممناها ؛ ليسوا احياء ٠‏ ومثل هذا لايستقيم نسليطه على القضايا ولذلك سرعان ها عاد ااؤلف الى 
اعتبارها موجبة ٠‏ 

الحملية البسيطة منها موجبة كقولنا ؛ الانسان حيوآنكهنا الموضوع محمول ومنها سالبة وذنك عندما يكون الموضوع 
لبس بمحمول كتولنسا الالسان لبس تعجر ٠‏ شرح الشنهسية :9" ٠‏ 

ل الوجبة هي قولك : رايث زيدا ٠‏ 

٠‏ صدر بيت اللمتلبي وعجزه ؛ انجري الرياح بما لآتشتتهي التنان 
ديوانه بشرح البرقوقي 4 : 4 ٠‏ ويَجوز قرَارة (كل) بالرفع والنصب ٠.‏ الرفع على الابتداء ٠‏ والتصب يفف ضير 
يفسره المذكور ز يدركه ) 

١؟عجز‏ بيت لحميد الأرقط وصدره ؛ ذاصبهوا والنوى عاأي فهر'سهم 
والبيث لي الكئاب لذيان الوا ا مضب ٠٠١:4‏ , الأعالي الشعر ية ؟ > الك شرع اللمفصل ل الللدك 
ورواية الكتاب : شلقي ٠‏ 
وكل منصوب بالفعل يلقي 


؟؟ ‏ التعل ١م ٠‏ 
++ الرجز لابي النجم العجلى وهو في ديواله قصيدة فى 4" بيث ؟ , + ء صلعة علاءالدين أنما ط النادي الأذبي 
بالر بض 4 س إم١ ٠‏ والرجز من شواهد سيبويه ١‏ 44 ع 2/54 4 المقتضب 1 : ١08‏ - الخصالصس 

٠ 5١1١ 1:1١ ذب جوم 0 ١ك العتسب‎ 


؛؟ لال الأغلم : ٠.060‏ والقول عندي ان الرفع هنا اقوى مله في قواك : زبد هربث ؛ وألزم ؛ ولآن ( كلا' ) لا يعسن 
حولها على الففل لآن اصلها أن ثاأني تابعة للاسم مؤكدة كقولك : غربت القوم كلهم او مبتداة بعد كلام كقولك؛ 
ان القوم عملهم داهب ٠‏ فان قلت : ضربت عل القوم ربنيتها على اللعل قبحت لخروجها عن الاصل ٠‏ فاذ! كان 
الأغر ذلك لينبفي ان بكون قوله : كخله لم بك بان كان قد حذلى الهاء , أقوى من قوله ‏ كلئه » بالتصب» 
ونكون الفرورة فيه حدف الهاء لا رفع عل ٠‏ حاضيةالكثاب ٠ 14/١‏ 


١ 


5 مراجع المقدمة والتحقيق : 


ب الاشباه واللظائر لي النعو 

- الأعسلام 

- البدر الطالع 

بفية الوعاة 

- تاريخ الأدب العربي ( بالالمالية ) ٠‏ 

نهر بر القواعد المئطة.ة في يرح الرسالة الشمسية 
- الحاوي للنتاوي 


- حسن المعافرة في تاربع ممم والقاهرة 


- الغصائصس 
خطط الشنام 

- ديوان ابن النجم العجلي 

- ديوان المتنبي شرح البرلولي 
الدرر الكامنة 

- شرح المفصل 

- الشفاء - المنطقي ‏ القياس 
- طبقات الشافعية 

طبقات الشافعية الكبرى 

- عروس الأفراج 


- فضاة دفشق م 


الكتسساب - 

الكشاف 

- شف اللنون - 

- لسان العرب 

لواهع البينات 

مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق 
معهم الانساب والأسرات الحاكية 
- مجم الؤلفين - 

المسهم الملهرس لأنفال القرآن 

- معجم المطبوغات العربية والمعربة 
- مفتاح دار السعادة 


- المقتضب - المبرة 
المنطق الصوري والر يافي 
هدية المارفيئ 


١6 


جلال الدين السبوطي -. طبعة هندية ثالية 1002 اه 
غير الدين الزركلي الطبعة الرابعة م مجلدات 

محمد علي الشوكاني فطيعة السعائة يفصر ١48‏ * 
السيوطي ٠‏ بتحقيق معهد ابو الفضل ابراهيي طبع فصر)؟؟١‏ 
كارل بروكلمان ل ١‏ + ط ؟ 

أجم الدءن التزويني ٠‏ ط الأزهرية ١9١‏ 

السيوطي بتحقيق محهد محرالدين هبدالحميدء الطبعة الثالثة 
أدؤاا ' 

السيوطي ‏ تعقيق محمد ابو الففل ابراهيم ط البابي 
الحلبي اكوا 

ابن حلي © تعفيق محمد علي النجار ‏ دار الكتبالمصرية"0؛ 
يعمد كرد علي ب بروت 1511 م 

سنعة هلاءالدين آغا ‏ النادي الادبي بالرياس 

مطبعة السهادة يفصي 

ابن حجر العسقلاني داز صادل 

ابن" تعيش دار الطباعة المنوبة 

ابن "سينا نح 5' سعيد زايه 

للاسئوي تح عبدال الجبوري بقداد ١ؤل‏ س 

تاج الدين السبكي . المطبعة الحسينية ببصر ١894‏ ف 
تهاء الدين السبكي ( ضمن المجلد الأول هن شروحالتلخيص) 
طبعة الكردي بمصر ١15,‏ 

شمن الدبّن--ابن: طولون ل نع دء صسلاح الدين المتجسه 
مطبوعات المجممع العلمي العربي بدمشق ١905‏ 


سيبوبه اب طبعة بولاق 

الزمخشري باشراف مصطفى حسين احهد ب القاهرة؟59ام 
حاجي غليلة ‏ طبعة مصصورة 

ابن هنظور ‏ طبعة داد صادر 

فخر الدين الرازي .. المطبعة الشرفية بمصر سلة +195 سي 
المجلد 9١‏ سلة 1181 م سا ءلام1 ف 

زامباور ب عطبعة جامعة قؤان الأول ٠ ١١9١‏ 

عبر رضسا كحالة طبع دسق 4وؤ١ا‏ 

احمد فؤاد عبدالباقي ‏ طبعة كتاب الشعب 

سركيس ( بوسف اليان ) القاهرة 4؟و١ ٠‏ 

طاش كبرى زاده ب تح كاهل كامل بكري ب غعبدالوهاب 
ابو النور ‏ القاهرة ١954‏ 

تع مهد عبدالغالق عسيمة ‏ الثاهرة 1١١86‏ ىه 

د١٠‏ هبدالرحمن بدوي - مكتبة النهفة المصرية ١554‏ م 
البفدادي - طبعة مصورة 


د٠‏ نشاة حمارنه 


ح الماخل : , ما هو طب العيون العربني » : 


لقد أصبع معروفا أن العسرب اسهمرا في-تطور سائر الهلوم » وكان لهم فضل كبي في تقدم 
العلوم الطبية خاصة ٠‏ ولكن هذه العقيقة المتواضعة ‏ على بساطنها - استفرقت ما يزيد على 
فرئين من الزمن(١)‏ حتى أصبعت سالة بسا'ما بها ف الاوساط العلدية الأوروبية ٠‏ وقد كلف 
ذلك بعض العلماء واللإرطن المتسمينبالامانة والنزاقة-جهدا كبوا لكي بتلموا الاطرين باهبية 
الدور الذي لعبه العصرب في تاريخ العلوم , وذلك في الجو الاكاديمي السائد آنذاك واللي لا بعبا 
بالعرب ,2 ولا يعبا عموما بغي الاورو بين ٠‏ ولكن الداب والمثابرة والأسلوب العلمي في البعث , 
الذي اتصف به بعض الباحثين الاوائل(') جعل جهودهم الرامية الى طدمة العقيقة ‏ وليس الى 
خدمة العرب ب تصل اخيا الى هدلها ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فان الكثيرين منالمؤلفين ما يرالون يصمئون آذائهم» ويمرضون 
عن الاستماء الى هذه الحقائق الملمية ٠‏ كماان آخرين ما يزالون يتشبثون ببعض الآراء 
القديمة فيما يتعلق بالنظرة الشاملة الى تار يخ الملوم ٠‏ فالكثيرون ما يزالون يقولون بأن 
دور الاغريق جاء في بداية تاريخ الملوم ؛ مهملين جهود أجدادنا في مصر القديمة وفي بلاد 
ما بين النهرين » ومنكرين بأن الاغريق ورثوا الكثير من المعارف العلمية عن أجدادنا هؤلاء. 
رفي الحقيقة فان دور الافريق يتمع 5 وبسطا المسيرة التاريخية التقدم العلسوم 5 وليس في 
أولها ٠‏ 

وعلى ذلك فان معظم الكتب التي تعنى بتاريخ الملوم عامة ب وبتاريخ الطب خاصة 
ما تزال ‏ لهذا السبب أو ذاك ‏ تحرمالعرب من حقهم : وتقلل كثيرأ من دورهم في 
هذا المجال ٠‏ 


زرفل 


م ا 


ولا ثريد هنا أن نتطلرق الى محاولة البحث عن الأسباب . فهي كثيرة . كما ان هذا 
ليس هو المجال المناسب للخوض في هذه المسألة ٠‏ ولكن لا بد من الاشارة » الى أن بعض 
عوامل سوءالنية أو التعصبالترمي أر الديئي لعبت دورآ 3 هذا القبيل ٠١‏ كما ان الفكس 
الاستساري والفكر الصهيوني لم يتركا مئاسبة للتتليل من شأن العرب أو الاساءة اليهم 
الا واستفلا"ها ٠‏ ومن ذلك اهمال الدور الهامالذي اضطلع به المرب في تاريخ الحفسارة 

ويغتضح مر المؤلنين الذين يمثلونهذين التيارين المعاديين للعرب اذا عرفنا أن 
الكتب التي يكتبونها للمغتصسين تضطلس- مرفمة ‏ الى الاعثراف بالدور العربي في 
تقدم العلم 1 مع محاولة للتقليل من شأنه :صراحة أو مخاتلة , بيئما الكتب التي 
,كتبونها لمامة اللثتفين أو لجمهورالقرام تهملاهمالا تاما هذا الدور الذي قام به المرب ٠‏ 
وذلك لأن القارىم العادي لا يعرف الحقائقالكبرى في تاريخ الحضارة وبذلك يصدق 
- بشكل عام كل ما يكتب له ٠‏ وتظل صورةالعربي في ذهنه مجهولة أو مشوهة ٠‏ بينما 
القارىء المتخصص يصيب عزله , وتتمذرمحاصرته , ويكون قادرأ بئفسه على البحث 
عن هذه المكتشفات الحديثة قٍٍ تاريخ العلوم ٠‏ 

واذا اردنا ان نمرف ‏ على وجه'الدقة لون الذي لمبه المرب في تطور طب العيون 
تحديد!أ فالنا نضطي الى البحث عن كتب شديدة التخصص في حتل ( تاريخ العضارة ) 
و( تاريخ العلوم ) و ( تاريخ الطب ) كمايلزينا أن ندتتب في كتب ( تاريخ التسراتث 
العربي )02 وفي المجلات والدوريات التي تقع في تحال هذه الاختصاصات جميعا ٠١‏ كل ذلك 
لأن المكتبة ما تزال تفتقي الئ _كتاب شامل ينطي هذا الموضوع(؛) ٠‏ 

ولا يجوز هنا الا أن نذكس بَالتقديس الشد يد الأبحاث[ة) التي نشرها ( هيرشبرغ ) ( قبل 
تلك الأبحاث التي مهدت الطريق أمام كتابة ( تاريخ علب العيون عند العرب ) ٠‏ 

كما يجب ان نشي الى الكتاب المختصر الهام الذي الفه الزميل الدكتور ( فرات فائق 
خطاب ) هن ( الكحالة عند العرب ) والذي سد فراغاً في المكتبة العربية(١) ٠‏ 

ومن المؤسف أن الكثيرين من الرملامالذين يحلر لهم أن يكتبوا المقالات من ( دور 
العرب في تقدم الطب ) لا يمرفون المراجسعاللازمة كما لا يمرفون المصادر(!)التي ينبغي 
أن يقرأوها قبل التنطع الى مثل هذه المهمة ٠‏ فليس من المدل أن يكتب عربي عن ( الطب 
المربي ) دون أن يكون على دراية بما جاءفي أمهات كتب التراث الطبي العربي(4) * 

ولحسن الحظ فان كثيرأ من هذه الكتبقد طبع(١)‏ ؛ واصبح من الممكن للراغبين أن 
يقرأوا ما دته, وأن يحكموا عليها هن معرفة شخصية 4 ولمل الطبيب الس بي المماصر أكش 
قدرة على تفهم لنة هذه الكتب من المؤرخالأجلبي * 

وعلينا أن نمترف - نحن الأطبام المرب بخجل شديد ٠٠‏ ان الدور الرئيسي في 
اكتشاف هذه الكتب وقراءة مادتها العلمية وتمريف المهتمين بمحتواها . قد وقع على 


١هغء‎ 


اكتاف المؤرخين الأجالب وليس - العسرب -فلمل المستقبل يأتي ببعض الهتمين المسرب 
الذين يتطوعون لحمل هذه الرسالة القومية ٠ويظل‏ الطبيب المربي أقدر من المؤرخ على 
تفهم المادة العلمية لهذه الكتب اذا أعد” نفسه الاعداد الخاص لهذا الواجب ٠‏ وأصبح مؤهلا 
لهذه المهمة(١٠)‏ 0 

وهذه المثالة لا تطمح الى أكش من غر ضصس أهم الحقائق في هذا الموضوع دوت 
الدخول في التنصيلات ٠‏ ان هدن هذه المقالة هو تمريف الأطبام المرب عامة بالدور اللي 
لمبه اجدادهم المرب في تطور طب الميسون ,ويبعض المنجزات الضخمة التي تحققت نتيجة 
جهرد أسلافنا ٠‏ هذه المنجزات التي ساهمثفي اغنام المعرفة الطبية ٠‏ كما ساهمت في تطور 
عب العبون ست سل الى يرحلته الخالية: > 
٠‏ كيفي » ودون , دقسة » كافية ٠‏ كما أنه لا بدمن ترضيح بعضصن النقامل الأخرى التي كانت 
موضع خلاف بين الباحثين ٠٠‏ 

1 فيا اذ 


-] أولا- المصطلح : 


ان تعبير طب العيون المربي , يقصد به:, طب الميون , الذي عرفه العرب في المرحلة 
الاسلامية من تاريخهم ٠‏ 

وهذا يملي اننا تحدد بداية هده الحتبةسن الزمن بظطهرر الاسلام 2 ونستثني بنها 
. الملب المربي , قبل الاسلام سوآء عند بدو شب جريرة العرب أو في الدويلاتالمربية 
المتحضيرة في اليمن والشام أو 3 بلادنا عموماني عهرد الحضارات الأقدم ٠‏ 
ما بين النهرين ٠‏ ثم استمس مزدهرأ بعدالفتح الفارسي والفتح اليوئاني لأجزاء مسن 
بلادنا ٠‏ وظل مزدهرأ في المصور الهلنستية والرومانية والبيزئطية الى أن جام 
الاسام (3) * ١‏ 

فحينما ثقول ؛ طب العيون المربي ء نقصد تراثنا الطبي بدءأ من المرحلة الاسلامية 
من تاريخنا مستثنين ما قبلها ٠‏ 

ويستعمل بعضصس الكتثاب مصطلح والملبالاسلامي 1 للتعبير عن نفس الممنى 5 

ويستعمل البمض مصطلح ١‏ الطب العر بي قبل الاسلام » قأصدين ١‏ الطب المربي ء 
في شبه جزيرة العرب في الجاهلية 0 أي طلبالبدر وهنا تعبير يفتقر الى الدقة :5 

ونحن نميل الى استسمال تمبير ( علبالعيون العربي ) أو ( الكحالة ) ذلك ان العرب 
|مللقورا مصطلح ( الكحالة ) ليمني طب الميونالمتخصص فتالرا : ( فن الكحالة ) و ( كتب 
الكحالة ) » 
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و ( كتب الكحل ) و ( الكعثال ) و (الكحئالين ) ٠‏ 
ويعجبئا في هذا التعبير الاختصار والبلافة . فهو بكلمة واحدة ‏ الكحالة ‏ أو 

الكحل ‏ يعفيئا من استعمال ثلاث كلمات :| طب العيون العربي ) * 
وهذ! التعبير دقيق من حيث ان تركيبه اللفوي يشير بوضوح الى عروبته ٠‏ أي اله 

ظهر في عصر سيطرة اللفة المربية ؛ أي انولادته جاءت بعد الاسلام ٠‏ فهو من هذه 

الناحية لا يترك مجالا لبس بالمرحلة المصريةأو البابلية أو السريانية من تاريخ بلادنا ٠‏ 

كما لا يترك مجالا للبس بالمرحلة الجاهليةمن تاريخ العرب ( مرحلة البداوة في شبه 

الجزيرة قبل ظهرر الاسلام ) ٠‏ 
وهذا التعبير دقيق ؛ لأنه جاء ليعبكر عن( ممارسة ) و [ فن ) و(علم) ٠‏ لقد استمارت 

عبقرية العرب اللنوية كلمة شائعة في اللفة( الكحل ) تدل أصلا على ( ما يوضع في المين 

للزينة أو المداواة ) واستعملتها مجازأ للدلالة على ( العمل ) الذي يقصد به مدواة المين ٠‏ 

أي علمى ( ممارسة ) صنعة مداواة العين , كماكانوا يقولون . أي على (فن) معالجة المين 

وجراحتها ٠١‏ وعلى ( التأليف ) في هذا (العلم)من العلوم الطبية ٠‏ 
لقد أصبحت كلمة ( الكحل ) أو ١‏ الكحالة ) تشير الى ( طب العيون المربي ) هلمأ 

وممارسة وتراثا مكتوباً ٠‏ 

[] ثانيا ‏ الامتداد الزمني لهذه الحقية : 
البداية : 
أما بداية هذه الحقية فثمة جملة:من الاجتهادات : :بعضهم يرى أن تحدد بداية هذه 

المرحلة بعصر الترجمة ( القترن 4م آو "أت ) وبعضهم يرى أن تبدأ قبل ذلك : لانه 

أصبح من الثابت أن هذا ( الطب المربي )كعلم وكممارسة(١٠)‏ ظهر قبل هذا الزمن 

بكرن على الأقل ٠‏ ولكن الشيم الهام أن المؤلفات القيكمة هي التي ظهرت في القر نالتاسع ٠‏ 

وعلى ذلك فيمود ببداية هذا العصر الى آواخرالقرن السابع ( ١‏ ه ) أو الى أواثل القسرن 

الثامن 5١‏ ه4ا)* 
ولكن الواضح أن هذا العصر يبدأ معبداية اسثقرار الدولة الاسلامية 2 وتفتح 

وازدهار الحضارة والملوم فيها ٠‏ هذا الازدهار الذي يمزى الى عدة أسباب : أهمها : 

٠ )١؛(ءابطألاو وكرام العلمام‎ ٠ تعاليم الاسلام : الذي حض على طلبالعلم‎ ١ 

١‏ - المستوى الفكري لرجال الدولة : الذينادركوا قيمة العلم في بنام الدولة » وفي تحقيق 
النهضة ٠‏ فكانوا ينفقون من أمسوالالدولة ومن أموالهم الخاصة : من أجل تشجيع 
حركة الترجمة:» ومن أجل بناء المستشفيات ٠‏ 

“' - التبادل العلمي , وتلاقح الأفكار الذي حصل بين المراكز العلمية المختلفة في المراق 
والشام ومصر بعد أن توحدت هله الاقطار تحث راية الدولة الجديدة(١٠) ٠‏ 
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النهاية : 


ونهاية هذه الحقبة تسبب اعد جديدأ بين المؤلفين : فبعضهم يحدد لهايتها مسع 
نهاية عصر الازدهار » وبعضهم مرحلة, الطب المربي ٠‏ بغلهرر المؤلفات الطبية 
المكتوبة باللفات الأخرى السائدة : البلدانالاسلامية : كالفارسية أو التركية ٠‏ فالطب 
علد هم كان عربياً أو اسلاميا في البداية باعثبار , لنة الكتابة , آو باعتبار , طبيعة الدولة , 
ولكن ما لبث أن | نقسم الى 5 عر بي وأخر فار سي وثالث تركي ٠‏ باعثبار , لفة الكتابة , 


وعلى ذلك تتفاوت آرام المؤرخين في تحديد نهاية هذه المرحلة بين القرن الثالث عشر 
الميلادي ( 7 ه ) أو القسرن السادس عشم( ٠١‏ ه)» 


وثمة سن المؤرهين من يتحدث عسن, غصير عصير الأفول , أو , عصر الاتخطاط + * 
قاصدأً بذلك : المصر الذي يلي عصير الازدهار . والذي اتسم ببدم 9 م التعريذات » 
ونضوب الابداع والابتكار ٠‏ 


رك ورثت الانسانية بعد ال هذ هالحقبة 0 ضخماً من المؤلفات الطبية ٠‏ 


ثالثا ‏ الأطباء : 


وقد جاءتنا هذه المؤلنفات التي نمتئلتك اليوم فجموعة ة كبيرة من بخطرطاتها من مختلف 
المدن الاسلامية في كافة أنحام المنطقة لعسَادتٌ فيهحا العضسارة العربية في المرحلة 
الاسلامية من التاريخ ٠‏ وبطبيعة الحال فان بعش هذه الأقطار لم تكن عربية قبل الاسلام ١‏ 
وبعضها لم يعد اليوم عربيا ٠‏ بل ان بعضهالم يعد اسلامياً ٠‏ 


فمن أواسطأسيا (جاءتنامؤلفاتالقمري فه الى الشام * ١‏ الصوري ( ٠‏ ومن الهند 
ل ) الى الشمال الافريقي ( ابنالجزار ) ١‏ ومن مصير( مار بن علي ) الى الأندلس 
( الفافقي ) ٠‏ دمن الموصل ( ابن هبل ) الى اليمن ( ابن رسول ) ٠‏ 


وحينما نقرأ ما كتبه المؤلفون الأجانب اننا نستغرب انهم لاحظوا ب بتدجب شديد - 
أن العلمام العرب ينحدرون من شتى الأصولالعرقية فالفارسي دالتركي والسرياني 
والعربي ٠‏ كما لاحظرا بتعجب أشد  ١‏ 'ثالعلمام العرب يعتلقون شتى اذاهب الدينية؛: 
فالصائيي واليهودي والمسيحي والمسلم «لذلك ا 
الظاهرة ' ا الكو لا و ال م ود لا 


وهذه الظاهرة تفهمها بعض الباحشين وأدركوا دلالتهامن أمثال بر وكلمان؛ وبراون» 
ولوكلر الا ان بعضهم لم يكن قسادرا علىاستيمابها آو لم يكن راغب في ذلك(014 ٠‏ 
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ولكن الغالبية الساحقة من المؤلفين الاجانب تعترف اليوم بأن الاسلام اكد المساواة 
ببن الأمم » وان جميع الشعوب وجدث في الدولة الاسلابية حظا متساويا من الحقوق 
والواجبات » وان المذاهب الديئية تمتعت فيظل الاسلام بقدر عال من العرية وعاشت في 
جو دن الاحترام المتبادل ٠‏ 

وقد اتخل الخلفاء والسلاطين والأمسراءوالولاة مستشارين لهم أو وزراء أو أطباء من 
اهل العلم والحكمة واصحاب المشورة دون أياعتبار للائثماء المرقي أو المذهبي ؛ مدللين 
بذلك ليس على ٠‏ تسامح ٠‏ الاسلام فحسب ٠بل‏ على ( المساواة ) الحتيقية التي أنثنها 
مواملني الدولة ٠‏ ْ | 

وكذلك الأس فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي والانتماء الطبقتي فان مستشاري 
وأطباء أعظم رجال الدولة جاؤوا ليس منالأسر(؟) الأرستقراطية ( بني زهس ) أو 
العلمية ( بختيشوع ) فحسب » إن عاما انس عنين إن ابسن ) أيدةا. 
رابعا - التراث المكتوب : 
5 حتل اختصاصه ٠‏ لذلك نجد هذا-الترَاتموَرْعا في مجموعات من الكتبالمختلفة الغرض» 
مئها : كتب الطب وكتب الأدوية وكلتب" الكحافر: كومنها كتب الفلسفة وكثب الملوم 
الطبيعية ٠‏ 


وكتب الملب هلد العرب متفاوتة الفرض.. ومتفاوتة الحجم * 


١ب‏ فقد كان بينهم ( الحكيم ) الذيكان فيلسوفا ‏ طبيبا عني بالفلسفة والفلك 
كما عني بالكيميام والطب ٠‏ ومعظم هؤلاوكان من ذري الاهتمامات المتمددة » وتميزت 
شخصيائهم بالمعرفة الموسوعية , وثركوا لنامؤلفات طبية عامة فيها فصول في ٠‏ الكليات , 
وعلاماتها وممالجاتها ٠‏ كما ان فيها فصولاءن الحميات والأغذية والأدوية ٠‏ ومن هؤلاء 
المؤلفين الرازي(20) الذي كتب لنا ( الطلبالمنصوري ) وابن سينا الذي ألف ( القانون ٠)‏ 


وفي الفصول التي تصن الأمراض ؛ يردترتيب هذه الأمراض من الرأس الى القدم ٠‏ 
أو من القرن الى القدم كما كانوا يقولون -فنجد أولا أمراض الراس وآأمراض الوجه ٠٠‏ 
ومنها الأمراض العصبية كالمسرع والدواروالفالج واللقوة ٠‏ ومنها الأسراض الجلدية 
التى تصيب جلد الوجه ٠‏ كالكلّف والقروح٠‏ ثم تأتي بعد ذلك أمراض العين ٠٠‏ ثم أمراض 
الأنف وأمراض الأذن وأمراض الأسئان ٠٠‏ ثمامراض الحلق وآمراض الصدر وهكذا 
بالدرج 8 
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الطبية 5 وقد يؤلف بعضس الكتب الهامة » واقد يكثني بتأليف 3 كاش كم أو «رسالة, 
قصيرة ٠‏ وقد يعتئي ببعض العلوم الأخرئالا ان هذا يأتي بالدرجة الثائية ٠‏ 

ومن بين هؤلاء : ابن هبل الذي تركلنا كتاب [ المثارات في اللملسب)» 
والسمرقندي(') الذي إلف كتابا هاما سماء( الأسباب والملايات ) ٠‏ 

ويكون تصليف وتعداد الأسراض في هذه الكتب شبيهاأ بما كان عليه الأمر 4 الزئيسة 
السابقة الذكر ٠‏ وتره( أمراض المين ) فيفصول خاصة بعد ( أمراض الرأس ) ٠‏ 
المهنة الملبية والأعمال الجراحية أو ) العمل بالحديد ) على حد تعبير ذلك الرمان ٠‏ ويؤلف 

ونجد في كتب هؤلام أيضا فصولا تتملق بأمراض المين؛ الا أنها تتمين هنا بانهاتتطرق 
الى وصف العمل الجراحي وصفا دفيقاً . 

ومن هؤلام : ابن زهر(5/ الذي كتبلنا فموك“هامة عن أمراض المين في كتابه 
( التيسير )(4؟) وتتميز هذه الفصول بالاختشار والشتمؤل » ومنهم الزهراوي(ه) الذي 
خصصس المقالة الثلاثين من كتابه ( التصصريف )(50) للجراحة العامة : الكي والفمسد ء: 
والمعالجة الجراحية وتجبير الكسور ٠٠‏ 
ب - كتب الدوية : 

لقد كتب الأطباء والصيادلة والمطازوئكتيا كثرة ف 'الأدوية + تشثمل على رصف 
الأدوية المفردة ٠٠‏ والأدوية المركبة ٠‏ 

وترد أسمام الأدرية المفردة عادة بالتسلسل حسنا أحرف الثاموس : أبهل 0 
اثمد , اس , أشق , أفيون ٠١‏ الخ ٠‏ 1 

وقد لجد في بعض هذه الكتب فمسولاخاصة بأدوية المين ٠‏ وقد نجد الوصفات 
المواد الداخلة في تركيبه ٠‏ وقد يشار في وصف الدواء الى فائدته في معالجة المين * 

وثمة أدوية تستعمل عن طريق الفملممالجة أمسراض المين ومئها الأقراص 
والسفوفات والمطابيخ ٠‏ 

وثمة أدوية أخرى تستعمل لشوقاأ أو طلام أو حقناً(؟؟') 0 

وثمة أدوية مو ضهية للمين كالذرورات والتقطورات والاشيافات ِ 

وي هذه الكتب نجد تركيز!أ على الإهتمامات الصيدلائية : كلرق تحضير الأدوية, 
ووسائل تركيبها » كما نجد وصفا لخواص هذه الأدوية مع تبيان ان خواص هذه الأدوية 
انتفير ا حسب المقدار المستعمل * 
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ويعتبر كتاب ( التصريف ) للز هراويمن أحسن الكتب في هذا المجال نقد خصصس 
حمسا وعشرين مقالة من مقالات الكتاب الثلائين للأممال الصيدلية ' ورجاءت أدوية العبن 


ومن المؤلفين في هذا المجال أيضاً البيروني, وابن جزلة, وابن البيطارء وابنرسول(8). 


ج - كتب الكحمل ؛: 
لقد حاففل لألباء و الممر الاسلامي منتاريغ بلادنا على التقاليد المريقة لأجدادهم 
في مجال التخصص الطبي ؛ هذه التقاليد الع تعر الى الألف الثالث قبل الميلاد ؛ في مصير 


القديمة .وبلاد ما بين النهرين والتي استمر تطيلة العهود الآرامية والهلنستية والسريائية ٠‏ 


والقى تميزت بأن « طب العيون ٠‏ ظهر كفر +مستقل من فروع الطب سواء” في الممارسة أو 
في التاليف ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كان في في المهد الاسلاميين تاريخنا أطبام متخصصورن في معالحة العين 
وجراحتها : مارسوا المهدة , ٠‏ وخلفوا لنا من مؤلفاتهم 3 ١‏ الكحالة ( كئز]أ باهر] ٠‏ 


فمن هؤلاء عمار ؛ وعلي بن عيسئ ٠‏ وغليفة . وصلاح الدين(ة') ٠‏ 


وعلى الر غم من ظهور «التخصصء, فائنانجدا ثمة أطباء آخرين مارسوا الطب العام 
دررندا فيه ومارسر | القعلا الك تارااري أي انهم كانوا د متطببين » و «١‏ كحالين » 
الوق نفسه» وربمااتسع نشا بعضهم ليكتمل فر وعأ أخرىين المعرفة العلمية* وربما مارس 

ا 0 يتسمسو وق البعض الأخى فلم يمارس الطب الا قلبلا 
أو أد ثادرا ٠‏ ولكن بعضهم تركوا لنا لفان لالب الما “كما خلنوا مؤلفات في الكحل ٠‏ 
ورتشهد هذه المؤلفات على ان أصحابها كانوا, ار حتأ ٠‏ ذلك اننا نجد في هذه 
المؤلفات ما يشير الى التجربة الشخصية للمؤلف ٠‏ : 

ومن هؤلام : الراز زي(*") ا و ٠‏ كما كتب في فروم 
آخرى من فروم المعرفة العلمية كالكيميا 


حنين بن اسحق(١")‏ الذي كان منأشهر التراجمة , ومن أشهر ( الأطبام ) ٠‏ 
وترك لنا كتبأ في العلب وأخرى في الكحل ١٠٠ضافة‏ الى ترجماته الخالدة ٠‏ 
ومنهم يوحنا بن ماسويه() الطبيب الذي أنيطت به ادارة , بيث الحكمة » والذدي 
ألف أيضا في الطب كما آلف في الكحل ٠‏ 
ومنهم ابن النفيس(؟) والأكفاني(؛؟)رالمصوري(0؟) ٠‏ 
واذا استعرضنا كتب الكحل هذه ؛ فالنائجدها تتفارت من حيث أهميتها روحجيها 
وأسلوب تأليفها وغنى الادة الموجودة فيها ٠‏ 


لحل 


ددشت 


وكذلك نجد أن بعضها أفرد فصولا خاصة لأدوية المين المفردة : وبعشها أفرد 
فصلا خاصا للأقرباذين ٠‏ وملى ذلك فاننانصاد ف لأول مرة في تاريخ الطبهذا التخصص 
الرفيع . ونشهد مود آول المؤلفات في (ادويةالمين )(") ٠‏ 

وكذلك نجد في بعض هذه الكتب فصولاهامة في (الجراحة المينية)(9؟) كما نجد وصنفاأ 
| للأدوات الجراحية ) ورسوماً(8؟) ملونة لها* 

اما الفرض الذي كتبت هذه الكتب مسن اجله فمختاف بين حالة وحالة : 
فبعضها كان موجها للطلبة والدارسين ٠ككتاب‏ حنين : العشر «قالات ٠‏ 
وبعضها كان موجها للممارسين المتخصصينككتاب عمار ٠‏ . 
ومنها ما كتب على هيئة (المسالة والجواب)ككتاب ( معرفة معنة الكعالين ) لابن ماسويه 

أو كتاب ( المسائل في العين ) لعدين وذلكلكي يسهل على المتغرج من المدرسة الطبية ان 
يقراه قبل أن يتقدم للامتحان ٠‏ ش 

ومنها ما كان مرجعا ككتاب ( المهذب ).لابالنفيتس ٠‏ يرجع اليه أطباء العيون ٠‏ 

وتجد فى هذه الكتب( ان بمض المؤلفين قد أفَد ي/كتابه فصولا خاصة للعلوم النظرية 
البحتة التي كانت يومئذ من اختصاص الثلاسفة : كنظرية الابصار(؟) ٠‏ بيئما اكتفى 
البعض الآخر في كتابه بالمسائل السليةالمتَمَلَقةبَالمَارسَة“الطبية دون الفوص في مسائل 
الفلسفة والملوم النظرية ٠‏ | 

ومن المؤلفين الذين عالجوا نظرية“الابصار صلاح الديّن الحموي وابن النفيس 
الدمشقي . 

أما أشهر الذين قصروا كتابهم على المسائل الطبية فممار بن علي وعلي بن هيسى ' 
د كتنب الفلسفة : 

لقد كان من جملة اهتمامات(١1)‏ الفيلسرف معرفة الكيفية التي يتم بها الابسار ٠‏ 
ركيف يدرك الانسان المرئيات ٠‏ زذلك فسانثراسة هذه المسألة كانت من اهتمام الفلاسفة 
بالدرجة الأرلى وليس من اهتيام الأطيام "٠‏ 0 

وقد عرف العرب نظريات أرسطو وبصريات اقليدس وبطليموس وغيرهم من الاغريق. 

وعلى ذلك فائنا نجد أن ابن سيئا يمالج هذه المسألة في كتابه ( الشفام)(١!)2‏ وهو 
من أهم مزلفاته الفلسفية » وليس في كثابهالقانون ٠‏ وهو أهم مؤلفاته الطبية ٠‏ 
4 - كتب العلوم : 

ان احدى الممضلات التي حيرت الفلاسفة والأطباء الاغريق ‏ وهي كيفية الابصار ‏ 
وجدت حلها بفضلها عالم الطبيعة السر بي الحسسن بن الهيثم(؟!) ٠‏ فقد فسر هذا 


الهلا 


الفيزيائي العربي في كتابه ( المناظر ) لأولمرة في التاريخ آلية ابصار تفسيرا صحيماً 
لذلك فانه يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم( البصسريات الفريزية )(48) ٠‏ 
[] خامسا ‏ مستوى الكحالة : 


يكسم طب العيون الربي له موضصوعدراستكنا هذه بقدر عال من المعرفة العلمية 
( النظرية ) ومستوى ممتاز من الممارسة المهنية( المملية ) ٠‏ 

ويتمثئل اليوم بتراث هائل سن الكتب التدريسية والمؤلفات التخصصية التي تتصف 
بمقدرة المؤلفين الظاهرة سوام في الترجمة أوالشرح أو الاقتباس أو التلخيص أو الكتابة 
المبتكرة ٠‏ وتتصف هذه المؤلفات أيضاً بقدرةالمؤلفين على عرض الادة العلمية وتحليلها 
ومناقشتها ونتدها ٠‏ 

' كما يتجلى من خلال هذه الكتب المستوىالأخلاقي المالي للمؤلفين : سواء من حيث 

أمانتهم في الاقتباس أو حرصهم على الاسناد١٠أو‏ احترامهم الشديد لأساتذتهم ٠‏ 

لقد نجح أطباء الميون العرب في شفامكثير من الأمراض ٠‏ وقد أعادوا البسرللكثيرين 
من المرضى الأشقياء الذين فقدوه٠‏ كما خففواكثيرا من آلام المرضى التألمين ٠‏ متمتعين دومأ 
بسوية رفيعة من الأخلاق الطبية ٠‏ 

ان دراسة طب العيون العربي في دراسة أحد الموضوعات التي تشير الى مساهمة المرب 
3 تعلور الحضارة الالسالية 0 ولي هذه الدراسة تحد عددأ من البراهين على أن العربحملوا 
حقأ مشعل العلم ٠١‏ كثيرهم من الأ لتتسرةطويلة”مَنَ الزمن بل والنفردوا بحمله مدة 
قرون ٠‏ 

قد دا فيا 


[) عصور تطور طب العيون العربي : 


من الثابت ان سكان العراق والشامدمصر وشمال افريقيا كانوا ابان ظهور 
الاسلام على معرفة فعلية بطلب العيون(!؛) ذلك ان هذه البلاد امتلات بالأديرة التي كانت 
بمثابة مراكر علميةومدارس للاهوت والفلسفة والملوم والعلب ٠‏ وقد كان لهذه المدارس تأثير 
كبير على السكان الشفوفين بالعلم والمعرفة ٠‏ 

ومن المعروف كذلك حينما جام الاسلامان نسبة عالية من السكان في المراق والشام 
كانوا عربأ يعيشون سع أبنام عمومتهمالسريان المتحدرين من أصول سامية (آرامية) 
جئبا الى جنب مع بقايا الساميين ‏ أبناء عمومتهم الآخرين ‏ ( البابليون ؛ الآشوريون 2 
الكنعانيون , الأكاديون ) في مجتمع واحد اسيطرت فيه اللنة السريانية والحضارة 
الهلدستية ٠١‏ ومن الممروف كذلك ان السكانالأصليين الذين تعود أصولهم الى شبه جزيرة 
المرب كانوا يعانون من الغرباء البيز نطيينالدين كانوا منذ عدة قرون يمثلون سيطرة 
الفاتحين الرومان ٠‏ 


53, 


يسيس بب امت 


ولم يكن الرضع فيمصر مختلنا كثير! عنهفي الشام والمراق : طبقة منالفاتحين الفربام, 
وسكان البلاد الأصليين ( الأقباط ) ورئةمدئية مصير القديمة ٠٠‏ 

لقد كان السكان الأصليون على الشواعلىء الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط » 
ورثة الحضارات القديمة وأحفاد مدنيات وادي ا'نيل وبلاد الرافدين وكنئمان وفينيقيا 
مشبمين بالثقافة الهلنستية التي هي مزيج من الحضارة اليوئائية والحضارات الشرقية ٠‏ 

وقد عاش العرب بين هؤلاء السكان بأعداد مختلفة ونسب متفاوتة ‏ من وجهة النظسر 
السكائية - الاجتماعية وقد تراورحثت هذوالنسب بان عناصر عل بية ذائبة 3 بجمو) 
السكان من جهة(ه؛) وبين تجمعات يغلب عليهاالطابع المربي كما هي الحال في جئنوب الشام 
( الفساسنة ) ( الألباط ) وجئوب المرات( الحيرة ) ( المناذرة )(43) ٠‏ وبطبيمة العا 
فقد تمتع هؤلاء السكان بمعرفة علمية تسم حلهم بممارسة العلب ممارسة عملية قبل أن 
يدو نوه باللفة المربية ‏ ذلك ان لنة العلمالرائجة في ذلك الوقت كانت اللفة الاغريقية * 
رغم أن اللفة السائدة عند معظم السكان كانت السريائية في الشرق والقبطية في مصر ٠‏ 

٠‏ هذا ما كانت عليه الحال قبل الفتح الاسلامي / أما بعد ذلك فمن الثابت ان الخلفاء 
اعتمدوا على الطب المتوفر في الشام والعزاق زاللي يعود الفضل في وجوده الى هذه الأديرة 
والمدارس ٠‏ هذا الطب الذي كان يعتهل علياعامة السكان في ذلك العصر ٠‏ 

وقد لا يكون هذا ( الطب ) مكتوباً بكليته ٠١‏ الا ان المعلومات اأدقيقة تؤكد أن مصدره 
هو الطب الجاليئوسي ٠‏ الذي كان ممرو تتاف جنيع أَنَحَام البلاد , وكان موضوع الدراسة 
في هذه المدارس(19) ٠‏ 

وقد توفرت في عصر صدر الاسلاخ.ترجمات كديرة مَتفاوتةالقيمة من حيثالدقة الملمية, 
ومختلفة الأهمية من حيث تصويرها لمدىالممرفة الطبية المتوفرة في هله المدارس ٠‏ 

وفي الحقيقة فقد توفرت لدى السريان فيهذه المرحلة سادة علمية فزيرة ومختارة 
انتقوها بمناية شديدة من التراث الاغريقي وحفظوها في مدارسهم » وترجموها جزئيا * 
بيئما أهملو! غن تصد حفط أو ترجمة بعضجوائب الثراث الاغريقي الذي لم يكن منسجماً 

السيفة من الناحية الايديولوجية مشل بعض القصص الأسطوري وأجرأءمنالفلسفة, 

لذلك فان رجال الدولة الاسلامية في مطلعتشكلها كانوا على معرفة بوجود هن! الثراث 
بشكل من الأشكال وعلى تماس حتيقي معه فيبعض الأحيان » كما هي الحال في التسراث 
الطبى ٠‏ 

وقد لعيث هذه الأديرة دورا فاق الأهمية في حففل التراث القديم وفي تعريف 
الناس به قبل الاسلام وبعله ٠‏ ومن أشهرهذه المدارس الأديرة ٠٠‏ مدرسة الاسكندرية 
ومدرسة انعلاكية(1!) ٠‏ ومدارس الرهاوحران ونصيبين وكذلك مدرسة جلديسابور ٠‏ 
فمن هذه المدارس تخراج الأطباء الممارسون٠ورجال‏ العلم في المجتمع ٠‏ 

ولمجيء الاسلام وقيام دولة مركرية أتيح لهذه المدارس لأول مسسة امكائليئان : 
أولاهما الاتصال وتبادل المعرفة » فاثرت هلهالمدارس بعضها ببعضها الآخر ٠٠‏ وثاليتهما 
التشجييع الأدبي والمادي الهذه المدارس وللقائمين عليها ٠‏ 


يلجل 


لقد بدات في هذه المدارس عملية تطورعلمي قبل الاسلام ٠٠‏ ازدادت مع الزين ٠‏ 
وأدركت بعد الاسلام مستوى جديدأ بفضل: التأثير المتبادل »(1؛) بينها ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا نفترض ندرة فيالترجمات ؛ وشحة في المدونات الطبية في عصر 
صاارل الاسلام 2 الا اننا نستطيع أن نثبت حد أمن النشامل الطبي المتجلي في التدوين ورحفظل 
النتسرص ٠‏ 

لقد حفظت لنا بعض الكتب الطبية نصوصاً طبية عربية كتبها أطباء عرب عاشوا في 
صدر الاسلام وفي الممير الأموي ٠‏ أي قبل بداية ما يسمى ( بعصر الترجمة ) الذي امل 
فجره بانشاء ( بيت الحكمة ) أي في العمم العباسي . 


فقد حفئل لنا ( الحاوي )٠0()‏ نصوصاطبية لعدد كبير من الأطباء عاشوا قبل القرن 
التاسع اميلادي من امثال ؛ ماسرجويه البصري ؛ وتياذوق طبيب الحجاج ' وأبي جريج 
الراهب » ويحيى بن البطريق » وعيسى بنحكم الدمشقي ٠‏ 


وقد اخثرنا هؤلاء الأطباء لأنهم كتبوافي علب الميون ٠‏ أما ( الحاوي ) فاله حافل 
بأسماء كثيرة أخرى ٠‏ 

وهلى الرهم من أهمية هذه ( البمعوص )المؤذبسترفي كتاب الحاوي من وجهة نظس 
مؤلفات يوحنا بن ماسويه(1ه) الذي ألف كتابين متخصصين في الكحل ٠‏ 


ولما كانت هذه المادة .التي وصل اليناينها أجزاء مقتبسة ‏ أقل كمية من أن د 
لنا فكرة واضحة عن مدى غزارة هذه الكتا بات الا اإننا تمرفنا بنها على بعضشسن الحقائق 
التاريخية الهامة 5 


نمثلا ؛: ان المسترى الرفيع الهذه المملومات الطبية يتضح لنا من ان مقولة تقسيم العلب 
الى علم هنرووط؟5 وعمل ولرورم كانت معروفة للأمطبامء العرب مثئل شهد جاس 
أبن حيان(؟ة) ؟. 

وان جاس نفسه يعطي أحسن مثل على قدرة الأملباءالمرب قبل عصر ازدهار الترجمة 
على فهم واستيعاب التراث الطبي القديم ,واستمماله فعليا » وتمثله وتحليله ؛ وتوجيه 
النقد له ؛ وممارسته في الحياة البوية ١‏ 

ليبس صحيحاً ما يتصوره بعض المؤلفين من أن بداية اطلام العرب على الطب القديم 
جاءت بعد عصر الترجمة أي بعد الشاء بيثالحكمة ٠‏ والصحيح هر أن هذا الاطلاع 0 
مبكير] جد] (05) 0 

الا أن الترجمة هي التي قفرت بطلبالعيون المربي قفرة نوعية من المستوى الذي 
تراد عند يوعد 0 الى المستوى الدي يطالمنا به حنين بن اسعق 


لجل 


ولتلخيص هذه المشكلة نقول : ان الأديرة حفظت علوم الأقدمين قبل الفتح الاسلامي 
وني صدر الاسلام وحتى عصر الترجمة «وقام السريان بحفظ تراث الاقدمين بشكل 
انتقائي فاعل ٠‏ وهذا ما امن الممارسةالطبية باسلوب قائّم على العلم والمعرفة » وذلك قبل 
أن يترجم العرب تراث الاغريق المكتوب ٠‏ 

وني كل هذه المرحلة كانت الاغريقيآةلفة المعلم وكذلك السريائية ٠‏ بيدئما كانت 
السريانية لفة السكان قبل الاسلام وكذلكالعربية ٠‏ لذلك كانت هملية انتقال المعرفة 
الملبية من السريان الى العرب ممهدة الطريق بسبب طبيعة العلاقة بين هذين العنصرين من 
السكان ٠‏ 

لقد بدا العرب مرحلة الأخل عن الأقدمين وتفهم علومهم واستيمابها قبل عصير 
الترجمة ؛ الا ان عملية الأخذ والاستيعاب هذهأخذت أبعادها الطبيعية أثناء عصير الترجمة 
وبعد ذلك ٠‏ 

واذا كان عمير الترجمة قد وصل الىذردرة ازدهاره بظهور حئين بن أسحق فأن عهد 
حنين يمكن أن يلمتس أيضا بداية لمهد الابدا.غ ٠.“‏ حيث بد! العرب بتقديم المعرفة الطبية 
التي ورثوها عن الأقدمين بلنتهم وباسِئلوبعلئي رفيع ٠٠‏ برهنوا به على جدارتهم 
بحمل رسالة الحضارة الانسائية في ذللكا المقد, 

وقد اتاح انتقال العلوم الطبية الى اللغةالعر بية مجالا لاطلاع اوسع الأوساط 
هذه العلوم بعل ان اصبحث العربية لفةالدولة الاسلامية المترامية الاطراى ٠‏ واتاح 
هذا بدوره فرصة التاثر والتائر بين ممددكبر من مراكز العلم. فمهد الطريق لتلافح 
الافكار ٠‏ فنجم عن ذلك حضارة جديدة ٠‏ وعلهوجديد ٠‏ 


[] عصر النقل والترجمة : 


تتضارب آراء المؤرخين ٠‏ * متى بد[ عصرالترجمة ؟ فبعض المؤلشين يعتبي أن عصير 
الترجمة بدآ في عهد المأمون ( بانشام بيثالحكمة ) ٠‏ وبعضهم يذهب الى أنه بدأ في عهد 
الرشيد أي في 0-2 التاسع قبل عصيرالمأمون بربع قرن ) ٠‏ أما البعض الآخر فيعرد 

ويمكن أن نمتس الشام بيت الحكمة بداية لهذا المسر ٠٠‏ ذلك انه يمثل بداية اهثمام 
الدولة اهتماماً جديا ومكثفاً بعملية الترجمة ٠‏ لقسد أصبيح بيك الحكنة مو سمسة رسمية 
للترجمة , تنفق عليه الدولة بسخام وتجزيالمترجمين وتشجمهم وتئولى بوسائلها المتعددة 
عملية الحصول على الكتب التي يراد ترجمتها ٠‏ 

ومن المؤكد أن ترجمات كثيرة كانت متوفرة منذ مطلع 'القرن الثامن ٠٠‏ قرأها الرائد 
المظيم جابر بن حيان في النصف الثاني لهذ!القرن واستفاد منها ٠‏ وتمرف من خلالها على 
الملب الاغريقي ٠٠‏ وقد أزداد عدد هذه الترجمات ايام يوحنا بن باسويه ) بطلع 


عمر عبب المزين ٠٠‏ الا أن هذا يعتس البداية ٠٠‏ 

أما ذروة عصير الترجمة فقد جاءت مع ظهور حنين بن اسحق وتلامينذه ٠٠‏ وكانثت 
حدثا هامأ في تاريخ العلوم العربية ٠‏ وفيتاريخ هذه اللغة ٠‏ 

لقد قام حنين بالترجمة من الاغريقيةالى السريانية والى العربية ٠‏ ومن السريانية 
الى المربية ٠‏ وأصلح كثيرأ من الترجماتّالقديمة » وراجع ترجمات بعض تلاميل:(1ه) 
الذين التفوا حوله ؛ وكادوا يشكلون مدرسة(:) للترجمة لها أسلوبها وطرائقها 
وتقاليدها ٠‏ فهم لا يتقيدون بالترجمة الحرفية ٠‏ وائما يدقلون المنى المام للنس » 
ويضمونه في قالب عربي سليم ٠‏ وقد سهلثهم ذلك معر فتهم الجيدة بهذه اللفات الثلاث , 
ومقدرتهم الفريدة فلي استعارة التعابي مسن اللئة المر بية واشتفاقها ونحتها 0 

بعضها في الطب ٠٠‏ واهمها ( المساتسلفي الب للمتعلمين )(:م) ٠‏ وبعضها في الكعل. 
وأولها ( المسائل في العين ) الذي كتبه علىهيئة ( المسالة والجواب ) لطلاب الطب ٠‏ 
والثاني ( العشر مقالات في العبن )(0:) ال يعتبر تلخيصا وتكثيفا لكل المعرفة الطبية 
والعلمية المتوفرة في عصره والمتقولة. بشك[ر ئيشي عن جالينوس ٠‏ وعلى هذا الكتساب 
اعتمد معظلم المؤلفين المتاخرين في الكحل(01) ٠‏ فنقسلوا/عنه وافتبسوا منه2 وشرحوه 
وعلقوا عليه ٠‏ 

وقد تعرف المرب من خلال هلا الكتاب( العشجب مثالات ٠٠‏ ( لأول سرة على تشريح 
المين(:5) ٠١‏ ذلك ان معارف الأقدمزن لخصهاجاليدرس ٠‏ وقام حنين بعرضها وشيرحها لأول 
مرة بالعر بية فئتل بذلك الكحالة:من ستتوآهاالعملى البسيط: الذي وصل الى أعلى ما وصل 
اليه في كتابات يوحنا بن ماسوية الى مستوتى جديكد:*) مكثن المرب من فهم تشريح المسين 
وفملها ( أي وظيفتها ) ٠‏ ومهد لظهور الانجاز الكبير الذي حققه الحسن بن الهيثم ٠‏ 

لقد نقل حدين الكحالة من مستوى (الممل) الى مستوى ( العلم والعمل ) ٠‏ من مستوى 
الممارسة الى مستوى النظرية العلمية والممارسة العملية ٠‏ 

ولذلك ٠٠‏ ولأسباب كثيرة آخرى قال ماير هرف عن كتابحنئين هذا (المشر مقالات )٠١‏ 
انه ( أول كتاب الف على الطريقة الملميةالحديثة )ر١ة) ٠‏ 

وفد وضع حنين لأول مرة في تاريخ اللفة العريع. « تعابير فلية » في التشريح ٠‏ افسلا 
المعنى الذي تحمله الكلمة في | فة الافريقيةالى اللفة العربية بدقة متناهية » وباسلوب 
عبقري ٠٠‏ نادرأ ما نجد له مثيلا في تاريخ العلوم ٠‏ وبذلك ترك حنين بصمات أصابعه 
واضحة في تاريخ اللفة العربية ٠‏ 

فهذه التعابير التي نستعملها اليوم '٠هي‏ تعا بير حنين "* استمارها أو نحتها أو 
اثتقها ٠٠‏ ما تزال حية تتمتع بكامل حيويتها وشبابها ؛ ولا نجد أبد ولا أفصح منها : 


الملتحمة » القرنية » الصلبة » المشيميةء الشبكية *٠‏ 


كك 


التنيير فتنتهي مرحلة وتبد! مرحلة جديدة “ولا يمكن أن يمز“ق التسلسل الزمني بارقام 
تشير الى سئوات تفصل عهدأ مبكرأ عن عهدلاحق * 

هذه المسلثمة تتبدى بطبيعة الحال في دراستنا لتاريخ تطور الكحالة عند المرب ٠‏ نفي 
مرحلة البدايات حيث تم التعرف على طلبالقدماء حصلت الترجمات الأولية وحصل 
تفهم اللمادة العلمية كما حصدل استيعاب ونقد. دفي عصر الترجمة استمرت عملية الاستيعاب 
وتمثل المادة العلمية وبالمحاكمة والنقد وظهرت بدايات المطاء والابداع ٠‏ وحصلت اكتشافات 
علمية جديدة ٠‏ وفي عصر الازدهار استمرتمثل علوم الأقدمين وترجمت بقايا التراث 
القديم » و[أصلحت الترجمات القديمة التي لم تجر مراجعتها في عمر الترجمة وازداد 
العطام والابداع ٠»‏ 

فهذه العصرر تتداخل ببعضها ولا يمكن أن تَفصّلها بشكل حدي ٠‏ ان هذا النقسيم 
من صنعنا ولا نهدف من وراء ذلك الا تسهيل الدرائبة ٠‏ ا 

ولذلك فان اختيار الحوادث التاريخبةالتي تفصل عصرأ عن عصصر أخر ؛ وتحديد 
بدايات هذه المصور ونهاياتها ٠‏ وأحيأتاتشمية هذه المصور تخضع للأرام الشخصية 
والاعتبارات الذاتية للمؤرحين(؟5) .* 


فعصى الازدهار يجب أن يبد[ بغمل عظظيم ٠٠‏ تعضهم يعتبر هذا العمل هو استيعاب آراء 
الإقدمين وتلخيصها باسلوب جديد يدل على هضمها وفهمها ٠‏ وبعضهم يعتبر أن تغير نظرة 
المؤلفين العرب الى الاساتذة الذين ياخنوزعنهم هي هذا العمل ٠٠١‏ فعينما اعتبر العرب 
اساتذتهم هم الاغريق ٠٠‏ كانوا في العم.الاول ٠٠‏ وحينما انتقلوا الى اعتبار المؤلفين 
العرب هم المصدر الرئيسي لهم فجرى النقلمن كتبهم وحصل الاقتباس عنهم ٠٠‏ حصلت 
عملية الاستقلال ٠‏ وبدا دخولهم الى العصم الثاني ٠‏ لقد أصبح اعتماد المؤلفين في هذا 
العصر بشكل رئيسي على أساتذة عرب وليس على أساتذة اغريق ٠‏ 

ولكن بعض الؤلفين ‏ في تقسيمه لعصور تاريخ الطب العربي ‏ يمتبس أن قدرة المرب 
على تاليف كتب ملوسعة تعتمد في جزء كبيرمنها على الملاحظسة الشخصية , والخبسرة 
المملية ؛ ولا تكتفي بنقل آراء الأساتذة الأقدمين هي البداية الحقيقية لهذا المسر(؟ة) ٠‏ 

وهلى كل حال ٠٠‏ واذا أحذنا هذا الراي الأخر بعين الاعتبار فان الشخصية الفذة 
التي أغنت مؤّلفاتها بالملاحظات السريريةالممتمدة على الخبرة الشخصية والممارسة 
الطبية البرمية هي شخصية أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الذي عاش بين (814؛ 119)* 

لقد كتب الرازي في الطب وفي الكحل مؤلفات هامة يمكن أن نعتبر ظهورها بداية لمر 
الازدهار ٠‏ 


1د 
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وما قلئاه عن الرازي يصبح أيضأ عنالزهراري ٠‏ المتوفى بعيد عام ٠٠١5‏ م في 
الأندلس » 

ولكننا نريد هنا أن نقتصر على دراسةهذه البداية في حقل الكحل ٠٠‏ ذلك اختصارأ 
للمرض ٠"‏ وابتعادا عن الاجتهادات الكشيرةفي هذا المجال ٠٠‏ اذا عممنا الدراسة على 
الملوم الطبية كلها ٠٠‏ 

ففي حقل الكحالة جاء بعد الرازي بزمنقليل طبيبان عظيمان ومؤلفان قديران 
ترسخت بمجيثهما بداية عصر الازدهار أواذا شنا قلنا ؛ تم على أيديهما تأسيس ملب 
العيون المربي ٠‏ لقد أنجز هذان الموُلفانعملية بناء صرح جديد يتجلى فيه عطاء المرب 
الغخاص للبشرية في هذه المرحلة الاسلامية من تار يخهم ٠‏ هذان الرجلان هما عمار بن 

المرصلي الذي ود في الموصل وكتب كتابه( المنتخب ٠٠‏ ) في القاهرة ٠‏ وعلي بن عيسى 
الكحال البفدادي الشهير » صاحب ( تذكرةالكحالين ) وقد ظهر كلا الكتابين حوا 
عام ٠‏ ه (حوالي ٠٠‏ م) ٠*٠»‏ دون أنيعلم أحد المؤلفين بكتاب الآخر و بالتالي دون 
أن يتأثر به ٠»‏ 


لا عمار بن علي 0 

كان عمار سريريا فذأ ؛ ومعالجأ مجز با ست من الصيدلية كل الأدوية التي لم تثبت 
جدارتها بالممارسة العملية ٠‏ واكتفى'قي كتابه: 7المنتخيب في علاج العين ) بذكر الممالجات 
التي جربها شخصيا أثنام ممارسته الطويلة والتي/برهنت على فماليتها ٠‏ كما طور جراحة 
الساد بأسلوب مبتكر ووصف طريقته-الجراحية وصفا بارعا ٠‏ واعطى تقارير سريرية عن 
نتائج عملياته الجراحية لا تقل لي شمولهاؤدقتها عن تقارير أرقى المشافي في هذا 
القرن؛6) ٠‏ 

وقد نناول عمار وصف أمراض العيئفي كتابه وفق"اسلوب جديد في التصنيف يعتمد 

التقيد الشديد بالتقسيم التشريحي للعينء اي أنه خالف الاسلوب اللي اتبعه حنين بن 
اسحق قبل ذلك والني يبدا بذكر أسباب امراض الوين ثم ينتقل الى وصف علايمات هله 
الامراض ٠‏ وبعد ذلك يتطرق الى معالجتها ٠‏ 

فعند عمار بن علي المورصلي تنقسم أمراض العين إلى عدة زيس ٠*٠‏ أمراض الجنن , 
أمراض المأق » أمراض الملتحمة ,. أمراض القر نية ٠.‏ الى آخر ذلك 8 

وما ترال البشرية حتى اليوم » ومنذألف عامر::) ٠١‏ تعتمد هذا الأسلوب في 
تصنيف الكتب التدريسية في طب العيون ٠‏ 

وفي نفس الوقت الذي ألف فيه عمار كتابه ظهسر كتاب أخر في بنداد هو ( تذكسرة 
الى وجود مؤلف مجهول أو أستاذ غير معرول لكلا هذين الطبيبين * 

كان كتاب ( التذكرة ) أغزر مادة مسنكتاب ( المنتخب ٠٠٠‏ ) وأسعد حظلاً فاعتمده 


خكا 


أصبح المرجسع الى ئيسي الذي يقتبس منهالمتأخرون ؛ وامستفئنى كثير رن منهم بعد ذلك عن 
مؤلفات الاغريق بل وعن كتاب حنين ٠‏ ش 


7] علي بن عيسى : 

وقد ذاع صيت هذين الكتابين في العالموفوجدا في المالم الاسلامي تقديرأ كبيرا ٠‏ 
وتثرجما في الغرب اللاتيني ٠٠‏ الا ان شهرةالتذكرة بمرور الزمن لفت على شهرة 
المنتخب ٠٠‏ فصار كتاب علي بن عيسى كناباللتدريس في أوروبا رغم رداءة النص اللاتيني 
المترجم ٠‏ 

وفي العقيقة فقد ظلت أوروبا عاجزتحتى القرن الثامن عشر ؛ أن تخررج كتابا 
يعادل هذا الكتاب من حيث محتواه العلمي أرقيمته التمليمية(7١)‏ ولم يترك هذا الكتاب 
مكان المسدارة في أوروبا الا حيما ظهس علمالتشريح الحديث ورهن على ان البلورة 
لا تقع في مركن العين وانما في الأمام ٠٠‏ و[نالساد” انما هو تكثف في مادة البلورة نفنسها 
وليس غشاء أمامها ٠‏ والا حينما ظهرت نظريات كيلر في الابصار ٠‏ 

ونظرا للدور التاريخى الهام الذي لعبهكتاب بن عد الناد المؤلفين 
ان سه لل نا بار بريد (لسيف لنب الع رق 
ان الكتابين ظهرا في نفس العام(1) ٠‏ اورغمشهادة هبرشبرع بان عمار كان اغنى فكرأ 
وموهبة من زميله ٠‏ ( الا أن هرشبرغ نفسةيؤكد ان الاختصارالذي تميز بههذ! الكتاب.. 
جعله في ا مرتبة الثانية عند الأطباء العرَبَالميالين الى كتاب يتصف بالاكتمال ٠ ) ٠‏ 

القد كان كتاب ( المنتخب ٠٠‏ ) فذ[(؟1) بين أمثاله من كتب العصور الوسطى ٠٠‏ امتاز 
عليها جميعا١ ٠‏ بالابتكار والأصالةوالاختصار»٠:‏ بيَنما كان كتاب ( التذكرة ) مكتملا وافيأ 
يغئي المي اجعين عن المودة الى مؤلفات أخرى٠‏ لقد بذل علي بن عيسى في تأليف التذكرة ٠‏ 
جهد| كبيرأ جمله بحق ( قانون ) الأطباء العربفي الكصل ٠‏ 
بح سيل من المؤلفات ؛ 

وبمد أن تأسس طب العيون المربيانفتح الباب أمام ظهور مؤلفات جديدة اتسم 
سسظمها بالأسلوب العلمي في التأليف , واحثرام .السلف , والأمائة في ذكي مصادر المملومات» 
والدقة في الانتباس ٠‏ كما تميرت بتنوع خلاق في طريقة تناول مادة البحث ٠‏ اضافة الى 
الاتساام الشديد والافاضة في الشرح ٠‏ الىجانب الملاحظات الشخصية التي يوردها 
المؤلف لكي يضع. بين يدي القارىم خبرته التي تجمعت هبس ممارسته الطويلة ٠‏ 

ويختلف كل كتاب من هذه الكتب هن الكتب الأخرى بأله يعكس شخصية المؤلف » 
ويمبش عن عبقريته الخاصة ٠‏ 

وقد جاءت هذه الكتب من كل أرجامالبلاد الاسلابية وعلى مدى خمسة قرون ٠‏ 

نفي الشرق كتب ابن سينا ( القانون )ونحن ننسباليه أيضأ كتاب(الاستبصار)(١٠)»‏ 
وفي الأندلس كتب ابن وافد() كتابه ( تدقيق النظر في علل حاسة البمر ) ٠‏ هذا في 
القرن الحادي عشر ٠*٠‏ أي بعيد ظهور كتابي التذكرة والمنتخب * 


لل 


ثم جاء كتاب الفافقي('؟) ) من الأندلسفي القرن الثاني عشر ٠‏ وقد أطلق الموُْلف 
على كثابه اسم : المرشد في 'الكحل ٠‏ 
ما القرن الثالث عشر فقد جام غنيا بالمؤلفات الكحلية : 
من حلب جام كتاب خليفة ١‏ الكالي في الكحل ) ٠‏ وبن حماه جام كتاب صلاح الدين 
ابن يرسف / نول العيون 5 الفئون ) ٠ربن‏ 90 التبسي(؟ ") ( نتيجة 
الفكر في في علاج أبرراض البمر ) ٠‏ ومن بفدادجام كتاب عبد الله بن قاسم الحريري الاشبيلي 
| نهاية الأفكار وئرهة الأبصار ) ٠‏ رمن القاهرة جاء كتاب ابن النفيس (المهذب في الكحل) ٠‏ 


وني القرن الرابع عشر كتب أبن الاكناني كتابه الشهر ( كد كشف الرين 4 احرال 
المين ) ٠‏ كما كتب ملخصا له ' سماه ( تجريدكشف الرين ) 0 وكتب صدقة ابن ابا هيم 
الشاذلي كتابه ) الممدة االكحلية 4 الأمراط ض البصرية ( ركلا الكتابين جام من مصير ٠‏ 


أما القرن الغامس عشر فقد ظهر فيهكتاب نور الدين على المناوي الذي شرح فيه 
كتاب الأكفاني ( تجريد كشف الرين ) ٠‏ وقد سمى المناوي كتابه هذا (وقاية العبن) ٠‏ وربما 
كان كتاب المنادي هذا خاتمة الأعمال العظيمةفي في الثاليف في حقل الكحالة ٠‏ 


ل هذه الكتب كتب متخصسطة الريل' دل كتب أخرى هامة الغير الاين ٠٠‏ أفرد 
اك ' وان زهسر(ه؛) الأندلستي »والحيت لدبت السمر قندي("؟) وكمال الدين 
الاقسرائي(7١)‏ » ونفيسُ بن .عوض الكرماني (8/) : 
منجزات العرب في الكعل ؛ 

لقد ظهرت أقدم حضارات البشسرية في بلادنا 0 ولم يخب ' مشمل العلم الذي حمله 
أجدادنا منذ أقدم العصور ٠‏ لقد أوقده ‏ فيحدود ما اثبت علم التاريخ ‏ قدماء المسريين 
وسكان بلاد ما بين النهرين ٠‏ وانتقل من يدالى يد ٠٠‏ ولكنه ظل مشتملا دوما في بلادنا ٠١‏ 
تشهد بذلك حضارات قدمام المصريين والسومريين والبابليين والكنمانيين والآراميين ٠‏ 
وما جاء الفرس والاغريق والروم فاتحين الى بلادنا تملموا منها الكثير ٠‏ 

ولقد استممل المإرخون كلمة ( المهدالهلنستي ) للدلالة على تش الهبلينيين 
( الافريق ) بحضارات وعلوم الشرق بد [آنفتحوا 3 والشام والعراق ٠‏ 

وظلت بلادنا موطئاً للفلسفة والملومفي المهد البيز نملي ٠‏ حمل السريان في أديرتهم 
رسالة الفكر والملم والتعليم * فازدهر المدارس بين الاسكتدرية وانطاكيا 


وجئديسابور ؛ وما أن جام الاسلام حتى تناوليشمل العلم القديم ومضى به ؛ يرعأه وينشره 
في أرجاء المعمورة ٠‏ ويعممه على جميع البلادالتي دخلت في حرزة الدولة الجديدة المستقرة 


٠ والمردفرة:‎ 


1 


0 


لقد حققت الدولة الاسلامية ثقافة موحدة تنتشر من [قصى حدود الصين شرقاً السى 
اسبانيا غربا وتصل من شوالىم قروين شمالا الى أواسط الهند وبس السرب وصحسراء 
افريقيا جنوبأ ٠‏ 

هذه الثقافة جعلث من تحصيل العلم واجبأ مقدساً ٠‏ ومن تكريم الملمامء خلقا 
كريما٠‏ 


وفي ظل هذه الحضارة الاسلامية ازدمر العام وحقق العلماءم انجازات كبرى ٠‏ 

لقد تقدمت الملوم الرياضية والكيمياموالفيزياء والفلك كما تقدم الطب ٠‏ 

رفي محال الطب تقدمت الجراحة كما تقدم الملب الباطني ٠‏ وتقديمت كذلك الكحالة 
رحقق المرب في هذا الحقل انجازات هامة ٠‏ 

ولا يتسع لنا المجال هنا الا لذكر بعضجرانب هذا التقدم ٠‏ 
[] أولا - المؤسسات التعليمية : 

| صبحكت المساجد في :اليدم'مدارس للملوم الدينية 4 م صارت دار س للعلرم عاية ٠‏ ولم 
انتقل التعليم بطبيعة الحال الى هذه المدارس التي تمطلررت كثيرا ' ثم عيبت ننظم المدن ٠٠‏ 
( الجرائحيون ) والكحالون * 

وكان الطلبة في يناهد العلم هذه يلقو نالرعاية الخاصة » ويؤمن لهم السكن المجاني ٠‏ 
وتمملى لهم المخصصات المالية لاستكمال درأ ستهم . 

وظهرت كتب التعليم الطبي التي كانت تستعمل في ساس المدارس في كل أنحام الدولة 
مؤكدة الوحدة الثقافية والانسجام الفكسريفي سائر أرجام البلاد ٠‏ 

وكان بين هذه الكتب كثتب مطولة وكتبمختصرة(01) ٠‏ وكان بينهها كتب على هيئة 
السؤال والجواب للدارسين أو للذين سيتقدمون للامتحان ٠‏ كما كان بينها كتب على 
هيلة جداول تسهّل على القارىم مقارنةالصور السريرية المختلفة ٠‏ 

وتطور في هذه الأثنام نظام الامتحان(؟8)الطبي الذي صار يجري باشراف الدولة ٠‏ 
-] ثانيا ‏ المؤسسات الصحية : 

انفصل ملم الصيدلة عن فلم الطب فيالعهد الاسلامي ٠‏ وظهرت في حقل الاختساص 
السيدلاني بدايات التخصص الدقيق » فظهرت كتب خاصة ؛ وفصول في كتب أخرى تعلى 


بهكه العلوم الناشئة 6 كأدرية العين المفردة والأش باذين المتخصصس بالعين أدوية المين 
المركبة ٠‏ 


فق 


كما تطورت المشافي وتمددت أشكالهارظهرت فيها الأجلحة المتخصصة ومن جملتها 
أجنحة لمرضى الميون كما كان الحال عليه فيالمستشفى النوري بدمشق ٠‏ والحقت بهسله 
المشافي عيادات متخصصة مرضى العيسونكما كانت هليه الحال أيام ابن النفيس في 
المستشفى في التاهر: وقد كان يشرف هوئفسه على هذه العيادة ٠‏ 

وبي هذه الأثناء كانت الممارسة الطبية تخضع لاشراف الدولة المباشرة ٠‏ ورقابتها 
الدائمة » في ما سلمي ( بنظام الحسبة )(65) (١‏ فالمحتسب ) هو الموظف الذي يراقب كيفية 
سمارسة الأطباء للمهنة ٠‏ فلم يكن الملبيبقادرأ على ممارسة بهنته قبل أن يحصل على 
شهادة خاصة تخوله ذلك ٠‏ وقد ساد هذا النظام في بغداد ودمشق والقاهرة » بينما تأخس 
ظهوره في حلب * 
-] ثالثا ‏ المؤلفات الطبية : 

على الرهم من اننا لا تمرف بعد على رجه الدقة محتوى هله الكنوز التي نتكلم عنها 
بسبب أنها لم تحقق ولم تنشر كلها بعد ؛ فانئا نسف عنها الشيم الكثبر الذي يجب أن يقال 
في هذا القبيل ٠‏ 

١‏ ففي هله الكتب نجد ظاهرات اكاديمية كثيرة » فقد شرح بعض المؤلفين كتبا 
لأساتنذة كبار فنفيس بن هوض الكزماني شح كتاب ١‏ الأسباب والعلانات ) الذي الفه 
السمرئندي ٠‏ ذلك ان دارسي الطب اغتمدوادزاسة/كثاب السمرقندي ؛ فكان على الأستاذ 

وكما ان الشوح مهمة أكاديمية فسا التلخيص مهمة اخرى لا تقل أهمية ٠‏ فقسد 
أصبح كتاب ( القائون ) لابن سينا مرج بالدارسي الطب , وصار لا بد من اختصاره 
للميتد ثين عن فقام أبن النفيس(1») تهلةالمهمة 3اطتقرء قٍِ كتاب (الموجز ف يي الطب) 
أو ( موجزر التانون ) وأصبح (الموجز ) بدورهكتابا بدرسياً أقبل هليه الطلاب ؛ لذلك جاء 
مدرسو الطب الشرحه لطلابهم ٠‏ فشرحه الكرماني في القرن الخامس عشر ؛ وجاء شرحسه 
للموجز احسن بكشر من .الشروح التي ظهرتفي القرن الرابع عشر والتي كان من أبرزها 
شرح الاقسرائي , وشرح الكازروني ٠‏ 

لقند سمى الكازرو ني(50) ( المتوفىسنئة 44" م- ولاه ) كتابه ( المذني في 
شرح الموجز ) ٠‏ بيلما سمى الاقسرائي كتابه( حل الموجز ) ٠‏ 

آما الكرماني فقد سمى كتابه ( شسرحموجن القانون ) , وعلى ذلك فاننا نستطيع 
قراءة الفصول المثعلقة بطب المين علد ابنسينا في كتابه القانون 2 مرجزة سرة » 
ومشروحة مرة أخرى , مشروحة عن القانون لفسه أو مشروحة عن موجزه الذي كتبه 
ابن النفيس ٠‏ 

وشمس الدين الأكفاني يختصر بنفسهكتابه المطول في الكحل ( كشف الرين ) في كتاب 
مختصر , يسهل استنساخه وحمله وتناقله ٠٠١‏ تجريد كشف الرين ) ٠‏ ويعتمد طلبة الطب 
على هذا التجريد ٠‏ فياتي نور الدين المناوي ليشرحه لهم في ( وقاية المين ) ٠‏ 


ال ا مم00 
يفن 


وثمة من اختصر كتابا لتسهيل دراسته رجمله في متناول المبتدثين ففيشش سلوب تناول 
المادة العلمية في هذ! الكتاب كما فمل دانيالابن شميا بكتاب ( تذكرة الكحالين ) ٠‏ فأعاد 
اخراجه في شكل جديد تمامأ وسماه ( مسائلواجوبتها في علم صناعة. الكحل ) ٠‏ 
" - وفي هذه الكتب العربية نجد ظاهرة نقد الأساتذة ومخالفة آرائهم ٠‏ فالرازي 
يعارض جاليدوس في رآيه ل ١‏ آلية الأبصار ) ٠ويبين‏ الرازي ؛ ( ان الرؤية لا تكون بشعام 
يخرج من الدين )(10) ٠‏ 
 "“‏ ونجد أيضاً ترافأ ضخما من,التعليقات,(/8) تناول فيها المؤلفونالمتأخرون 
3 اول عله الكتب نجد بعض المصورات التشريحية القيكية ٠‏ 0 
المصورات التشريحية للعين بأجن ائها وملعتناتهارمشلاتها التي تركها لنا حنين في كتابه 
( المشر مقالات )٠ ٠‏ ذلك :أن المؤلفين الاغريق ضاعت مؤلناتهم ٠ ٠‏ فأصبحث مصورات حنين 
هي 0-6 الأقدم في تاريخ التشريح 0 
آن نرى هذه الصور في مخظوطة كتاب التَشر مقالات المحفوظة في دار الكتب 
الصسرية اا مره ٠‏ كما أننا نجد مخططات تشر يحية أخرى عندخليفة وصلاح اين (10), 
م وفي هذه الكتب نجد مصورات_ واضحة ودقيقة.للادوات الجراحية المستمملة في 
حقل جراحة المين ٠‏ 
وأقدم هذه الأشكال المعروفة 0 عليها المقالة الثلائون من كتاب 
الزهراوي ( التصريف لمن عجر عن 
ونجد أشكالا أخرى في كتاب صلاح الدين بن يوسف ٍ نور العيون )ام . 
ولكن أشهر وأوضح هذه المصورات هي التي خلفها لنا خليفة بن أبي المحاسن في كتابه 
ل 

ب وفي هذه الكتب نجد عددأ كبيرأ منالأشكال الرياضية والهندسية التي تفبرح 
01 الابصار التي تمثل أرام الأقدمين عن الأساتلة الأغسريق ٠‏ وربررد صلاح إلدين في 
( نور العيون ٠١‏ ) تسعة أشكال لتسهيل فهم هذه الآراء(؟؛) 

ولكن 0 التى رسمها ابن الهيم لتوضيح رأيه هي | أخذت مكان الصدارة 
في التاريخ بين جميع ا شكال الني تشرح نلريات الإبصاز 5 7 ن توضيح حانيقة آلية 
الابصار جاء على يدي هذا العالم المربيالعظيم ٠‏ 

لا ب وفي هذه الكتب نجد أحسن تماذجالأمانة في سرد أسماء المراجع التي أعتمد 
عليها المؤلفون ٠‏ فكل الحقائق ق العلمية تسئدالى أصحابها وكل الافتباسات يحافظ معها 
على ذكر عم المؤلف الى جائب النص الأصلي ٠‏ وقد تنقل ‏ هله الاقتباسات نقلا حرفي » وقد 
ينقل الممنى ٠“‏ ولكن في الحالتين يلذكر فضلصاحبها ٠‏ 


ارفل 


ا 


ولا يكاد يذكر أسم مؤلف قديم الا باحترام شديد * 

وعلى هذا فنحن نعرف أسمام جميع المؤلفين الاغريق والسريان والهنوه الذين لفل 
المتقدمين د 

4- وني فذه الكتب يعطيئا المؤلفملخصاً لآرائه الشخصية كبا لرى علد 
الرازي ٠٠‏ اذ يذكر كلمة ( لي ) بين قوسين للاشارة الى الحقائق العلمية التي اجثناها 
بئفسه ولم ينقلها عن مؤلف قديم ٠‏ 0" 

ولعل بعض أحسن الأمثلة في هذا القبيلما نراه عند عمار بن هلي الذي يعطي خبرته 
الشخصية في عملية الساد” معتمدأ على تجر بثهفي بعض العمليات التي أجراها بنفسه والتي 
يقدام عنها وصفا دقيقاً ٠‏ وقد شهد مايرهوف|ممار بأن وصفه لهذه الحالات يضاهي مسن 
رابعا ‏ المكتشفات العلمية : 

لا شك أن اكتشاف ابن الهيثم لآلية الابصار هو أحد أهم” مساهمات المرب في الكحل. 

وقد نال هذا الاكتشاف شهرة كتضرى ذلك انه يقمع في حقل اهتمام الأطبام وعلمام 
الحياة كما يقع في حقل اهتمام مغتصين آخرينَ كالرياضيين والفيزيائيين وعلماء النفس 

ولمل العرب انجروا الكثير في"حَقلَ طبالتيرن بممناه الضيق الذي لا يكاد يخرج عن 
دائرة اهتمام أطباء العيون * 

وسنستعرض هنا لماذج من هنه الأنجازات : ولكتنا لا بد لنا ‏ قبل البدم بتعداد 
هذه المنجرات  .‏ من تأكيد حقيقة أولية فيتاريخ الملرم , دي أن قسما كبيرأ من كتب 
الكحل لم يدرس دراسة كافية , بل لم يحقق تحقيقا علمياً : ؛ وبالتالي فاله لم ينح 
للباءثين دراسة المحتوى الملمي لهذه الكتب ,كما ينبفي ٠‏ هذا بالاضافة الى ان بعض الكتب 
لم ينشر بعد ٠‏ اضافة الى ان بعض المؤلفات!لمربية في الكحل ما تزال في حكم المفقود(!؟) ٠‏ 

وقبل أن نتمكن من دراسة هذا التراثلا يمكن لنا أن نزعم اننا سبرنا محتواه ٠١‏ 
ولا يمكن لئا أن ذلم“المامأكافيا ببدى المساهمة التي اضطلع بها العرب في تطور ملب العيون 
في المرحلة الاسلامية من تاريخهم ٠٠‏ مئل أنحملوا المشمل الذي أخذوه من الافريق 
والسريان والهنود ؛ الى أن أسلموه الى أوروبا * 

وهذه أمثلة على بعض هذه المنجرات : 

: في حقل التشريح ووظائف الأمضاء (الغرائز ) وعلم الأمراض‎ . ١ 

عرف العرب المزيد من الملوبات هن تشريح ووظائف عضلات العين مما مكلهم من 
التفريق بين الحول المتوافق والحول الشللي(5؟) ؛ وجملهم يحاولون تفسير ظاهرة الشفع 
( الرؤية المزدوجة ) ٠‏ 


لفن 


وفهمرا الملاقة بين اتساع الحدقة وتمرضها للئور فأدركوا أن الحدقة تتضيق بمقدار 
ما يرد اليها من الضياء(؟ة) ٠‏ 

وعرفوا كذلك وظيفة حركة الأجفان!ة) ٠‏ 

كما انهم كتبوا في موضوعات تتعلق بتشريح العين المقارن(0١) ٠‏ 

-١‏ الانسذار: 

اكتشف العرب العلاقة بين حركة الحدقة( تضيتها اذا وقع عليها شماع من النور ) في 
عين مصابة بالساد" ربين قابلية هذه المين للشفام فيما اذا أأجري عليها تدااخل جراحي * 

أي انهم أدركرا الملاقة بين ( تفاعل الحدقة للنور ) ( وانذار ) الممسل الجراحي 
للساد* ١ه‏ كما نقول بلفة اليوم ٠‏ 

وقد كان الرازي أول مؤلف أشار الى هذه الحقيقة الملمية التي أصبحث دليلايهتدي 

ونجد هذا واضحاً عند عمار بن علي الوصلي الذي يشترط سلابة هذا المنمكس 
قبل وضع استطباب العمل الجراحي ٠‏ 

قبل الرازي : شرط : رؤية النور ( مبثرآئتها أحنين ) ٠‏ 
ب وصف بعض الصور السريرية ؛ 

نجد في كتب الكحل وصنا دنيقا لمددمن الأمراض. والتلامات والصور السريرية ٠‏ 
وأسوق هنا مثلين من ( تذكرة الكحالين ) : 

أولهما : وصف حالة التهاب حواف الأجفان في المرحلة التقشيرية  :‏ ( وترى بين 
الأهداب ما يشبه نخالة الدفيق » وقد يقرحثم يندمل ٠‏ ) 

وثاليهما : رصف شكوى المريض في حالة ( وذمة القرئية ) الناجمة عن ارتفاع توتر 
باطن المين  :‏ ( ويبصر المريض كائه في دخان أو ضباب ) ٠‏ 

وكلا المثلين ينطق وضوحا ويمتاز بالايجاز والبلاغة » وكلاهما غني عن التعليق ٠‏ اذا 
قرأة طبيب الميرن العامر + 

نجد في مؤلفات الزهراوي ( وعمار بنعلي ) وصفا دقيقا لبعض الممليات الجراحية» 
ويعود هذا الوصف الى آلف عام خلت(؟؛) ٠‏ 

وقد طور عمار عملية ايمتصاص الساد“العلري(١١٠)‏ أذ استعميل من أجل ذلك ابرة 
معدئية مجوفة من ابتكاره * 


كما تمكثن أيضاً من اجرام عملية قعل عالقزهية 3 حالة تفتق مع المحافظة على 
الرؤية(١٠) ٠‏ 

وقد تطورت هذه العمليات الجراحية ٠كما‏ تعلور وصفها قٍ الكتب التدريسية وأصبح 
اكش مصادفة في الكنب المتأخرة ٠‏ كما في كتابخليفة ) الكافي' م أو 4 كتاب صلاحالدين 
( نور الميون ٠٠‏ ) 

واذا أجرينا مقارنة بن رسوم الأدواتالجرا<ية التي تعود الى عهد الزهسراري 
وق )٠١‏ ورسوم خليفة (ق )١١‏ فاننا نلحظ تطورأ يتبدى بتنوع هذه الأدوات وتخصصها 
ودتتها ٠‏ 

وقد عرف المرب بدايات التخدير ٠‏ فاستعملوا الأدوية الموضمية لتخفيف الآلام 
الميئية ٠‏ كما استعملوا ( المرقد ( كرسيلة للتنويم » وربما استعملوا هذه الأدوية العامة 
في بعض العمليات الجراحية التي تستفر قوقتا طويلا ٠‏ .وقد لجأوا الى اللفاح واليبروح 
و«الخشخاش والأفيون من أجل هذه الغاية(١٠)‏ 8 


ونجد عند العرب بدايات للاختصساص الدقيق ( طب العيون عند الأطفال ) ٠‏ اذ 
أدركوا أن كثيرأ من الأراض تتظاهن عننْدالأطئال بشكل مخثلف عنه عند الكبار ٠٠‏ 
فالحول عند الأطفال يختلف عن الخول عند البالفين من حيث أسبابه وانذاره ٠‏ 


من المؤلفين : كالرازي(؟١٠)‏ ,» وعريّت-القوطبي7!١١)‏ وأحمدالطبري(١١٠)؛‏ وابن مندوين 
الأسفهاني(١١٠) ٠٠‏ “من القزن. العاشر ٠ «٠‏ 

وتصبح هذه الاشارات اغرر بكثينَ عنةالمؤلفين المتاخرّين وخاصة في القرن الثاني 
عشر 2 من آمثال السمر قندي 3 والحريري والقييسي . وخليفة وابن النفييس 3 
وصلاح الدين 54 

وقد وصفوا الغنطش كما وصفوا ممالجة ناجمة له , أثبتثت تجربتهم فاعليتها 
عبر ممارستهم الطويلة ‏ هذه المعالجة هي تغطية المين السليمة ٠‏ واستممال المين 
الحولام ٠‏ 


-] خامسا ‏ الأخلاق الطبية ؛ 


لقد بنى العرب أركان دولتهم في المهدالاسلامى بنفس الحماس وعلى نفس الدرجة 
من المتانة الأخلاقية اللذدين ظهر! فيالفتوحات٠‏ لذلك كأن الطبيب العربي بوحي من مسؤوليته 
تجاه ربه » وتجاه المجتمع والمريض حريصاعلى أن يتسلح بأملى درجات الأخلاق في 
أجلها متحلياً بالزهد ونكران الذات ٠٠‏ ٠«متصف‏ بالتواضع والقئاعة ٠‏ كل ذلك ينبع 
بن ضميره الانساني وايمانه بتعاليم الدين(؟١٠)‏ , واقتناعه بالتقاليد الأبقراطية(0١٠)‏ , 


ا١اك‎ 


اريمك 


رد3ذد خصسص معظم المؤلفين في كتبهم فقرات ينسحرن بها التارىئمء ويلخصون له الأخلاق 
الملبية التي يجب أن يتسم بها ٠‏ ويمددونالشسروط التي ينبذي أن تتوضر فيمن رطب 
في ممارسة هذه المهنة النبيلة * ٠‏ 

فملي بن ربه الطبري ؛ والمجوسي والغانتي يضمون نصائحهم هذه في مطلع الكتاب 
آنا الشاذلي فانه ينهي بها كتابه على شسكل( وصية ) جاعلا منها مسك الخثام ٠‏ 

ولكن بعض الأطباء أحب أن يكتب كتاباخاصاً بهذا الموضوع : فقطب الدين الشيرازي 
/ ق ١5‏ 6 الف كتاباً علوانه : (كتاب بيانالحاجة الى الطب وأدب الأطباء ووصاياهم). 
بيئما كان اسحق بن علي الرهاوي قد الثذني القرن التاسع كتاب أدب الطبيب ). 


وكما أن الطبيب لا يجوز أن يمطي دواءقاتلا أو ضارا ٠‏ فطبيب الميون أيضا .يلتزم 
في نطاق اختصاصه بهذا المبدأ ٠٠‏ ويضينف صلاح الدين بن يوسف الحموي في مقدمسة 
كتابه قائلا ٠٠‏ ( واحذر أن تنبه على دواءقثال او كحل يحجب البسر أو يضمفه ..)(؟١٠)‏ 
مؤكدأ أن الطبيب يجب أن يمتنئع حتى فن جد الاشارة الى وجود مثل هذه الأدوية 
الشارة ٠‏ 

ويعدد المؤلفون عددا من الصفات التي ياسي على الكحال ان يتصف بها : فالكرم » 
والرحمة ٠‏ والطهارة » والعفة » والنقاوة والرافة » والكتمان » وحب الخر ؛ والانكباب 
على الاشتفال في العلوم » وترك الشهواتالبدئية ومعاشرة العلماء » وحب الدين ٠‏ 
هي الصفات التي يللح عليها صلاح الدين * 
بمعالجة المر ضى ولكنه يبتفغي مرضاة أت ٠‏ والطبيب مهلم بشفام النأس ؛: خاصة الفقرام 
والمحتاجين ٠‏ وعليه اذا كان متتدرا أن يعطي الدواء للفترام من ماله الخاص » وان لم يكن 
مقتدرأ فليصف لهم الغذام والدوام الممكنين ٠*‏ اللذين يمكن الحصول عليهما دون مشقة 
وبسعر زهيد ٠‏ فالملب رسالة قبل أن يكونصلمة ٠‏ ش 


ويؤكد صلاح الدين على اقوال الفافقي هذه : ( وان أمكنك أن تؤثر الضمفاء من مالك 
فافعل 2 ولا يكون غرضك جمع المال 0 الاتحصيل الثواب كن 1) 9 

وقد كره العمرب أن يتكسب الطبيب بعلبه وصئعته » حتى ان عبد الودود بن 
عبد الملك الطبيب الف كتابا سماه ( رسالة" فيذم” التكسب بصناعة الطب )١١١() ٠‏ 

اليم ابسن الا وسيطا بين ال والمريض ٠‏ ( واعلم ان.هذه الصناعة منحة من الت 
تعالى يعطيها لمستحقيها , لآله يمسي واسطةبين الله تعالى وبين المريض في طلب العافيسة 
حتى تجري على يديه ) )1١١(‏ * 
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ولذلك كان على الطبيب ألا يلحجم عنساعدة المريض ٠‏ وعليه في قيامه بالواجب 
الطبي ‏ الذي آناطه ال به # أن يكون شجاعا , لا يتقاعس هن اجرام (صعب العمليسات 
التي ينبفي أن يكون 3د تعلمها . حتى ولو كانت على العين الرحيدة ٠*‏ للمسريض ٠٠‏ 
فأصبح كل أمل المريض متعلقا بنجاح هل |الممل الجراحي ٠‏ ان المريض بحاجة دائمة 
الى الطبيب » ولا يحق للطبيب أن يتردد فيتحمل المسؤولية مهما صعبت ٠‏ 


ناذا لم يكتب للممل الجراحي النجاحدلم يحصل الشفاء ٠٠‏ فهذه هي ارادة الل ', 
لقد قام الطبيب بواجبه ولم يتهرب من المسؤولية السمبة ٠‏ واذا نجح السل الجراحي 
واستفاد المر يض بصيرو ٠٠‏ فالشاني هو ا ؟1١)‏ . 


أما موقف المؤلفين العمرب من أساتذتهم ٠٠‏ فانه يعتمد على هذه السوية الأخلاقية 
الرفيمة ٠‏ اجلال كبير » وتقدير يفوق الوصف٠‏ يتفهمون آراءهم ويناقشونها ويحللونها 
لكنهم لا يحجمون عن توجيه النقد لها ٠‏ ويترفعون عن كل تجريح لقدماء المؤلفين بل 
يتعاملون مع آرائهم بكل احترام ٠‏ ولا يختمون فصلا يكتبونه الا بعبارة ‏ وال أعلم ) مفلهرين 
كل تواضع أمام صاحب الملم المللق 0 ومدركين تماما ان ما نعرفه اليوم قد يصبح جزءأ 
ضثيلا من معرفة الند ٠‏ 


لذلك ثراهم اذ! عثروا على خملا وقعفية مؤلف قديم ٠٠‏ فالهم يبحشون عن عذر 
له فالرازي في رده على جالينوس يمنون كتابه بذكل يتجلى فيه الحذر والاحتسرام ٠٠‏ 
(الشكرك على كلام فاضل الأطباء في'لكتب التي نسبت اليه ) فالرازي يكاد يقول 
ان هذه الآراء نسبث الى فاضل الأطباءجالينرس ٠٠‏ ممتذرأ له أن يكرن قد وقلع 
في خط ٠٠‏ : 

فاذا ثبت أن الاستاذ قد وقع فملا فيخطأ ٠١‏ فالتعبير الشائع في التمليق على هذا 
هو : ( وهذا سهو من الفاضل فلان ) ٠‏ 

وحتى في تأليفهم للكتب يعتبرون أنكتب الأقدمين مكتملة ٠٠‏ وانهم انما أرادوا 
تأليف هذا الكتاب ؛ 

٠٠ أو تسهيلا لتناولها‎ ٠ جمها لما تفرق من الآراء في مختلفمؤلفات الأقدبين‎ - ١ 
,)١١!()ةليوط ليكون ( تذكرة حاغرة) (فالعمر قصيرء والسناعة‎ ٠٠ وتوفيرأ لوقت الدارسين‎ 
٠ ) هدة للشيخوخة) ولأبئائه ( ذخيرة باقية نافمة‎ ١ وسوف يبقى الكتاب للمؤلف‎ 

؟ إل أو انهم الفوا الكتاب بئام على للب أمير أو صديق ٠٠‏ أو سائل ٠٠‏ لم تتوافر 
له أسباب قراءة مؤلفات الأقدمين ٠‏ 

"ا ب وحتى اذا بلغ المؤلف قمة الملموادرك أنه لا بد أن يضيف الى مؤلفات 
الأقدمين معرفته التي تراكمث عسر تجربتهالطويلة وممارسته التى شهد بها الئاس » 
نهر يعتذر لذلك ٠٠‏ ( غير أنه ربما وقع منهمرحمهم الل تعالى' اهمال بعض ما يفتقي اليه 
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هذا العلم الجزثي من الجرئيات )١١١() ٠١‏ بأن اهمالا في بعضض الجزئيات قد وقع ٠٠‏ لذلك 
كان لا بد من تأليف هذا الكتاب واضافة بعض التجربة الشخصية اأبه ٠‏ فالمؤلف يضصع في 
الكتاب : | ٠٠٠‏ من كل دواء رفيع ٠٠‏ وسهلبوجود يصلح للفشراء والمساكين ٠٠٠١‏ وكل 
ماجر بته وامتحنته في طول عمري *)1١6() ٠٠‏ 

( واشياء استحسنتها آنا وجربتها على القانون الطبي مرارأ في أسراض العين فوجدت 
سرعة تجحها )١١1١() ٠٠١‏ » 

ويعام المؤلف أن الكمال شٌ وحده لذلك ئانه يستميح القارىء عذرأ ان وقيع في سهر 
أو زلل ٠٠‏ ويرجو القارىم : اذا وجد زلةأن يصاحها ٠٠‏ واذا وجد سهوأ أن يكتببسه في 

وما ككان ذلك الا( تكرما منه لطيب!صله ) ٠٠٠‏ ( وهو جواد في فمله ) ٠‏ 

ان تجد عيبا فسده الغللا . جل" من لا عيب فيه وعلازه٠)‏ 


[] العواشي : 


١‏ - سزكين : معاضرات ٠.00‏ ص !7ه 
- وأقدم هؤلاء أعومورمة 1 , 
في كتابه حول تاريخ الطب (1184) ٠‏ 


م - راجع الهرامش ( اسماء الكتب ) معرفة أسماء الكتب 
والابعاث التي نشرها هبرشبرغ ومايرهوق ٠‏ 


7 ألف طبيب العيون العراقي الدكتور مصطفى شريفالعاني 


ومن اهم هؤلاء المؤرخين غير المتخصصين ف تاريخ. الطب 
مسعدرة11180 .5 ( في نهاية القرن الماضي وبداية 
هذا الثرن ) المتخصص في تاربخ العلوم الطبيعية٠‏ وكذلك 
أأقوم2 .© (في مطدع هذا القرن ) المتخصص في تاريخ 
النشكق ٠‏ 
 '‏ ان كتاب ( تاريخ التراث العربي ) الذي كنبه الاستاد 
سزكين ( المجلد الثالث ) يفئيئا عن فراءة معللم المقالات 
التي نشرت قبل صدوره 147١ ( ٠١‏ ) فيما يتعلق بتاريخ 
الطب العربي حتى سنة 4٠‏ هجرية ٠‏ أي هتى لهابة 
القرن العاشر اأيلادشي ٠‏ فهو يلص ويعرض أهسم 
الكتشفان في حتل تاريخ الطب العربي ٠‏ كما بفطي 
الناعية الترائيةوالناحية الوثائقية٠‏ والفهارسوالتراجمه 
4 ب نشر سامي سمارئة كتابا جمع فيه أسماء الكتب والمراجع 
والمصادر التي يجب استخدامها لدراسة تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب ٠‏ 


رصدر هذا الكتاب في شترتغارت عام 9514| ٠‏ 
راجع الهوامش ( اسسماء الكتب ) لمعرفة اسم الكشاب 


كثابا._بعنوان '( طب العيون عند العرب ) كان حتسى 
سنة 141/4 ما يزال مغطوطا ٠‏ 
وامل ان يرى هذا الكثاب الثور قرببا * 


٠‏ - نقصد بالمراجع ؛ الكتب التي نتناول البعث في هذه 


الموضوعات المتعلفة بالطب العربي ٠‏ 


ولقصد بالمصادر : الكتب الطبية الني الخها العرب والتي 
هي موضع الدراسة في كثب المراجع ٠‏ 


4 د فبعضهم مثلا يكرر ما قاله ( لوكلي ) عن الطب العربي 


قبل ماثة عام ٠‏ أو ما قاله ( براون ) قبل ستين هاما ٠‏ 
دون أن يتابع الأبعاث الحديثة ٠‏ 


وبعضهم ينقل عن ( ابن أبي أصيبعة ) ٠0‏ تراجم بعض 
الاطباء العرب دون تمعيص ٠٠١‏ مع العلم بان الدراسات 
العديثة فد تداولت بالتعقيق كل أو معظم المعلومات الني 
اوربها ابن ابي أصيبعة في القرن الثالث هشر ٠‏ 
وبعضهم يكتب عن الطب العربي دون أن بقرا بنفسه 
دا كتبه الرازي أو المجوسي أو ابن سينا ٠‏ هلى الرشم 
من توفر هذه الكتب في طبعات جديدة ٠‏ 


بالالعليزية ٠‏ راجع جدول أسماء الكتب الطبية المطبوهة ٠‏ 


| ا ااا كك 00 
هن 


لا بد أن ندكر بالتقدير والاحترام الزملاء الذين يتومون 
حاليا بهذه المهمة ٠‏ 


وعلى راسهم استادنا : 
الدكتور هزت مربدن/ دمشق ٠‏ اطال ان بقاءه ٠‏ 


وكذلك الأساتدذة والدكاترة الذين ألفوا أو نشروا مقالات, 
من الأطباء والصيادلة واطباء الاسئان حسب الأحرق 


الهجائية ؛ 

بول فليو نجي القاهرة 
سامي حمارلة جمدة 
زهي البابا دمشق 
أعمد بن ميلاد توفس 
حازم السكري بفداد 
عبد الكريم شعادة علب 
سعيد شيبان الجزائر 
سلمان قطابية علب 
فرات فائق غطاب العراق 
غادة الكرمي فلسطين 
معمود العاج قاسم معمد الموصل 
سليم فمان' توس 
فيصل دبدوب الموصسل 
أحسد فمسررة الجزائل 
هنرئي أمسين عوض القاهرة 
هيم الغياط شق 
حلا شور طر طوس 


وكذلك الزملاء المففور لهم ؛ 


استاذنا شوكت الشطي دمشققي 
مصطفى شريف العائي بقداد 
ميشيل الفوري دشق 
النهساني المساعي الغرطوم 
صبعي ابو هليمة * اربد 
مارف ارسلان . بوروت 
محبي الدين التطاوي صبعي مصر ء القاهرة 


يقول مونتغمري واط ؛ 


( هلد التح العرب للعراق وجدوا الغدمة الطبية. هناك 
لي وضع ممتاز ٠‏ يشرف هليها السيعيون النساطرة من 
مدرسة جلديسابور ٠‏ ) 


أثر العضارة الدربية الاسلامية ٠٠١‏ 


"ا ومنهم سارئون ٠‏ 


*ا- نلهرت في القرن الثامن ترجمات طبية ٠‏ كما بنى الغلفاء ٠‏ 
بعض المستشفيات ٠‏ 
راع : 
أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات ٠٠١‏ 
م٠‏ واط : أثر العضارة ٠.٠‏ 
شوكت الشطي ؛ تاريخ الطب .٠٠٠‏ 
4- يقول فى٠‏ روزلثال ؛ 


لا بد من فهم موقف الدبن الاسلامي ذانه من العلم ٠٠١‏ 
وموقف الاسلام هذا هو الدافع الاكبسر 3 السبعي وراه 
العلوم ٠٠١‏ وذلك لي كتايه ؛ - 


ل راجع سزكين : محاشرات في تاريخ العلرم ٠‏ 


5 لقد أحرق هولاكو بعد فنح بفداد مكتبتها الشهيرة ٠‏ كما 
الذي إنسم كب من الكتب في نهر دجلة , كما ضاع قسم 
كبير من كتنب مكتبات الاندلس ؛ في طرول ارق * 
وهينما حصلت هله الكرارث الحضارية مع بدايات الهيار 
الدول الاسلامية , كان الغاسر الأكبر هو ١‏ الحضارة 
الانسائية » ٠‏ ذلك ان العرب كانوا قد وصلوا الى لهابة 
غصي ازدهارهي ٠٠‏ وبداية عمر التخطاطهم + فلم ثعد 
مع ذلك" لا المكتبات ولا غيرها فادرة هلى وقف هذا 
التدهور © لقد دطلث الأمة في « هصر الالحطاط ء ولا بد 
أن يمر ليل طوبل قبل أن يبدا ٠‏ عصي الانبعاث » ٠‏ 


ل الثمري : أبو منصور الحسن بن نوع(القرن 'لمكف) ٠‏ 
٠‏ الصوري : رشيد الدين المنصور ( ابن الصوري ) ( القرن 
؟اس"اءاثسلاف)٠‏ 


5 البروني ؛ أبو الريعان محمد بن أحمد (ق )١١- 1٠١‏ 
(كسقه)غء 


ابن الجزار ؛ ابوجعفراحمد بنابراهيم (ق 9()٠١‏ ه) ٠‏ 
عمار بن علي ؛ عمار بن هلي الموصلي ( أبو القاسم ) 
(3١٠-١١)(4-مه)٠‏ 


ابن هبل ؛ مهلب الدين هلي بن أحمد بن علي 
زق'الده"!)(5ثدلامن)ء 

الفافقي ؛ يحمسد بن قسوم بن اسلم (ق )١١‏ (" ه) ٠‏ 
ابن رسول : املك المظفر يوسف بن عر بن علي الفساني 
الرسولي (فى- 18 ) (1ه) ٠‏ 


يبي ]0 


4 في أحد المؤتمرات ابدى احد افراد حاشية الشاهبائو في 
ايران استفرابه كيف أن براون اطلق على كتابه اسسم 
( الطب العربي ) بيئما تحدث في هذا الكتاب عن اطباء 
فرس مشل الرازي وابن سينا والمجوسي ٠‏ 


3ك راجع ؛ فيس اسكئدر المفلوق الأبي ٠٠+‏ 

١ل‏ الرازي : ابو بكر معمد بن زكربا ٠‏ (قى ٠١/4‏ م, 
'إلاهف ٠)‏ 
ابن سينا ؛ ابو علي الحسين بن عبدالك ( فى 1١١/٠١‏ م2 
4م ه ٠)‏ 


١‏ الماش ؛ كتاب مغتصر في الطب يعتاج اليه الطيبسب 
الممارس ٠‏ ويغلو هذا الكتاب هادة من الفصول امثملتة 
بالكليات ‏ أو ان هذه الغصول ترد فيه مغتصرة جدا ٠١‏ 
واصل التعبي سريائي ٠‏ 


١‏ السمرقندي ؛ ابو حامد تعيب الدين ٠‏ ( قى ١1/١١‏ م 
كاي ٠)‏ 

"اس ابن زهر ؛ ابو مروان عبد الملسك بن ابي العلام ٠‏ 
رق 'لدنكه).٠‏ 

5 التيسي ؛ التيسم في المداواة والتدبير ٠‏ 


ولد حتقه الاسناذ الدكثور ميشيل غوري ٠‏ وول فبل 
انتهاء الطيافة ٠‏ 3030 


الزهراوي : ابو القاسم غلف بن عباس (ق 4.1٠١‏ ه) ٠‏ 

التصريف ؛ التصريف من عجز عن التأليف ٠‏ 

وهذا التعببي بعني ( حقنا عن طريق الشرج ) ٠‏ 

4 البيروني : ابو الريعان , (ق 1١/٠١‏ م) ؛ (2/1 ه) ٠‏ 
صاحب كتاب ( الصصيدئة لي الطب ) ٠‏ 


ابن جزلة ؛ أبو ملي يعيى بن عيسى (ق ١1م‏ ) 
(ق هه ) صاهب كتاب ( ملهاج البيان فيما يستميله 
الالسان ) ٠‏ 

ب ابن البيطار : ضنياء الدين أبو معمدل غبن الله بن أحمد 
المالقي ( فى ١٠"/(!‏ ) (ق 7/5 ه ) صاهب كتاب 
( الجامع في الأدوية المفردة ) ٠‏ 

ابن وسول ؛ الملك المظفر يوسف بن عمر ( ق ١١‏ ) 
(ق لاه ) صاحب كتاب ( المعتمد في الآدوية المفردة ) ٠‏ 


9 عمار بن علي الموصلي ( فى 1١/٠١‏ م) (ق 8/6 ه) 
صاهب ( المنتغب في علاج العين ) ٠‏ 


© هلي بن عيسى الكعال البفدادي ( فى 1١١/٠١‏ م) 
( قق 8/1 ه ) صاحب ( تذكرة الكعالين ) 


ب غليفة بن ابي المعاسن الحلبي ( فى 1٠‏ م ) ( فق 7ه ) 
صاحب ( الكالي لي الكتعل ) ٠‏ 
ب صلاح الدين بن يوسف الحمري ( فى ١7‏ م)(قلاه) 
صاحب ( لور العيرن وجامع: القنون ) ٠‏ 
“ل الرازي ؛ ( فى ٠١/4‏ م ) كتب ( المشجرة في 
طب العين ) ٠‏ 


١‏ حنين بن اسعق الحبادي ( ابو زيد ) ( ق ؛ م) (ق اه) 
كنب ؛ ( العشر مقالات في العين ) ٠‏ 
و ( المسائل في المين ) ٠‏ 
؟لأ. أبوتزكريا ؛ يوحنا بن ماسويه ( فى ذاه م ) ( فى 1/17 ه) 
. كنب ( دغل العين ) ٠‏ 
و ( معرفة معنة الكعالين ) ٠‏ 
ابن النفيس : علاء الدين علي بن أبي العزم القرشسي 
بق ١‏ م) (نلى اه ) كتب (اللمهلب في الكعل ) ٠‏ 
4ل الاكفاني : شمس الدين محمد بن ابراهيم الالصاري 
السغاوي ( فى “11/1 ) (4/9) كتب ؛ ( كشف الرين 
في اعوال العين ) ٠‏ 
0 الصوريي : رشيد الدين اانصور (في ؟١/"١‏ م) (5// ه) 
كتب : ( الكافي في طب العين ) ٠‏ 
5 هذه الكتب كثرة ولذكر منها هنا كتابين ٠‏ 
المهذب في الكعل - لابن النفيس ٠‏ 


ب نهاية الأفكار ونزهة الأبصار ‏ او (النهاية لي الكهل)٠‏ 
لعبد اث بن قاسم العسريري الاشبيلي (ق1/11 م) 
ل "/اه) ٠١‏ 


/الا© لرمن أهم هذه الكثب ٠‏ 
كتاب اخليفة ١‏ الكالي ل 


ب وكتاب صلاح الدين ؛ نور العيون ٠‏ وكلاهما من القرن 
("ام-لاه)ء١‏ 


ال بيبا 


ا4١‎ 


8 واشهر هذه الكتب ؛ كتاب طليفة حيث لجد لي لسالتيه 
المعروفتن : 


أ لسغة باريس 1444 ( المكتبة الوطلية ) * 


ب- لسغخة اسطلبول 411 (ل8هلا) المعفوفظة في مكتبة 
جامع السليمائية هله الصور الدليقة والملونة ٠‏ 


وفد نشر هر شبرغ هله الصور هينما ترجم كتاب خليفة 
الى الألمانية ٠‏ الا أن الطباعة يومذاك لم تكن ملوئة ٠‏ 
وكذلك كتب عن هذه الأدوان ! أحمد عيسى ٠‏ 


4 اسم هذا الفصل المخصص لنظرية الابصار يغتلف بين 
مإلف ومؤلف ٠‏ 
فالعريري يسميه ؛ ( لي كيفية الابصار ) , بينما يسمه 
ابن النفيس ( في فعل المين ) وهو الابصار ٠‏ 
العريري : ( عبدات بن فاسم ) ( فى ١"‏ م) (لى ‏ ه)٠‏ 


٠‏ لقد انسع اهثمام الذلاسفة في ذلك العصر للرياضيات 
والطبيعيات بما فيها الفلك ٠‏ 


) كتب ابن سيئا عدة كتب في الفلسفة اهمها : (الشفاء‎ ١ 
وتشتمل هله الكتب هلى‎ ٠ ) والنجاة و ( الاشارات‎ 
مقالات مطولة في المنطق والأغلاقى والسياسة والتصوفق‎ 
اضافة الىَ-الملوّم‎ ٠٠ وعلم النفس وما وراء الطلبيعة‎ 
٠ كالعلم الرياضي والعلم الطبيي‎ 
: اما كتاب الشفاء فاله بلقسم الى هدة القسام منهسا‎ 
الملطق , الطبيعيات > وكل‎ ٠ الالهيات , العلم الرياضي‎ 
فقسم‎ ٠ فسم من هذه ا.قسام يشتمل هلى هدة موضومات‎ 
الطبيعيات ) مثلا يشتمل على هله الموضوهات ؛‎ ( 

ب السماء والعالم ٠‏ 

الكون والفساد ٠‏ 

الافعال والالفعالات ٠‏ 

المعادن والآثار العلوية ٠‏ 

ب النفس ٠‏ 
ولي العقيقة فان كل مرضوع من هذه الموضوهات يشكل 
٠‏ كتابا » في حد ذاته ٠‏ 
ففي كتاب النفس ٠٠‏ وفي المقالة الثالثة مله جد 
هدة فصول تعالج المسائل المتملقة بالابصار ؛ كالضوء » 
واللون ومذاهب الابصار ٠‏ 


١‏ العسن بن الهيثم ؛ عاش بين 4568 |٠١"4‏ م٠٠‏ وكتب 
عب رهاس )1 


“اك البصريات الفريزية 6:6م0 اشعلجه1هاووطظ , 


4؛- هتى في ( العاهلية ) ظهرت في بلي أود طبيية هيون اسمها 
زيلب ٠‏ 

8؛- في دراسة عن ندبة ( الكلمات ) سامية الصل الموجودة لل 
اللفة المصربة القديمة ؛ ثبين أن هذه النسبة طلت تزداد 
باستمرار قرنا بعد فرن ٠٠‏ دالة على هجرات السسكان 
من شبه جزيرة العسرب الى وادي الثيل غبر التصسور 
وذوبائهم في المجتمع المتعضر ٠‏ 


45 راجع ( جواد علي ) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 
لالت راجع حمارئة ‏ مخطوطات الظاهرية ٠0١‏ صن #9 ٠‏ 


ا راجع ب مابرفول - 
<زل انتقال مدرسة الاسكندرية الى انطاكية ٠‏ 

أل راجع سزكين ؛ معافرات ٠٠‏ ص ٠ ١‏ 

١ه‏ لقد جمع الرازي مادة هذا الكتاب ( الهاوي ) لتكون 
بمثابة مكتبة خاصة له أو لكي يعتمد عليها بقصد تاليف 
كنبه ٠‏ ولكن الراذي تولي قبل أن يرى كتابه هذا النور ٠‏ 
وريبما قبل أن ينتهيمنجمعمادته ٠‏ لذى بقي هذا العمل 
الضخم هلى شكل أوراق تشبه (البطافات) التي نستعملها 
اليوم لي منهجنا الحديث اثناء الاهداد لتأليف كثاب علمي 
شامل ٠‏ وقد قام طلاب الرازي بتصئيف هذه الاوراق 
المليئة بالافتباسات وتبويبها واخراجها على شكل كتاب 
0 لي عاك كبر من الأجزاء ٠‏ 
وكان حلد ( الكعل ) أن جاء لي الجزء الثاني من هذا 
الكثاب ٠‏ 
وقد فامت داثرة المعارفى العثيائية لي هيدر أباد الدكن 
( الهند ) بنشر هذا الكتاب ٠‏ 

١‏ كتابا يوحنا بن ماسوبه هما : دغل العين , ومهعرفة معنة 
الكعالين (ق ) ٠‏ 
راجعسمايرهوفى وبروفر, طب العيون عند يوحنا وماسويه 
با لمائية/مجلة الاسلام ب العدد هس 5" ب سلة ١4١8‏ 
ص ااا 125 ٠‏ 

47 هاش جابر بن حيان لي النصف الثاني للقرن الشامسن 
الميلادي ٠‏ 

2 راجع حمارنة ‏ مغطرطات الظاهرية ٠٠‏ صفعة 607-74 ٠‏ 

84 والمهم ؛ ابله ! اسحق بن حنين ٠‏ وابن احته ؛ حبيش بن 
الحسن الامسم ٠‏ وميس بن هلي ٠‏ 


5 راجع ؛ ببرخشتريسس : هنين بن اسعقومدرسته' بالالمالية * 
1 نشره سباط ومايرهوق ٠‏ مع ترجعة الرلسية * 
لشره مابرهوق مع ترجمة الجليزية ٠‏ 


4- ومن هؤلاء : عمار بن علي , علي بن هيسى من القرن ١‏ 
والقافقسي من القرن ؟١‏ وخليفة وصلاح الدين من 
القرن ١‏ والاكفاني والشاذلي من القرن ؛! والشاذلي » 
صدقة بن ابراهيم المصري ٠‏ 


غم شرام 0 مايرهوق ( فاكس سيمون الطططف ٠‏ 


+٠‏ راجع مقالة شرام : ( حول تطور هلم البصربات الفريزية 
في التراث العربي ) بالالانية ٠‏ سئة ٠ ١926‏ 


٠ 1914 في مقدمته لترجمة هذا الكتاب سئة‎ -1١ 


؟كس يسمي سزكين هذين العصرين ؛ مرهلتين ؛ مرهلة الاطل 
والتمثل ٠‏ ومرهلة العطاء والابداع ٠‏ ( انظر ؛ سركين ؛ 
محافرات ٠٠١‏ ص 4١ب‏ 15) ٠‏ 


بينما يسميها سامي حمارئة ؛ عصر تأسيس الطب العربي 
( عصر هنين ) وعصر تركيز علوم المهسن الصعية باللفة 
العربية ( هصر الرازي ) ( الظر حمارئة ؛ مخطوطات٠٠:‏ 
عس 08 0 كم ) ٠‏ 


7 هله الظاهرة تنطبق ليس في حقل الطب فقط بل وفي عقل 
التلوم عموما ٠‏ 
فبعضهم يعتبر ظهور الغوارزمي وأعماله الهامة سئة 
( 48 م ) بداية لمصر العطاء ٠‏ بيلما يعتبر الأطرون 
طهور ااغرغائي ( 427 م ) هي البداية ٠‏ ومع ذلك يري 
آخرون ان هلهالاعمال ان هي الا أهمال طليهية, ويؤخررن 
بداية عصر الازدهار الى القرن العاشر ٠‏ 

15ل راجع : هرشبرغ ؛ تاريخ طب العيون المسربي ١9+84‏ 
بالألمائية ص 214 عملية امتصاص السساد هند المسرب 
بالإلائية سلة 9+1( اه 


وكذلك مايرهول ٠‏ 


0 صدر الكثابان هام 0٠٠‏ ه تقريبا ٠‏ وفد احتفلت 
( الجمعية السورية لاطباء الدين ) بهذه الذكرى الألفية 
لصدور هذين الكتابين الهامين ٠‏ وذلك في نطاق احتفالات 
العالم الاسلامي بقدوم القرن الهجري العديد ٠‏ (الندوة 
العلمية السابعة_حمص 58 , 7! تشرين ؟ هام )٠ ١481(‏ 


5ك هبرشبرغ ! نفس المرجع ص 16 ٠‏ 


راجع هي شبرع : تاريخ طب العيون العربي ١٠(بالامائية)‏ 
عام 04٠ةا‏ ص ال ٠‏ 


4ك هرشيرغ ب نفس المصدنل صن ٠ ١9‏ 

قا فرشبرم ب ئفس المصدر صن 11 * 

٠ل‏ راجع صلاح م٠‏ الغيمي - الاسئبصار في هلاج امسراض 
الأبصار مجلة الكعال المجلل الثائي صن ١8#‏ هام (44! ٠‏ 

1 ابن رافد ( أبو المطر"فى هبد الرحمن بن معمد بن واقد 
النفس ) (ق 1١‏ م) (ق ف ه)ه 

الى القافقي : معند بن السوم بن أسلم (ق 1١‏ م) (8 ه) ٠‏ 

“ا القيسي ؛ فتح الدين عثمان بن هبة الله الفيسي المشهور 
بابن ابي العوافر ٠»‏ 
غاش في النصف الأول من الشرن الثالث عشر ولا تعرف 
سنة مواده ٠‏ ولا سئة وفاته على وجه الدقة ٠‏ 
عمل في تاليف كتابه بين عامي لقيال ١19‏ مالي بين 
عامي لا" , 69" ىه ٠‏ 


ا مبذب-الدين هلي بن أحمد بن علي بن هبل البقدادي 
عاش بين ١!(" . 1١1!‏ م في بقداد والموصل ‏ 0419 , 
"1٠‏ هاه والف ؛ ( المغتارات لي الطب ) ٠‏ 

9--ابو مروان هبد الملك بن ابي العلاء بن زهر ٠‏ عاش في 
الالدلس (اشبيلية) ٠‏ ولد هوالي ( 444 - لم1 ه ) 
رتولي هام ١١51!‏ م لاثم ه ٠‏ والف : الاقتصاد في 


اصلاح الائفس والاجساد ٠‏ والتيسيير في المداواة والتدبي 
والأغذية ٠‏ 


كات ابو عايد تجيب الدين محمد بن علي بِنْ عدر السمرقئدي ٠‏ 
تولي عام 1117م114هء وألف كتابالاسباب والعلاماته 
الا كمال الدين معمد بن محمد الإقسرائي الصديقي التبريزي 
تولي عام 1198 م 974 ها ء, الف حل الموجز ٠‏ 
وهو شرح لكتاب ابن النفيس ( موجز القائون ) ٠‏ 

4- برهان الديسن نفيس بن عوض الكرماني ٠‏ المتسوفى 
عام 18]( م فلم ه ٠‏ ألف ؛ شرح الاأسباب والعلاماث 
لي الطب (شارحا كتاب السمرفندي) ؛ شرح موجز القانون 
لابن النفيس ٠‏ 


في القاهرة هام 488 ايام الفاطميين ٠‏ 


يليل 


الب ومثل ذلك : المشجرة التي كتبها الرازي ملخصا كسل 
علم الكعل في م صفعات ٠‏ 

م في زمن الغليفة العباسي امقتدر كلف سلان بن ثابث 
ابن قرة لاول مرة هام |4 م باجراء امتحان الأطباء ٠‏ 
وبعدها التشر هذا النظام لي سائر المدن الاسلامية ٠‏ 
الظر ؛ البوزكي اسكندر : جالينوس والرازي ؛ حول 
امتعان الاطباء بالالجليزية ٠‏ 

"ل انظر سامي حمارئة ؛ أصل ووظائف نظام الحسبة في 
الاسلام ٠٠١‏ بالائجليزية هام ٠ ١914‏ 

ف الكازروني : سديد الدين بن ضياء الدين سسعود 
الكازرونسي ٠‏ 

لقد شرع كناب القانون هدد كبي من ا!إلفين , وقد اخترنا 
شرح ابن النفيس له لي راينا - أهم هذه الشروح 
ومن هإلاء الشراح , الابلافي ٠‏ السامرثي , القطب 
الشيرازي , الآملي : الجيلاني , الاستر آبادي ٠‏ السلمي» 
معرفة شراح ابن سينا راجع بروكلمن ٠‏ ج ١‏ صن 07لا ؛ 
بروكلين د الماعق ج اا ص 4م - 51م ٠‏ 
أو راجع س٠‏ حمارئة/الظاهرية ص ١غ ٠‏ على ان 
اشهر شراح ابن سينا هم : ابن النفيس ؛ ابن رشلد , 
ابن القف , ( حمارثة , فنراتي » اسكندر ) ٠‏ 

فراح ابن سينا 

الايلافي : شرل الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف 
الايلاقي ت 15٠‏ ه - الاسباب والعلامات ٠‏ 
السامري ؛ موفق الدين يعقوب بن 'اسسحق السسايري 
4١‏ ها - شرح الكليات ٠‏ 
الشرازي ؛ قطب الدين معمود بن مسهود المسيازي 
٠ه‏ شرح كليات القالون ٠‏ 
الأملي : محمد بن معمود الأملي ( شمس العق ) هز الدين 
محمد بن محمود نت 97 فى *٠‏ 
الجيلائي : هلي نت ١104‏ م شرح مقدمة القانون ٠‏ 
الاسترآبادي : حميد بن محمد (ق ١1١‏ قام)٠‏ 
السلمي : ابراهيم بن محمد السلمي القطب المصصوي 
فللا ١‏ 
علي بن عبد الرحمين ذبن المسرب المصري , جننهسا 
معمد بن معمد الطبيب المصري ( هاش فى 21# ١5‏ م) ' 

من حمارلة/ الظاهرية صن 541 ٠‏ 
الأملي اعتمد على شرحي الايلافي والشيرازكي ٠‏ 

آل سزكين صفحة 9٠‏ ( الفثرة !4 ) , سرزكين صفحة الا 
هذا الكتاب مفقود ( كتاب في كيقية الأبصار ) ذكسره 
سباط/فهرس ٠١‏ صن ٠٠١‏ رقم 467 ٠‏ 
( حلب ب مكتبة عكيم ) ٠‏ 
ويقول سزكين : إن أجزاء من هذا الكتاب موجودة لي كتاب 


ما 


/ااك 


لمكت 


قات 


و 


كه 


الرالي (رسالة الشكوك هلى جالينوس) سركين ص ١؛؟‏ . 
هذا الكتاب ( الشكوك ) تعمل بعض مغطوطاته اسم ؛ 
( كناب الشكوك على كلام فاضل الاطباء في الكثب التي 
لسبث اليه * ) 


1088 سام (2316-2485) 1488/26 طفنلا .8:8 
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التو مام (١دة‏ ىه - 48!! م ) أن السرازي 
وضح رابه في كتابه ( كتاب لي كيفية الابصار ) ٠‏ 
القاهرة ى يمور ب طب رقم 854٠٠‏ الى ٠ 1١٠١‏ 
وبعود تاريخ نسخها الى هام 257 له ٠‏ 

ونرى هله الأشكال مثلا في مخطوطتي اسطنبول 

م8.24 ل 
3 - قووءاوة8 .ذا 
أو مخطوطة برلين * 
لكتاب التصريف ٠‏ 
يمكن رؤية هذه الأاشكال في مخطوطة اسطبيول في 
السليمائية ٠‏ رقم 14١1/حميدية‏ 

هذه المصورات يمكن رؤيتها في مغطوطة اسطنبول/ 
السليمانية ٠‏ 824 08801 اقلا . أو 

مخطرطة اسطنبول باريس 444؟ ٠‏ 

صلاح الدين : مقطع العين ٠‏ الذي شرح لإوط 1196 
انر - تاريخ طب العيون هلد العرب هام (١5١8‏ 
صفحة ٠ ١81‏ 

خليفة ؛ مخطل العيلين والتقاطع البصري والدماغ ٠‏ 
الظر ل هوشبرغ تاريخ ٠٠٠‏ ص (2| * 

انظر مخطوط اسطئبول الورقة(!١)٠‏ 
تظهر هذه الاشكال في لسغة اسطلبول : هميدية ٠١4‏ 
على الصفعات لاب 48آءمب 9آء ةب ١١ل(‏ ب' 
ولد شرهها هي ششبرغ ٠‏ 

مثلا : مإلفات هبيش بن الحسن الأعسم وخلف الطولوني» 
واهين بن اعين , ومحمد بن سعيد التميمي المقدسي ٠‏ 
حبيش اتعربف أمراض الدين ٠‏ 

الطولوني : كتاب النهاية والكفاية في. تركيب. العينين 
وخلقتهما وعلاجهما وادويتهما ٠‏ 

اعين 1 كتاب لي أمراض العين ومداواتها ١‏ 

التميمي : ماهية الرمد وأنواهه وأسبابه وعلاجه ٠‏ 
أحمد الطبري ؛ كثاب العين في المعالجة ٠‏ 

اللخمي ؛ كتاب تدقيق النظر في علل هاسة البصر ٠‏ 
راجع هرشبرغ تاريخ ٠٠٠‏ ص ١ "١٠‏ |3 ( فائمة باسماء 
مراجع خليقة ) ٠‏ 


اللكانا 


8 يبد! ابن زهر كلامه من العول قائلا : الحول حولان ٠‏ 


١ف‏ أشار الرازي الى ذلك في كتابه ( الطب المنصرري ) » 
( في الباب الثامن من المقالة الاولى ) ٠‏ 


فالمقالة الأولى تعالج التشريح والباب الثامن منها يعالج 
تشريح المين ٠‏ 
ولد ترجم ( التشريح ) 38له160 06 .2 الى الفرنسية ٠‏ 
ولكن الرازي هالج هذا الموضوع في رسالة خاصة : ( اذأ 
نضيق النواظر في النور وتتسع في الفللمة ؟ ) والنواظر 
هنا تعني الحدقات ٠‏ وفد ترجمها لوكلي سهوا (العيون) ٠»‏ 
41 كتب الرازي كتابا ( في معرفة تطريف الاجفان ) لم يصل 
الينا : انظر المناوي ‏ وقاية الدين ب مخطوط الللاهرية ‏ 
الورقة 87 ففا ‏ ( كلزة الطرق ) الفصل ٠‏ 
4ف مثلا : علد أبن النفيس » الشاذلي ٠‏ 


8 هيرشبرغ ٠‏ ( وصف العمليات العيلية هلسد الزغسراوي 
لا يجارى وصف علي بن عيسى وعمار لها ) ؛ ( ليس هناك 
ما يشي الى أنالزهراويجمع بنفساخبرة شخصية إجراعحة 
الدين ) ٠‏ ذلك انه مارس الجراحة عموما ٠‏ ولم بكسن 
متغصصا بعجراحة العين مثلهما ٠‏ 

) ٠٠6١ هبرشبرغ ( امتصاص الساد”‎ ٠ 

الصعيفة المركزية لطب العيون العملي '» عام ١4.1‏ 
الجلد 14 * 

(غأه هرشبرغ ( تاريخ ٠٠‏ ) صفعة 81 ٠‏ 

"ل هيشبرغ ( تاريخ ٠٠١‏ ) ص وا 
0ق ه110 تتناام0 قممعة:113502 

٠١‏ كتب الرازي كتابا خاصا بامراض الاطفال ٠‏ فقد أصله 
العربي ٠‏ وبتيت الترجمنانالعبرية واللائيلية٠‏ الترجمات 
العبرية ( شتاينشنايدر ) ٠‏ 

١١4‏ عريب بن سميد القرطبي:هاش في منتصف القرن العاشي 
(ذكه)ه٠‏ 

كنب : كتاب خلق الجلين وتديي الحبالى والمولودين ٠‏ 

6 أبو الحسن أحمد بن محمد الطبرثي ؛ توفي حوالي 548 م 
( 70م ه ) كتب : المعالجات البقراطية ٠‏ 

- أبو علي احمد بن هبد الرحمن بن مندوين الاصفهاني ٠‏ 
ثري ؤذا١ا‏ مه (١لاه)هء‏ 

كتب ؛: رسالة في أوجاع الأطفال ٠‏ 


-٠١‏ في رواية ابن أبي اصيبعة أن المتوكل احب ان يمتعن 
اغلاص حنين , لقال له : ( اريد ان تصف لي دواء 
بفتل عدوا نريد قتله سرا ) ؛ فرفض علين بادب شديدء 
فقام المتوكل بترفيبه أولا ثم هدده لم حبسه سئة كاملة» 
وبعدها أحضره وهاول اغراءه بالمال , فابى , فهسدده 
بالقتل ٠٠‏ فقال هنين : ( لي رب يالخذ بعقي غدا في 
الموقف الأعهظم ٠٠‏ ) هنذها تبسم المتوكل ء واهترفى لعلين 
بانه انما أراد امتعائه لكي يثق به ويطمئن اليه ٠‏ لم 
سأله عن اسباب موقفه هذا ٠‏ فقال حنين : ( شيئان 
يا آمب المؤمنين ٠٠‏ الدين والصناعة ٠«‏ الدين يامرنا 
بغمل الغي والجميل مع أهدائنا ؛ فكيف إصعابنا ؟ 
والصناعة تمنعنامن الاغرار بابناء الجنس لانها موضوعة 
للعهم » ومقصورة على مصالعهم ٠‏ ) 

ب باختصار عن ؛ عيون الانباء ٠٠‏ وقد توقف عدد من 
المؤلفين الاجانب أمام هذه العادثة ٠٠‏ معجيا بها ٠0‏ 
ومكبرا هذه الأطلاق ٠٠‏ 

راجع تعليقات ؛ 

هيشبرغ ( تاريخ ٠١‏ ) ص 0]!؟ ٠‏ 

مايرهوق ( العشى ٠٠١‏ ) ص 18 ٠ه‏ 

٠ ١2 ص‎ ) ٠١ براون ( الطب‎ 


4- ترجمه حنين في, القرن التاسع ( قسم أبقراط ) السى 
القَرّبية. ٠‏ والف.اسعق بن علي الرهاوي كتابه ( أدب 
الطبيب ) في نفس القرن ٠‏ 

4- صلاح الدين ؛ ( ثور العيون ٠٠0‏ ) مغطوط اسطلبول 
حميدية  ٠١4‏ - مطلع الكتاب ٠‏ 


٠ك‏ صلاح الدين : ( نور العيون ٠٠‏ ) مغطوط اسطلبول ٠‏ 
ركذلك مغطوط غونا ‏ 1995 - مطلع الكثاب ٠‏ 


٠ اولان ( الطب الاسلامي ) صفعة 8 بالألمانية‎ -١ 
٠ كلا المغطوطين‎ ٠ ) صلاح الدين : ( ثور العيون‎ 5 


ا هر شبرح ٠‏ ( تاريخ ٠١‏ ) صن 88 5م ء 
لانداو (الاسلام والعرب) بالاتجليزية 848ة١ ٠‏ 


4 الزهراوي ( التصريف )٠٠‏ مطلع الكتب ٠‏ 

6 طليفة ( الكافي ٠٠0‏ ) مطلع الكتاب ٠‏ 

الزهراوي ( التصريل ٠٠‏ ) مطلع الكتاب ٠‏ 

7ل صلاح الدين ٠‏ ( ثور العيون ٠0‏ ) مقدمة الكتاب ٠‏ 


4 ينقلها صلاح الدين هن ( العريرثي ) ٠‏ 


تَتَحَدّث إل اليل وقد سّالت جراحها 
ند براحستاى 


وحديث ( ذات-التطافنين ) هو حديث المراة العربية البار“ة التي 
رضعت العصمة والعنفوان واليقينَفي بيت ابي بكر الصدحيق » أبيها المؤمن 
العظيم , ثم (رضعت هذه الغلال الانسانية أبناءها البررة الأبطال ٠‏ 


انه الحديث الذي تتجلىَ في تضاعيفه شيم الكبرياء في الحق والايمان والكرامة 
الالسائية ٠٠‏ هذه الشيم المربية تنطق” بها بالاقوآال-وبالأفعال ( أسماء ) العظيمة رمز 
الأمومة المربية البطلة النادرة في الاسلام “دهي ثرابي في أبنائثها رجولة الرجال المخلصين 
لمقيدتهم الأمنام عليها والمثفائين الى حد القدام في الجهاد والمطام في سبيل دعوة الهدى 
والرشاد ٠‏ وكيف لا تصح هذه الشهادة وهي شهادة الأجيال والتاريخ فيمن باعوا أنفسهم 
رخيصة في مر ضاةمثل أعلى اعتنقره فيالدهوة الى الله ورسوله وآبوا أن يشترواأ خفضش 
الميش وأمن الأيام في نكوص جبانعنالطريق الذي ارتضوه وارتضته لهم الأم » طريسق 
المقاتلين البسلام » كما لم يهونوا في استسلام ذليل لمن حاربوا البفي الذي رأره في حربهم 
عليه ٠‏ 

ان تاريخ البطولات الانسانية ليخشع أمام ذكرى تلك الأم التي قدمت ولديهاعبداتَ 
ودصعب جنديين فدائيين فيما يرياله الحق ٠وان‏ هذا التاريخ لينحني اجلالا أعظم مايكون 
الاجلال أمام كبر يام تلك الانسانة ؛ الأم وهي تدعى لأن تسأل من مكل بابنها الشهيد 
وصلب جثمانه مبتور الراس ؛ أن يأذنبدفنه بعد أن بقي أياما في المراء نكالا له فلا يكون 
هنها الا أن ترفض أن تستجدي القاتلو تكتفي- بكلمتها الخالدة أمام جثمان ابنها البطل 


كل 


عبدانٌ ؛ وكانها ترسل خطاباً يهدر بالعظةوالابام الى الأمهات العمربيات أو الى جلادي 


المقاتلين الشرفاء في كل زمان ومكان : 
« أما آن لهذا الفارس أن يترجل ؟» 


وبوركت دمعة الأمومة تنحدر أبية جريحةفي صمت هلى خد تلك الأم وفيها ذوبكبد 
ما لانت على الشداك والأحداث وهي في المثةمن عمرها المضيم ٠‏ 


وبوركت أما عربية صديقة ٠٠‏ 


هم (أسمام )؛ 
أيها الليل يا حزينا توجدد' 

فيك سيمامء موجعالقلبيجهن' 
أي صوت كأله رجع صوتي 

وخيال على خيالي يهدهد ؟ 
ما أراني وحدي أبثك شجوي 

يا شهيد الأسى أغيري تشهد ؟ 
أعلى راحتيك مكلومة مثلي 

اذا هدني ادكاري تنهتد” ؟ 
من تراها: معي تدئدن ثكلى 

أنت فيها وفي جواها مسهنّد؟ 
لفها منك مثلما لفني جنح' 

على كل شهقفة يتتهد 
أنت خدري وما مهدتك فشكاح 

جراح بسترها كنت تعهد 


الخ »و و 


نذير 


أذ مياليل سم* لي أخت ليلي 

نهي مني ؛ طيفا عليك مشرد 
سمهالي ٠٠‏ ياديح ليمنتسمي؟ 

أنا أختي جرح بقلبك مفرد 
آنا “همي وهربتي أنا ثكلي 

في شفائي أم المكارم تسعد ! 


: أو ياليل أحث ليلي التي يشجيك 


في جرحها المذاب الممسرد 
ليس الا*ي في جناحك أخت 

تتفنسى اذا الحمام تهسدد 
يرهب الموت عنفوان أمائيها 

فيمضي بصيده فير أصيد 
نروات الرجال تحث خطاها 

مر>فت والتوى بها الافك مقعد 
صفرت حولها الرجولات تنهار 

حطاباً على الرقام ميدد ! 


لسسع 


اما 


وانحئى للمفانجور النماريد 

ودلثى بالغري ضير مسسواد 
شمخت فيهم أنوثة ( أسمام ) 

نذلثوا عقيدة وبهشئد 
وتلوب الدنيا على قدبيها 

وهي لا ناس اليها ولا يد 
من علا الل في النفوس تماليها 

فيا جمرة على الحق توقد 

#اخ# ‏ * 
انا ( اسماء' ) أيها الليل فاشهد 

عبراتي على الابام تزدد 
خلئنا في شجوننا وابق يا ليل 

نجيي وارفق بمسراك يا فد 
قف بئا نبك ساعة أو فدهني 

حرة في فجيمتتي أترحسد 
أسدل السجذدرندسسي ورطلكب 

جانحاً للاسنة الزرق يرصد ! 
كنت أم الفضنفر ين )١(‏ على المحدة 

أحمى » وفي الكريهة اشتد 
تعرف الكبرياء(ذات النطاقين)(؟) 

اذا أبرق النجور وأرمد 
لن ترى بي الأحداث غير لباة 

بالزامبا نيم اليهبا يندد 
سل غواشي الصحراءهل تعبالمسرى 

عليها وجحفل الشرك ينهد ؟ 


4ذخا 


كان مسراي في دروب لياليهسا 

صلاة فيها الهرى يتنبثد 
من فريش دوني المسالك تسود” 

التصد عرفته شير أسسود 
ظلمأ الهاجرات لم يثن في مكة 

قلبأ مراشف الغخلد يرعد 
سل رمال الصحراء هل فجرتني 

غير هين في سلسل الله تورد 
سل دروع الطناة هل كنطاتي” 

بدرب الهدى على البأس يعقد ؟ 
لا أبالي ولي النبي” وفيالصديق 

شوقتي » مكابرأ يترعهد 
طالما اشتقت أن يضمني الفار 

وأني على الحصى فيه أولد 
رضي الصاحبانعني فارضاني” 

أني شوك التقثقاد أوسئتد 
كان زادي من الصفيين طيبا 

علويا بمثله لم أزود 
وعلى الحب من أبي ورسول الل 
ماعراني ياليل ؟ اشرق بالجرح 

على ذكر خنجر في“ منمد | 


ويل نفسي بل ويلمن ظنها يوم 
على الموجئات مهجة جلنمد 


هو ذا في علاه ينزف ( عبداّ ) 

جرحا على الزمان مغلد 
عبق' المثفوان من دنه الطهى ' 

ينشي فكيف لا أترجد؟ 
فاح يا ليل في حماك نحيكاه 

دم"(؟) في شرى الفراتين زغرد 
الشهابان (مصعب”) د ( أخوه ) 

فرقد في السمام ناداه فرقد 

ى 7 بذ 


رج _دمعةا لكبريام : 


ابك يا قلب ورجئع لم يفارقنا المسام 
يفش المجد لنا الدع وتيقر الكبرياء 
سامحتنا الكأس بالنشوة والكاس امثلام 
فل ينين اسع افو حقين السغر تكارة 
أو يهين الجرح أن يبتل جرح بالدمام ؟ 
آنا ام الحب لم يبغل فؤادي بعطاء 
خيلائي ائني في الدمع أم الغيلاء 


نادر مندورأ اذا ثاديته رد النيدام 
قتلته طمنة نجلاو من بافي نجام ! 
من جبان خائن الصحبة يلكدي في الوفاء 
طلمنة الف“ار لم يراع لكر“ار اخام 
ذاقها من خنجر الأدئين قبل البعدام ! 
الأخلام من الجند ٠٠‏ وأكرم بالولام ! 


غادروه يلتقي الجمع على أرض خلام 
تركوا الأعدام يستفتون فيه الأصدقام!! 
غرزوا الملمئة في الظه. وضجوا بالدعام 
هربوا بالمهد والتفو! على قدس اللواء 
مزقوا ست المروءات وناموا كرمام !ا 
لم يبالوا لمئة الساحة أو فيظ السماء 
خذلوه وارتموا في عارهم كل ارتمسام 
سال الايمان : هل فرو! عبيد! أم اماء؟ 
جرحوا السيف فصاحالسيف:منلي بالنسام 
الحوراريثون راحوا حين ( عبدات ) جاء 
نَقَضَّرًا ما عاهدوا الكبر عليه والاباء 
خلموا اللبدة وانسكوا ورام الذئبشاء(؛) 
اقتآيرآ بالغيانات فمسادت كربلام ؟ 
ابك-يا قلب الرجولات التي ماتت مساء! 
أن أن يدميك أو يرديك غدر الجبناء 
ربما تنتحر الخييل اذا مات الحدام 
٠‏ 
0 عصمة في البكام : 


وابك يا ليل وواسي و«أعنّي 


قبل أن يطفح كاسي ناض دني 
عجمت عودي المأسسي 2 بالتجني 

كان في الشدة باسي عند ظني 

ومع الروع مراسي ‏ لم يخني 
خر"ق الدهن لباسي وهو خدني ؟ ! 
هل لكأسي اليرم حاسي 2 غير وهني ؟ 


ا ااا 


144 


أو أرى في الحي أسي 
أنا في تكلي أقاسي 
ليس + يادثيا تعاس .. .ينيزه 
أنا بالل احثراسسي 


5 رمن غهدرة ناس يوم دجن 
هديوا الركسن بفاس لصب عيلي 
ررمرئني بانتكاس فيه حيني 


أسلموا الذكر لناسي2 متجني 
طعنوا كفم الرواسي ‏ ثر 
وانتحوا عله براس وبسن إ(ه) 
فابك يا ليل غراسي 
9 

مرثية ( أسماء ) فيعبدالله ومصعب : 
ارو عني يا ليل ٠٠‏ بلخلنيأروي 

الم تم في بكثاء ألسَافم”؟ 
هذه في ببملاح لمكة قانست 

ملء سمعي منائج للمكسارم 
بكث الطير من غدا يللتم الطسير 

على كل جائج دنه راحم 
وبكى الركنوالمصلئى الفتى القو"ام 

يطوي جنح الدجى وهو قائم 
كل همان بكى الحسام الز بيري* 

بحد اليقين لم يخش لائسم 
راهب الليسل بايمتسه المرومات 

فوفى لذورها وهر صائم 


داحد في الوفى بالف كمي (1) 


ع 


وآخر عهرمة بجيش عزائم 


صارم في يد الضياء اذا اهتز 

ينادي ليل' الردى : 
ماجد" ليس زيله فروة الذئب 

ولا حليه جلود الأراقم(!) 
بينعينيه ٠‏ حيشكان,كتاباتٌ ٠‏ 

لايمشتري به أو يساوم 
أيها اللبل أصغ لي ٠٠١‏ صخ للدمي 

أفي كل دارة منسهراجم؟ 
هذه الأمهات يبكين ٍ عبد الله ( 

راعي الحمى وحامي الممارم 
صَلِبته يد الجريمة ٠٠‏ لو شت 

على مثلها يدا كل جارم 
زَقبَوا نظلرة الحسيب بعيئيه 

رخافوا حتى اسمه وهر لام / 
حين ألنوا “فيه المطامن خرساء 

استداروا على الفتى بالشتائم ! 
وتمشت يد النذالة بالسكين 

تحتز رأس اكسرم حالم 
قذف الرأس في بساط سكارى 

تلسى كل حاكم فيه حاكم 
جملوه والاثم يضحك منهسم 

لسبة الأآثمين في عرس أثم ! 
كم خشوا أن يحد"ق اللحظ فيهم 

نتمادى بسكسره كل ناقم 
لو سالت الحجاج: ياصالبالجثمان 

انثى في الصدر تلشفى السغائم ؟ 


أي صارم 


ما ارتوى اللؤمفياغتيالك (عبدات) 

حتى تفتال فيه المكارم؟ 
عرفته الطيور من طيب رياه 

فركه على هلاه عواتتم 
حانيات تود لو حضنئته 


بالفسراق اأمراهسا: والتوام. - 


ساوفا بالدموع رزء بأتقيها 

جسد" كل طبئة في مداه 
فم' حاد الى الفيراب مزاحهم 

رلسان يدهو الى الحق زارأ 
الا آين في الرجال الضيافم ؟ 

كذبوا في التتال الا قليلا 
وكبوا في الفداء الا شررافم”! 

عجمئه السيوف تكسيير رؤّياه 
فلم يكس الجئفسون لماجهم 

همريرا دوله على الخري فاعجب' 
لقتيل في حومة الحق هازم ! 

لست أدري أقره في كبد الحجاج 
ضئن ٠٠‏ فابن الزربير مسالم ؟ ! 

هو ذا فارغ اليدين من السيف 
أيغشى ان جاءء أن يقارم ؟ 

لهف نفسي على الجبين الذي ولثى 
وثفر على المنية بأسسم 

فارس يملا النشامء جلالا 


ااا لسلسللسسسسسسسسسسسكاشمسة 


قم تمل” الجمال يا قارىم الآي ٠٠‏ 

سليل الايمان يروي المعظائم 
أبواه عاشا على الموث في الحسق 

فخاض الردى بفير تمائم !ا 
لو سال تالحجاج ؛: ياطاعن الجثمان 

دنثا في صدره واللمماصم 
أعلى الصلبجئت تستنزف الايمان؟ 

جل الايمان هن سوم سائم 
لو سالت المسمار : ايكما بالسلب 

أولى ؟ لمال تحورك ساهم 
فيسوب الشرى تخبكملك الليل 

لتمضي في الخغبط أرعن غاشم(ه) 
هلزآيت البيت الحرامرمى الطاعة 

حتسى رميته بالرواهم ؟ 
يا لجوجا بالسيف ٠٠١‏ أي لجاج 

زدت كسباً به وسيفك غارم ؟ 
أينهذا السياف هل سور القرأن 

مدت الى الركاب سلالم(؟) ؟ 
في ربا الل يبت الشوك والورد 

فهل في حماك للورد عاصم ؟ 
خل” دوك البستان ما دمت تدمي 

باسمه الورد ضاحكا والبراعم !ا 
يا لبؤس الأحقاد تطمم موتوراً 

فيرتد جائنا وهو طاهم ا 
شرف الثلب أن تمف” عن المفلوب 
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اؤ١‎ 


يا جناح الطافي أذلت أمانيك 

فمز'ت بها الأماني الظوالم ؟ 
ما الذي كنت ؟ كنت ناب الليالي 

يا لحد”يك ؛ في الليالي الدواهم ؟ 
في رضاء الطفيان آلف نبي, 

أنت أغضبت ظالما وابن ظالم 
كم أبي” ضحيت في مذبح الفدر 

فكانتك وفاك سوق مأئلم 
وتقي أزهقت في طامة الكقسر 

يسبى دم التقى في الغنائ,(١1)‏ ؟ 
تعست بيمة الأمبي اترضيها 

فتعصي الهدى وتدمي اللمراحم ؟ 
بلهدر الأبريا, في طلب الملك 

لبد الى وترمسى الجماججم 
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آه يا ليل غص*ء قلبي بالذدكرى 

حنانيك يا شهاب اللاحم(١١)‏ 
أترى طاش سهم أبنام مروان 

فزافت قلوبهم في المفارم ؟ 
واحئيئي (لصمب) الموتف الصعب 

اذا السساح زمجرت بالضرافم 
يكسف البدر هيبة وجمالا 

لم يكن ما بنث يد الذكن هادم 
سل بليث الشرى (سكيئة)(١١)‏ هل 

سكف على تكله قلورب الكراك :؟ 


خذلته الدنيا نثار على الخذلان 

كيلا يلقى الردى رهر جاثئم 
راودو ا قلبه على المي ش(؟١)نا‏ نقض* 

شهاباً يبني الفدا هي نادم 
سر قوا الشمس حيئما قطفوا الراس(!١)‏ 

صفرأ وعربدوا في المأئم 
هكذا السادة الصنار استحلوا 

كل مار ليسلموا بالممائم ! 
كيف أنسى وكيف تنسى الليالي 

بغي أبائهم برأس (ابن فاطم)(١٠)؟‏ 
الحسين الهادي أبوه أبوه 

والتي انجبته أم الفواططلم 
كيف[ نسى رهطأمن الجند في الساحة 

بامرا سيوفهسم بدراهم(16) 
أجلبوا_يولمون في نجدة الكي” 

وفرةوا بئارهم والولائيم !| 


٠ 

هج وتشمخ بالجرح ( أسماء ) 
ايه يا ليل الليالي ما الذي في الافق فاح؟ 
أترى نستنشق الضوء بأنفاس الصباح ؟ 
أم عبير من دم في كل ركن مستباح؟ 
سال وضاحا على حد العوالي والرياح 
مطلر شمخ بالطل وبالري البطاح 
مزمق بالبفي أن هبت :عليه الريح صاح 


لحل 


شهداء يعرن الحق نداهم والسماح 
ها هم في الكن لا طاحوا ولا الزآر ماح 
كبثروا في عيد ( عبدات ) يبنون الفلاح 
أتراهم عِيئدوا آم جددوا عرس الكفاح ؟ 
أسرجوا الغييل يجربون الوغى ساحاً فساح 
يشملون الأرض فرسانا ويزجون الرياح 
يفسلون البيت ممن دخل البيت سفاح 
با ابئة الصدءيق ما خطبك هذا النجر لاح 
هلصحا القلب من السك أو الجرح استراح؟ 
ما اعترى العصمام يا أسماء؟نوح" آم صداح؟ 
ايها الليل ألا ودهتني قبل الرواح ؟ 
يا أخي لو علدتني أطلقت للدميع الستراح 
أعلى قلبي جناح ان وهى مني الجباح ؟ 
دع جناحا بنك يحملني فقي سمي صيساح 
جرح ( هبداث ) في عظمي زئي ونواح ! 
سنح الصبح أفي عينيه من دمعي التياح ؟ 
ان للصبح دموعا خافها الوفد الوقاح 
آخه يا ليل في المسلوب سلبكارا وراح 
روه واستورصه حيرأ بهاتيك الجسراح 
مل' على ابئي لاثما في الجرح وردأ وافاح 
٠‏ 


سس بيب بيب يبب بات 


ا 


ج وتزار بالنداء : 


واشد بالحق مبينا 
بأمير المؤسينا 
هو ذا يسمى طفينا 
حوله الناس مثينا 
مشرع للمامينا 
هو ذا رن رئينا 
واعتلى رفقا ولينا 
ركب الرمل سفينا 
يخطلب المستشهدينا 
قم بنا نش خدينا 
قام ( أهبدا ) فينا 
يتوم المسلمينا 
وَإذ!. ككرت حينبا 
لا تلع مثلي حزينا 
نحن اتسمنا يمينا 
أن نرى الصبح يقيئا 


بكسوف الظاميئنا. 


ان في الدمع حنيياً 
ان في الجرح جئينا 
يشمل الانسان طينا 
لم يهن دنيا وديدا 
يكسر الفل الهينا 
ميننا اتختلن._جبينا 


أبها الليل المسافس 
ضج بالتكبير هادر 
دية كالضوم شساحس 
والوفاً كالقساور 
علّيا في كل ناظطس 
بأذان العحق جاهر 
منبرأ لا كالمنابر(؟١)‏ 
ومتون الريح طائر 
فيلرى في كل سابسر 
لغدين بالم اهس 
طيب الردنين طاهس 
في صلاة الصبح لاف 
أيها الليل المفادر 
فلهذا! اليوم آخس 
عقدت فيها السرائر 
برؤى الأحرار سافر 
مسن اباحي وجائر 
لضحى ينقض؛ غاس 
هللتك فيه البشائر 
تزدهي فيه المناثر 
لم تطله كف داعي 
فى رقاب أو ضمائس 
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الهوامش : 


٠ عبدالك ) و ( هصعب ) ولدا الزبير بن العوام‎ ( ١ 

؟ - ( أسماء ) بنت ابي بكر وقد سميت ( ذات النطافين ) لحملها اازاد هن الطعام الى الرسول الكريم وابيها 
لبلا لي تطافين شدتهها على وسطها غلال اقامتهما فيااغار لي طريق الهجرة الى يثرب هن مكة ٠‏ 

؟ ‏ دم ( مصعب ) اخي ( عبدالك ) وعاهله في العراق الذي قتله جند مبداالك بن مروان في قتاله البطولي لهم 
في العرافى ورلضه الاستسلام ٠‏ 

اشارة الى ها كان عن تفرق حند هبدات ونه وخدلائهيله في فتاله جند الشام بقيادة الحجاج الثقفي لي هكة , 
وقد الحاز بض اصحابه الخلئص الى الحجاج وكانسمركة عربلاء بماسيها على الامسام الححسين لبله له 
تمثلث ممه ٠‏ 

٠‏ الراس وااسن هنا كنابتان هن الراني «المشورة وهنالباس والضرب لدى اكثر أصحاب بدا الذين فروا هله 
ولم باجدوه ٠‏ 

5- اشارة الي عبارة الخليفة الراشد عمر بن الشطابرضيات عله كتبها الى همرو بن العاص وهو في مصر حين ارسل 
ل» هدذا هن الجيش على راسه عبدالله بن الزبر وهي!؛ 

« لقد ارسلت لك واحدا بالف * 

باك أشارة الى ها كان يتحلى به هبدالك هن صندق واستقاية.وبهد عن المراوفغة هما شاه البعفى أن يعده عليه ضعلاً 
في السياسة ٠‏ 

8 - أشارة الى ها عرف عن بطص الحجاج واستبداده واخذه الئاس بالشبهات لي توطيد الأدر لللخليفة الأموي ٠‏ 

- في التعريض بقسوة الحجاج الذي كان في شبابهيعلم الصبيان الثرآن الكريع ٠‏ والسؤال ؛ هل اتغل هنندريسه 

الكتاب الحكيم ومن آيه البينات ذرالع فيها بعدبلفتبه'عنافى-الابرتاء بالسيف ؟ ؟ 

٠ه‏ اشمارة الى ها أزهق العجاج من ارواح الكثير مر_الابرباء وبينهم الانقياء , ولي جبلة هن قتل هلهم التابعي 
الكير سعيد بن سبير كما اعتدى على كرامات بفضاهل” السانثة.. في..الاسلام كالصعابي الس بن هالكق غاهم 
الرسول وقد حماه الخلبفة هبدالملف هن بطش الحجاج 'كالئه ٠‏ 

١ل‏ أشارة الى قول الشاهر ابن قيس الرقيكات ليفصهب ! 


الها مصفب شهساب فسن الله تجلت عن وجمفه الللمساء 
دلكه ملك لوة ليس فيه روت ولا به كبريسناةهة 
إبنقي ان في الابور ولد افلح دن مان هله الاتتسسساء 


؟ت سكينة بلت الحعسين زوجة مصعب بن الزب الى جالب الثة بات طلحة ٠‏ وكالت سكيئة من اكرم لساء رهسا 
واجولهن واعراهن في الأدب والشعر ٠‏ 

؟ا لان عبدالملك عرض على مصعب الكف عن الفتال وبذل آه الأهان ووعده أن بوليه على العراق ما وام حيا فابى 
مصعب الا أن يفلب أو بقتل لاعتقاده اله على حمق ٠‏ 

4ه أشارة الي ما ارتكب هن لطع راس مصعب بعد للثله وارسال الراس الى عبدالملك ٠‏ 

١‏ أشارة الى ها كان هن قلع راس الامام الحسين بعد استشهاده على أبدي جنود يزبد بن معاوبة وهو يتائلهم هم 
من بقي أه هن أهله وبعضس هن لبتوا معه ثم حملالراس الى يزيد ٠‏ 

- اشارة الي ها كان من انفكا أكثر جلد مصعب قنة في اللثال ٠‏ 

ل امثير هنا ناية عن المدئيب الذي صلب عليه جثمانء.دان بن الزير في هكة بعد استشهاده بأمر من الحجاج ٠‏ 


4ؤا 


انخفاجَة جما ن الأندلس 


٠ ٠ 


عيى فاتوح 


0 


عندها زرت الاتدلس غلال الضيف , المت في مَديئة فللسية ( بللسية ) سئة هشر يوم 
ة. ٠0‏ حزيران ٠4و1)‏ عان غلالها طيف الشاعل الاندلسي ابن لحفاجة لايفارق مغيلتي ‏ لأله 
هاش طوال حياله قربا منها لي جزيرة ٠‏ شقر ٠‏ , ينعم بجمال الطبيعة » ويهيم بسعرها » ويتفنى 
بوصف ملائتها , حتى لتب بجنثان الاندلسَ ٠‏ وفندما-عدت الى دمشكق , كفت على دراسة هسذا 
الشاعر الذي شغله وصف الطبيعة عن الملاجح ؛ واستائر حب الاندلس بتلبه / ولذلك هاله سقوط 
بلنسية في يد الاسبان , وَشَقر مئد ذلك العين بالخطر الذي يتهدة تلك الجزبرة الثي حكمها لعرب 
لمالية قرون ٠‏ فون هو هذا الشاعر آلدي-ياتي لي المرتبة الثائية بعد ابن يدون ؟» 


شقرء وهي جزيرة واقمة في شرفي الأندلسء بين شاطبة وبلئسية » وسميت جزيرة لأن المام 

يحيط بها من جميع الجهات » ويبدل أن اشئد ملح هذه الجزيرة طبيعة فاتدة » فيانوت 
الحموي يقول عنها : , جزيرة شقر في شرقي الأندلس »2 وهي أنزه بلاد اللّ) وكش هاروضة 
وشجر! ومام » ٠‏ 

ولد ابن خفاجة بين عهدين : عهد ملوكالطوائف , وعهد المرابطين ٠‏ بين عهد ملوك 
الطرائف , اشر سقوط الخلافة الأموبة فيالأندلس سئة !4 هجرية , وانقساءالأندلس 
الى مقاطمات يحكمها أمراء مستقلون » فبنوعبئاد في اشبيلية » وبنو جهور في قرطبة ؛ و بدو 
عامس في بلنسية » وبئو هود في سرقسعلة »ربنو الأفطس في بطليوس ,؛ وبئو ذي النون في 
طليطلة 8 

وقد كان التنافس على أشده بين هؤلام الأمرام » وكانكت الحروب لا تنقطلع 0 ولم 
يتورع بعضهم من الالتجام الى ملوك الفرنجة يستنصرهم على غيره من الأمرام » حتى جام 
يوسف بن تاشفين واقام في الاندلس دولة المرا بطين سئة 444 هجرية التي دام ملكها في 
الأندلس ستين سئة ٠‏ : 1 
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نشأ ابن خفاجة وشب في شقس » بناصراهذه الفترة التلتة من حياة العرب فيالأندلس» 
وقد أحسن صنعا بالابتعاد عن قصور الأمراء, فلم يكن يتهالك على أبوا بهم كثيره من الشعراء, 
ولم يكن يستميح أحدأ منهم على الرغم مسن تهافتهم على الأدبام والشمراء ٠‏ وبهذا يكون 
ابن خفاجة أحد الشعرام القلائل في تاريخ آدبئا الم بي الذين تنزهوا عنالمادة .و أخلصوا 
للفن » ولم يبيعوا مواهبهم لكل مشثر ؛ وهوالقائل : 

شددت على القوافي كف حسسر كريم لا يسوفههالئيمسا 

نما اطيري اذا أطريت الا حميا او حبييأااوهسمسا 


وبطرورا أهمرده صقيلا ويعبوبا اكلبرٌ به كريمسا 

أما ما تجاه في ديوائه سن المديع فأاكشه يدور على لمحنك ابر |هيم بن يرسف بن تاشفين 
الذي خلف أباه فيدولة المرابطين, ولابنخفاجة الحق في أن يعحب بالمرابعلين الذين ردوا 
الاسبان عن وطنه , وأعادوا الطمأنيية اليه بعد أن كانت غارات الاسبان لا تنقطع على 
وطنه ومدينته » 


[] رعلاتسه : 
لم يغادر ابن خفاجة الجزيزة التي نشافيها الا مرة واحدة ؛ ساف خلالها الى شمال 


افريقية ؛ وهبدو أنه نرح الى هناك هربا منغارات الاسبان المتوالية على بلده , وفي ديوانه 
متطوعات تصف معارك العرب والاسبان كهل٠القصبيدة‏ التي قالها في استرداد بلنسية من 


ترى بني الأصفر البيض الوجوهبه 


الاسبان والتي منها : 
الآنز سح فمام النمين فانهملا وقاء صغفو ممود الدين فامتدلا 
من عسكر رجفت أرض العدو بسه حتى كان به من وطئه وهلا 
واقشع الكفر قسرا من بلنسية فائجاب عنها حجاب كان ملسدلا 
كانني بعلوج الروم سسادرة وقد تضعضع ركن الكفر فاستفلا 
تظل تدرا بالأملام من دمهسا «هبة السيف منهسا تسبق العذلا 


قد راعها السيففاصفرت به وجلا 


ولكن ابن خفاجة لم يطل الغربة بعيد! عن مسقمل رأسه , فأخذ ينظلم الشعر في الحنئين 


الى الجزيرة 2 وهذه نماذج من شمره في الحدين اليها : 
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ان للجسسة في الالدلسس 
فسنا صبحتهسا من شئشب 
فاذا ما هبث الريح صبا 


مجتلسى حسن وريئًا نفسس 
ودجى ظلمتها من لفمس 
صحت واثسواقي الى الاندلس !! 


عن المقري : قال ابن سميد : « قال ابنخفاجة هذه الأبيات وهو في المغرب الأقصى , 
في بى العدوة ؛ ومنزله في شرقي الأندلس بجزيرة شقى ٠‏ » 
وقال أيضاً ؛ 


أجبت وقد نادى الفرام فاسمعا 
فقلت ولي دسع ترقرق فانهمى 
ألا هل الى أرض الجزيرة اوبة 
واين فنسا دار الي حبيبسة 
لقد تركتني بين جفن جفا الكرى 


اقلب طرفي في السمام لعلنسي 


عشية غناني الحمام فرجعا 
يسيل وصبر قد وهى فتضعضعا 
فأسكن ائفاساً واهدأ مضجما 
وحسبك مصطافاً هناك ومربعا 
وجنب تقلى لا يلائم مضجما 
أشيم سنا برق هناك تطلما 


وقال ايضا : 
فيا لشجا قلب مسن الصبر فارغ 
ونفس الى جو الكنيسة صببسة وقلب الى افق الجزيرة حتثثان 
فيا ليت شعري هل لدهري عطفة فتجمع اوطاري علي وأوطائي 
ولم تطلل غيبة ابن خفاجة عن بلادهكثيرأ., ويمكدنا أن نحدد مدة هذه الرحلة من 
اشارات عابرة وردت في بعض التراجم عنابن خفاجة يقرل في احداها ؛ « حرجت يوماً في 
شاطبة الى باب السمارين ابتفام الفرجة على خرير الماء في تلك الساقية عام 48١‏ هجرية»* 
ويقول فيه عبارة أخرى : ه صاحبث فيرجوعي من المغرب سئة 4417 هبد الجليل بن 
رهبون الأندلسي » » ومن هاتين العبارتين نستئتج أن الشاعر كان في وطنه عام 5/١‏ 
وأنه عاد اليه عام امك ؛ فالرحلة اذن تقمع بين هذين التاريخين ؛ وغياب الشاصر عن 
وملنه لم يتجارز السئوات الثلاث ٠‏ وطبيعي ان يعود ابن خفاجة الى وطنه وقد اشتد ببه 
الحنين . بعد أن رد يوسف بن تاشفين في تلك السنة الاسبان عن الأندلس ؛ وأقام فيها دولة 
المرابطين ٠‏ 
الحق أننا نجهل الكثير سس تفاصيل حياةابن خفاجة 2( وديوانه لا يستطيع أن يرودنا 
بشيء يسد هذا الفرالم ؛ لأن أكثس شعرهوجداني عاطفي ٠‏ يغني فيه لهوه وأنسه ,2 
ريصف مناظر العلبيعة الفتائة في جزريرته »وأما شعن المديح فيمجد فيه ابراهيم بنيوسف 
ابن تاشفين كما ذكرنا ٠‏ 
عاش ابن خفاجةطويلا وتجاوزالثمائين» وشاهد أصحابه ونداماه ولداته يمضونواحدأ 
بعد الآخر ؛ وألفى نفسه وحيدأ بعدهم » فأخذ يبكي وحشته ؛ ويذكر عهدهم ؛ويتفجع 
على لقدهم : 


مس د 


ويا لقني طرف مسن الدمع ملآن 


1>1-17> >" 00277با>اىا ااا 000000000 
ةا 


لقد زهد من وحشته فى منا 


ألا عرس الاخوان في ساحة البلى 
فدمسع كما سح الفمام ولوعصة 
اكسر طرفي في معاهد فتيسة 
فطال وقوني ببن وجد وزفسرة 


فحتى متى أبقى ويظمن صاحب 


لاس بي يدان 3 2 
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وما رفعوا غر القبور قبابسا 
كما اضرمت ريح الشمال شهابا 
كلتهسم بيض الوجوه شبابسا 
نادي رسوما لا تحير جوابا 


وقصيدته في مناجاة الجبلصورة لوحشتهمن طول بقاله : 


أودغ فيه راحسلا مير آيب 


الحيأة فيأخريات حياته » فهجر الخمرة وتشسك ١‏ وأملى 


عليه نسكه بض المقطوعات في الزهدكزهديات أبي نواس في أواخر حياته ٠‏ يقول الفتع 
ابن خاقان في قلائد العقيان : « كان ( ابنخفاجة ) في شبيبته مخلوع الرسن في ميدان 
مجونه , كثر الوسن بين صنفا الانتهاكو محوئهلا يبالي يمن التبس ٠‏ ولا أي نار اقتبس 0 
الا أله نسك اليوم نسك ابن أذيئة ٠‏ وغض عن ارسال نظره 4 أعقاب الهورى عيئه » ٠‏ 
ومن زهدياته قوله : 
وكل؛ يدان بما كان دان 
فرحماك يا من عليسبه الحعساب 
وترله؛: 
الا قائع من ملك كسري بكسيرة 
فما بالنا والسال عرضة حادث تركنا مصطايا الريح في إثره حسرى 
وما الغي الا أن يعبدنا الهوى ولم ندر جهلا أثنا معشير أمسرى 
ويقول الفتح بن خاقان أيضاً : « وكان بضفّة الجريرة أيكة يائعة » وكان ابن خفاجة 
ومن يهراه يتقعدان لديها ويوسدان خدودهماأبرتدايها قد طواه الردى ؛ ولواه من ذلك 
المنتدى . فتذشك ذلك المهد وجماله ع وأنك صبره لفقده واحتماله » فقال : 
ألا ذكرتني العهد بالانس ايكة فاذكرتها نوح الحمام المطوق 
واكببت ابكي بين وجد اظلنسي حديث وعهد بالشبيبة مخلق 
وانشق األفاس الرياح تعللا فاعدم فيها طيب ذاك التنشق 
فهذه الأحزان البادية في أشماره لا تقل عن ذلك الحزن المميق الذي أودعه لامارتين 
أعماق البحيرة ٠»‏ 
توفي ابن خفاجة عام 271 هجرية عنعمس نيف عن الثمانين ؛ وغادر الحياة بعد أن 
مل لول البقاء ؛ وأضجرته الوحشة ؛وتشوةالى اللحاق باخوانه ٠‏ 


وعمران كل حياة راب 
وذلفاك يا من اليه المسآب ٠.00‏ 


فما الوجدالاالخلد لا ما جنى كسرى 


4ؤا 


شعر ابن خفاجة 

في ديوان ابن خفاجة أكشش الأغراض الشمرية الممروفة من وصف ومديح رهفجام 
وعتاب وشكوى وزهد ونسيب وخمرياتورثام ؛ الا أن شهرته قامث بالدرجة الأولى 
على ر صف الطبيعة ومجالس الانس فيأحضانهاء وقد كانت الطبيعة مساثولية على حواسه ‏ حتى 
اننا نجده يعبر بلفة الطبيعة هما يريد أن يقوله في اغراض أخرى ؛ ومن أشهر ما قاله فيهذا 
المجال وصف النهي الذي يتعطف ويتمربجج و يكتلفه الزهر من كل جائب ؛ وقد صناباؤه» 
وحفت بشاطثيه الأفصان المتدلية ؛ كما يشبهأوراق الشجر بالعذارى: والنضارة بالضحك» 
واهتراز النصون في مهب الريح بمفازلةالنسيم لها ٠‏ 

لَه تمر سال 1 بطعسساء أشهسى ورودأ مسن لى الحسئام 
متعطف مشثل السوان كاله والزهر يكثفهة مجر سمساء 
قد رق حتى لن قرصا مفرفا من فضة في بردة خضسرواء 
وغدت تحف به الغصون كانها 2 هدب يعف بمقللة زرقاء 
والريح تعبث بالفصون وقد جرئ '” ذقب الأصيل على لجين المساء 

وكما كان المتنبي ينقل أوصافنْ الفرلإلى الجرب؛ كان ابن خفاجة ينقل أوصاف 
الطبيعة الى الأبواب المختلفة ‏ كما يقرل شوقي ضيف_كأن يصف لنام ممدوحه بانهءرطيب 
فيقول : 

نشيم بصفحنيه برؤق. بشي ١‏ تعيد بشاشسة الروض الجدييد 

وكان يعنى بكشرة الصور في شعره الىحد التخمة-, حتى لتكاد بعض أبياته لا تلفهم من 
كثرة ما يودع فيها من آخيلة واستعارات ولا يكتفي بذلك بل يضيف ألوانا أخرى مسن 
الصئمة كالجئاس والطباق وغقيرهما من المحسنات البديمية التي يتطلبهابقوة »وينشها 
كيفما شاء , بل يتكلفها في بعض الأحيان تكلفا يؤدي الى التعقيد والنموض * 

ان شعس ابن خفاجة هو شمر الطبيعة الزاهية النابضة بالحياة؛ شمر الجنانوالمتنرهات» 
يصورها تصوير]أ دقيقاً ٠‏ حانلا بالرقة و اللين والأصباغ يسيل في ثعومة النسيم وعهبق 
الرياحين 2 على توقيع الأغصان المتمايلة ,والمياه المترقرقة , والأطيار المفردة ٠‏ 

يتول أميليو فارسيا غومس في كتابه: الشصسر الأندلسي » الذي نقله الدكتورحسين 
يونس الى اللفة المربية : 

و وقد طار صيت ابن خفاجة بما أنشا من الشس في وصف الحدائق والرياض » حتسى 
لقب و بالجنثان » ؛ وهو فن من الشص جودهالمحدئون من شمراء المشرق ٠‏ وبرع فيسسه 
الصئوبري ٠‏ وان روضيات ابن خفاجةلتفيض عذوبة وجمالا » وانه ليسورها في فن مصقول 
حافل بالمماني » فتبدو كأنها مشاهد من هالم الخيال ؛ أو مجالس انس تدور فيها الاكراب 
.٠‏ وقد كان أثره عظيما . حتى ان الملريقة الغناجية ظلت محتذاة حتى أواخر أيام مملكة 
غر ناطة » ٠‏ 
اس سييست 
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السيد طي الدين شسسيباشا اديب فضى سبع سئوات يشتفل بالامثال ويجمع كتبها 
وشواردها ليؤلك بها بعجيا' «ولتد “سالناه أن يغتار لمطسين مشلا هربيا قديما من جمعه 
يقدمها لقراء « الثراث العريي »تذكرة وتشيلية وافادة ٠‏ 


٠ : اذا تولَى عقدا احكمه‎ ١ 
واحتكتم” الأس'‎ ٠ اللسان ( حكم ) أخكمت' الشيء: فا ستحكم : صار ملحكما‎ 

واستحكم وثلق” ٠‏ قال تعالى : ( كتاب احكمت آياتة' ) [ سورة هود ٠ ]١١‏ 
رواه : 

ق 755 :1 ذكره أبو عبيد بلفظه في( باب الرجل الذي قد حنكته السن مع 
الحزامة والمقل ) وقال ] : من أآمثالهم في نمت الرجل الحازم ٠‏ ومنه قول 
الشاع : 
وما عليك أن يكون أزرقا ذذا تولى عقد شي أوشقا 

ب وعلّق عليه البكري فقال : هذانالشطران للأحنف بن قيس ٠‏ والعسرب 
تكني بالزرقة عن اللؤم ٠‏ يقول :وما عليك أن يكون ليما ؛ ولكنه اذا 
تولتى عقدأ أحكمه ٠‏ [وذكر بيتين فيزرقة اللئيم لا داعي لذكرهما ] ٠‏ 

م - 7١‏ : داذا تولتى قد" شيء, أوثّق” » ٠‏ 


+ الرموز ومراجع اللصوض في لهاية المقال » 


يضرب لمن يوصف بالحزم والجدفي الأمور ٠‏ 
أ ونظمه الأحدب فقال : 


اذا تولثى عقد شيء, أوثقا و بالحسجا فوق الشريا قد رقى 
ز 48# : «اذا تولثى قد شيء أحكمه * 
يضرب للرجل الحازم الجاد في الأمور ٠‏ قال : [ وذكي بيت الأحنف كما رواه 
أبو عبيد ] ٠‏ 
١‏ - أرسسل' حكيما ولا تتوصه : 
اللسان ( حكم ) الحكيم هو ذوالحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
الملوم , فهو يلحكم الأشياء ويتقنها: في التنزيل المزين : ( وآتيناه العكم 
صبيأ ) [ سورة مريم - 58,15 أي علمهاً وفقها ٠‏ 
[ وفي المثل « أحكمته التجارب » أيجملته حكيماً ] ٠‏ 


رواه : 
ىق 8٠‏ ؛ قال أبو عبيد : يقول: ان غقله وآدبة يفنيك عن وصاته بمد أن 
يدرك العانية + 


ع -58 : اللمثل للربير بن عبد المطلب في أبيات معروفة أولها : 

أذا كنت في حاجة مرسلا” فأرسل حكيما ولا تو صسسة 
وان باب' أمس هليك” السوى شاور لتبيبا ولا تتميه 

ولا تتلطق: الدهر” في .علس .ديكا اذا آنه لم كتسبية, 
وناص” الحديث الى أفلسة فان الونيقة في تصكلهة 
وذو الحسق لا تنتقص حقه فنا القطيمسة في نقصسه 
وقال غسيره : اذا أرسلته ولم تنو صه ولم تلسر”فه ما في نفسك وما تحتاج 
اليه من حوائجك , وكلتفته أن يبلغمثرادك فيها فقد سمئتته عام الغيب ٠‏ 
والصحيح أن يقال : « أرسل” حكيمأو أو صه » كما قال الشاصص : 

اذا أرسلت” في امس رسولا. فاقومئه' وأرسيلك' حكيما 


لمكا 


[ في كتاب الأغاني ج ١5‏ ص 88( ساسي ) بيتان بهذا المنى منسو بان الى 
أبي عطاء السندي : 

اذا أرسلت في أمي رسولاا فأفهمه وأرسله أديياً 
وان ضيمتت” ذاك فلا تلمه على أن لم يكن علم الفيوبا ] 
وقالت الحكماء : « الرسول ' دليل"على عّقل ملرسله » ومن أجود ما قيل 
ل عبقة الرسول قول' عتسن..يق أي ريبية” 

ناتتنهابة عالِسَة" تخليط الجيده سرارا باللسب' 
ترفع' الصوت اذا لانت لها وتراخى عند سوارات الغضب' 
سمع ابن أبي عتيق هذا الشعرفقال : « نحن منذ قتل عثمان (رض) في 
ملب مّن' هذه صفتكه' لِيْولبُيتهِالخلائة » ولسنا نجده ٠‏ 

وقال غيره : 

نترفق' في رسولك” يا [سَبري --فساني من رسولك في غسرور 
أحَمئله رسالاتي- فيستى . .ويبلفنك القليل من الكشسير 

اذا كان الرسول كذا بليدا تكسرت الحوائج' في السدور 
فارسل' مّن اذا لحظاقه عيني حكى لَك طرفه' ما في ضسيري 


م8١1١‏ «أرسل حكيماً وأوصه » ٠‏ 


أي أنه وان كان حكيما فانه يحتاجالى معرفة غرضك * 

وبضده يقال : 

م «١5١6‏ أرسل حكيماً ولا توصه » أي هو مستفن بحكمته. عن الوصية * 
قالو : ان هذين المثلين للقمانالحكيم قالهما لابنه ٠‏ 


أ ونظمهما الأحدب فقال ؛ 


أرسل حكيماً ‏ يا فتى ‏ ووصئهء وقيل : أرسلله ولا تتوصه, 


زب 0840 «أرسل حكيماً وأوصه » ٠‏ 
أي هو على حكمته مفتقش. الى معرفة غرضك * 
يضرب في نفع الوصية والاحتياط ٠‏ 

زب 8245 «أرسل حكيماً ولا توصه ٠»‏ 
لأنه يمرف بحكمته ما فيه صلاحك ٠‏ 


يضرب في تخير الرسول ٠‏ 

- أمثسر ملبكيئاتك لا اشر مضحعكاتك : 
رواه ؛ 

ق 8لا" : أي أطمع' من يأمرك “افيه رشاد'ك” وصلاحك وان كان يُبكيك 
ويثقل عليك ؛ ولا تطع من يامرك بم تهوئ ويضحكك بما فيه شيلدكك ٠‏ 

ب - [ وعلق عليه البكري فقال ]): 
قال عبيد بن شريئة :.كان أضل هذ المثل. أن_فتاة مْن المرب كان لها خالات 
وعمات ٠‏ فكانت اذا زارت عماتها الهيلتها , واذا زارت خالاتها أبكينها , 
فقالت لأبيها : ان عماتي يلهينئي »وان خالاتي يبكيئني اذا زرتهن ٠‏ فقال 
لها أبوها : 
« أمر” مبكياتك لا أمرا مضحكاتك » فذهبت مثلا” ٠‏ 

ع 55 : يقول : اتبع أس من" يخوفك عواقب اساوتك لتحذرها فتنجو, 
ولا تتبع أمر> مّن' يؤمنك المخغوف فيورطلك ٠‏ ومثل ذلك قول الحسن : 
« أن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق' عليك” ممن يؤبنك حتى تلقى 
الخرف » ٠‏ 
وني خلافه قول الأول : 
تخوفني صيروف الدهس سلمى وكم من' خائف, مالا يكون 
وقال غيره : « اكشر' الخوف باطلله' » ٠‏ 


0ك 
ْ م" 


وفيما أوحى ان تمالى الى بعض الأنبياء : « اني أخرفك لأقومك » : 
م - 7 ؛ قال المفضل : بلننا أن فتاةمن بنات العرب كانت لها خالات وعمات 
[ وذكر القصة كما رواها البكري على اختلاف ببيض الالفاظ وعنده 
أن خالاتها كلن” يلهينهاءر يلضحكنها وعماتها يؤدبنها ] ٠‏ 
| ونظمه الأحدب فقال : 
يا هذه بأمس مبكياتك تأدبسي لاا أبس مضحكاتك 
ز ‏ 1827 : أي أطع أمر" من“ يأمرك” بالصلاح وان أبكاك لثقله عليك ' 
ولا تطع أمس” من يأمرك” بالفساد وان أضحكك” لاعجابك به * 


يضرب في النهي عن اتباع الهوى ٠‏ 
وقيل : هو أنصح مثل قالته العمرب:٠وأصله‏ أن غلاماً قال : 


أتيث' خالاتي فأضحكئني وأمرحنني”» وأتيت عماتي فأ بكيئئي وأحرنني ٠‏ 
فقيل له ذلك ٠‏ أي ان العمات أنصبع' ٠‏ 


؛ - انلفق' بلال' ولا تتخلش ممن ذي العتر'ش اقلالا” : 
اللسان ( قلل ) أقَل* : افتقر والاقلال : قيلثة' الجداة. ورجلل" ملقيل" 
وأقّل* : فقر 0 


رواه : 

ق ‏ "9غ [ ذكره أبو عبيد في ( بابالمثل في الحض على البذل والافضال ] ٠‏ 
قال : ومنه الحديث المرفوع : «أنفق بلال ٠٠٠‏ » ( الحديث ) ٠‏ 
وحديثه : « انما لك” سن" مالك ما أكلت” فأفنيت” » أو لّبست فابليت » 
أو أعطيت” فأمضيت” ٠‏ وما سوىذلك فهو مال' الوارث » * ومنه مقالة 
أبي ذر : « ان" لَك في مالك” فر يكين : الحتدثان' والموت' » فان ققَدارت' 
أن لا تكون أخّس" الشركاء حظافافمل » ٠‏ ومنه قول الر بيع بن خلئنيم 
لبعض اخوانه :« كن وصي”نفسيك” ولا تجمل أوصياءك” الرجال » 
أي أنفقه ولا تخلفه بعدك فتوصي به * 
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م 24754 : قاله النبي (ص) يضضرب في التوسع وترك البخل ٠‏ 
أ ونظمه الأحدب فقال : 
أنفق بلال وابذ'لن“ بالكرم' لا تخش من ذي السرش اقلال” الثم 
[ وتقول المابة : « أننق”" ما فيالجيب يأتك” ما في الغيب نا 
ويقال : « بَنشر' مال الشحيح بحادث, أو وارثش » ٠‏ 
وفي ضده قالوا : « من" أنفق” ولم يحسب هلك ولم يدر » ٠‏ 
وكذلك قال البخلاء « من الكيلس حتثم' الكيس » ] ٠‏ 


26 ان” أخاك” من" آساك : 
اللسان ( أسا 4 [ أصله المواساة“و هي ] المشاركة والمساهمة في الممساش 
والرزق ٠‏ جاء في الحديث : <: ما أحد عندي أعظم يدأ من أبي بكر أساني 
بئفسة وماله » ٠‏ 
وفي حديث علي عليه السَلامْ : « أس بيئهم في اللحفلة والنظسرة » وآساه 
بماله : أناله' منه وجمله في ه«اسوة” ٠‏ 


رواه : ْ 
ق 55 : [ ذكره أب عبيد في ( بابعناية الأخ بأخيه وايثاره اياه على 
نفسه ] ٠‏ 


وقال : من أمثالهم في مواساة الرجلأخاه ٠‏ 
ع - [ ذكره أبو هلال ضمن المثل (8531): « ر'ب”* أخ لك لم تلده آمك » ٠‏ 
لشراض : يقال : آسيت فلانا بمالي أو غيره اذا جملته أسوة لك ومعنى المثل : 
أن أخاك حقيقة من قدمك وأفسرك على نفسه ٠‏ يضرب في الحث على مراعاة 
الاخوان ٠‏ 
وأول من قال ذلك خزيم بن نوف ل الهمذاني [ وذكر قصة طويلة مختصرها : 
أن النعمان بن ثواب المبدي أوصى أولاده قبل وفاته وصية قال فيها لابه 


نالقا 


البكر ] : « وابثل' اخواتك” فانوفيتهم قليل" 1 فلما توفي ] قال ابنه : 
« لأبلللون” اخوتي وشقاتي في نفسي » فعمد الى كبش فذ بحه ثم وضعه 
في ناحية خبائه وفّشّاه ثوبا ثم دعا بعض ثقاته فقال : « يا فلان ان أخاك 
من وفى لك بعهده وحاطك برفده » ونصرك بوده » قال : « صدقت فهل حدث 
أمس ؟» قال ؛ « نعم » اني قتلت فلا نا وهو الذي تراه في ناحية الخباء » ولا بد 
من التعاون عليه حتى ينوارى ؛ فماعندك ؟» ٠‏ 


قال : « يا لها سّو'أة وقّمئت” فيها »قال : « فانني أريد أن تعيئني عليه حتى 
أغيبه » قال : «لست' لك بصاحب » فتركه وخرج ٠‏ حتى بعث الى غدد منهم» 
كلهم يرد عليه مثل جواب الأول ٠٠٠‏ 
[ ثم بعث الى -خزيم بن نوفل وقص عليه الخبر ] فقال خزيم : « هان 
ما فزعت فيه الى أخيك » ان أخاك من آساك» ؛ فأرسلها مثلا * 

: ونظمة الأحدب فقال‎ ١ 
ليس أخاأ كل” امسرىء, حيئاكا ان أخماك كل؛ من أساكا‎ 

زب 1718 :1 اكتفى الزمخفري بَذكره بلفظه ولم يفسره ) ٠‏ 
[ ومن أمثال المرب : رباخ لك لم تندة” اتلك" » و« أخرك بسن 
صتدقك“ النصيحة » « فقد' الأخوان غلر'بة" » ٠‏ 
وقال الشاص : 
أخاك” أخاك” فان” من لا أخا له كسار الى الهيجا بنغير سلاح 
وقالوا : « ان أخا الهيجاء من يسمى سَسَك” ومن يغلرة نفسه' لينففك ٠»‏ 
والأمثال والأشعار في الأخوان كثيرة] ٠‏ 

5 ان" الحماة” أولعت' بالكثه' : 
اللسان ( حما ‏ كنن ) حمُو' المرأةوحّمُوها وحماها : أبو زوجها وأخو 
زوجها ٠‏ والأنثى حّماة" وهي أمزوجها ٠‏ قال : 
ان الحماة” أرلتت باالكمه' ابت الككتتّة' الا" شه 
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املكرلا 


وحكي عن الأصمني أنه قال : الأحماء' من تبل الزوج ' والآختان 
٠ 0‏ وزادابن” الأعرا بي نقال : الحمساة"' : أم” السزروج 
والغّمّئة" ؛ م* المىأة 8 
سحا 5 الابن أر الأخ , والجمع كنائن ٠‏ 
رواه : 
ق ‏ ١ؤذ١ا‏ : [ أورده أبو عبيد في ( باب فساد ذات البينوتاريث الشير في القوم) 
فقال ع : فان كانت بينهم ملعاملة"من أخذ, وإعطاء ولا غنى بهم عله 
ولا تزال المشارة' تكون بينهم فيهاقيل : « أن" الحماة أوليت' بالكنئه' ». 
ب - وعلق عليه البكري فقال : 
هذا شطر رجز ويروى : 
ان الحماة أولعت" بالكئة< وأبنث>الكة الا الفللئشه 
وقال عبد الصمد بن المعذل لأخيه أحمد بن الممذل الفقيه : 
أطاع الفريضةة” والبنث' فسا على الانس والج”كعت"' 
كأن” لنا النار مين" داوئسة انفده الله' بالحجلئل" 
و ينفلس' ني |0 ارات بعيلتي' حماة. الى كلشه' 
سن ال سي 0 
المشار م اك قم فيها بينهم ٠‏ 
والكنّة' : امرأة' الأخ يقال لها بالفارسية « هم بيور» وهي الحماة أيضاً ٠‏ 
واللكة' : التثهلتة'. ١‏ ورجل"ظنين ؛ متهم ٠‏ وقال عبد الحميدالكاتب 
« الناس أخياف" مختلفون وأطوار"متباينون ؛ فمنهم عللق مسضنة., 
ام ا 
وظلئنت بالرجل ؛ اتهمته 
مآ د معنى الحّماةوالكنة والظنّة بمثل ما مر وقال ] : 
وبين الحماة والكنة مسدأوة”مستحكمة ٠‏ 


يضرب في الشر يقع بين قوم هم أهللدلك ٠‏ 


يلض 


ز ‏ مال١‏ : [ بمد ما فسر الزمغشري( الحماة والكنة ) قال] : 
والمعنى : أن الكنة اذا سمعت أدنىكلمة قالت : « هذا عمل حماتي » ٠‏ 
المشارة بينهم ٠‏ 

انما نعطي الذي أمطينا : 


رواه : 

م 518 : أصله كما رواه ابن الأمرا بي عن أبي شبيل قال : 
كان عندنا رجل مئناث » فولدت لهامرآأته جارية ٠‏ فصبس ؛ ثم ولدث له 
جارية فصب , ثم ولدت له جاريةفهجرها وتحول عنها الى بيت قريب منها. 
فلما رأت ذلك أنشات تقول : 
ما لآبي الذالثفتاء لاالأتينا هري البيت الذي يليا 
يتغضب' أن' لم نلد البنيسا...وانما نمطي الذي اعلطينا 
فلما سمع الرجل ذلك غلابت نفسئه'ورجع اليها ٠‏ 
يضضرب في الاعتذار عما لا يملك ٠‏ 
[ ولبفض البنات هجر آبو حمزةالضبي خيمة امراته ؛ وكان يقيل 
ويبيث عند جبران له حين ولدت امرآته بنتأ ٠‏ فمس يوماً بخبائها واذا هي 
ترقصها وتقول ؛ 
مالابي حّمرة لا ياتيناا يَظل؛ في البيت الذي يلينتا 
غضبان أن لا نلد الببييا تاتٌ ما ذلك في أيدينا 
وائما تأخذ' ما أعطينا ونعن كالأرض للسزارهينا 

تلنلبت' ما قد زرعلوه' فينا 

فندا حتى ولج البيت فقبل رأس"امرآته وابنتها ] ٠‏ 
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م اله لآبره من العملاس : 
اللسان ( عملس ) السّمّكس' :الذثب الغبييث والكلسب الخبيسث 
والمَمَكّس' ؛ القري الشديد على الس ٠‏ 
وقولهم في المثل « هو أبر من العملس» هو أسم رجل كان يحج بأمه على ظهره ٠‏ 


رواه : | 
ق . 67؟1 : وكان رجلا بْر"| بأبهحتى كان يحملها على عأتقه ٠‏ 
دو 78 : [ذك حمزة' ما قاله [بوعبيد ٠‏ وأضاف ] : 
هذ! قول محمد بن حبيب * وقالغيره : الفملس"' اسم من أسماء الذئب 
مأخوذ من المملسة وهي المسرعة:.قال : والمرب تقول في مثل آخر 
)0 أبر من الذئب بولده» وذلك أنالذئبة اذا وضعت لم تيعد عن أولادها 
الا مقدارأ لا تنيب فيه عن غينهانهي تلازم أولادها حتى تكمل تر بيتها ٠‏ 
قال : وكذلك من عادتها أن لحم الضبع [ أي تطمسها اللحم ] الى أن تفن م 
من تر بيتها ٠‏ 
[ وقال حمزة في الب أيضا ] : 


د 7؟ :« ابره من فَلْحَّس » ٠‏ 
فانه رجل من بني شيبان ٠‏ ومن حديثه أنه حمل أباه ‏ وكان خيرفا كبير 
السن ‏ على عاتقه 0 فحج” به ٠‏ 
وحكى أبو عمس غلام تعلب عن ثعلبعن ابن الأعرابي أو عن أبي عمرو 
الشيباني أن الفلحس من النساءالممسوحة العجيزة ٠‏ 

ع - 17 : د« آي من المملس »1 ذكره ابو هلال ضمن المثل : « أب من فلحس »] 
وهو رجل مبن' شيبان كبس أبوه وخررف فكان يحمله على عاتقه » ومشل 
ذلك سواء" قصة' النملسن ؟. 
وقيل المملس ؛ الذئب مأخوذ منالمملسة وهي السرعة ٠‏ وأعجب من هذا 
عندي ما كان ينعله الفضل بن يحيى من البر بأبيه ٠‏ وكان لما حلبسا مُنما 


الحطب , والأرمان شتاء" , وكا نالفضل يقوم حين يأخل يحيى مضجعه من 
الليل فيأخذ قلمقمأ مملوءأ ماءويرفمه الى القنديل ويبيت' ساهرا حتى 
يلصبح وقد سغن الماء فيتوضأ به يحيى ؛ هذا مع ضعفه وقلة صبسره 
على الشقاء ٠‏ وما سمعنا بهذا البرآلبتة ٠‏ ' 


[ وروى ابن' قلتيبة” في ( عيون الأخبار ) ج ! ص 58 : 


قال المأمون لم أر أحدأ أبس من النضل بن يحيى بأبيه ٠‏ بلغ من بر”ه أن 
يحيى كان لا يتوضأ الا بماء مسخنوهما في السجن فمنبهما السجان من 
ادخال الحطب في ليلة باردة ٠٠‏ 

وذكر القصة كما اوردها أبو هلال٠٠٠‏ 

وذكر ابن قتيبة أيضا ( ص 17 ) مايلي : 

قبل امس بن .دن + كيف ريه" 'للدا افر # قال :ما مشيت تهارا قل ال مش 
خلني ؛ ولا ليلا الا مشئ اسابي لا رقي" سطحأ وأنا تحته ٠‏ 

وقيل لملي بن الحسين :-انت-منآتبن*_ الئاس ولا نراك” تلؤاكل' أبك” ٠‏ 
قال : أخاف أن تسير .يدي الى ما قد سبقت".عيئلها اليه فاكون قد عققتها ] ٠‏ 


2 ب "١8‏ : « أبر” من الذئبة » وذلك أنها اذا ولدت لرمت أولادها ولم تبعد 


عنها مقدارأ تغفيب فيه عن عينهاحتى تكمل تربيتها ٠‏ 


م ب 01/1 « آبر” من المَملّس » وهورجل كان بارأ بأمه وكان يحملها على 


٠ عاتقه‎ 


م 277 :« آبر* من فُلْحّس 2[ ذكر خبره كما مر ] ٠‏ 


أ. وتنطمهما الأحدب فقال : 


نكما عبرو وار هن لثاتتن. نااك وين" الشتشن 


زح 88 :« أبر من المعملس » هو رجل بلغ من بره بأمه أنه حمل اليها غبوقا 


يلض 


من لبن في علس” [ وهو القسدح'الضخم ] فصادفها نائمة” , فكر ٠‏ انباهها 


والانصراف عنها فأقام كانه قائما يتوقع انتباهها والنس* على يده حتى 
أصبع ٠‏ 
وقيل : هو الذئب من العملسة وهي السرعة ٠‏ والذثية بي*ة” بولدها [ وذكر 
حضائتها كما مر ] وفي مثل « أس منالذئب بولده ن) ‏ * 

ز ل لاك : «أبر من فلحس »[ ذكر خبردكما مر ] . 


9 - الايناس' قتبئل” الابئسساس : 
وفي بعض الكلام : « اذا جاه الليلاستأنس كل وحشي واستوحش كل 
انسي » ٠‏ واستانست بفلان وتألست به[ دفي أساس البلاغة ] : أنست' 
به واليه » قال : 
اذا غاب” عنها بمثللها لمااكن' ٠‏ زَوُو12 ولم نتانتس" الي” كبلابئها 
[ اللسان ] : قال ابن دريد_؛_ بس" بالناقة وأبّس” بها : دعاها للحلب ٠‏ 


رواه : 

عد 1/887 : معناه : ينبفي أن يونس الرجل” وبابشتك ثم يلكلشف 
ويسئال واصله في الناقة تلداريهارتسحها ولبس بها لتلناج للحلب 
١‏ آي : تباعد بين عرقوبيها ] وال بلساس : أن تقول لها : « بيس ببس" » 
لتسكن / وقد بس" بها الرجل و[ بّس” ٠‏ قال الشاعر : 
فلحى الله" طالب" الصسلح نا ماآاهاب المبسس” بالدهمساء., 
وناقة بَسوس ؛ اذا كانت ند ر* على الابساس ٠‏ 

777 : يقال : آ نسه' أي أوقمه فيالأانس وهو نقيض' أرحّشت"' 

والأبساس : الرفق بالناقة عند الحلب وهو أن يقال : 
») ببس" بس" » قال الشاعر [ فيمن لا يفيد ممه الايناس ] : 
ولقد رفقت' فما حّليت' بطائل لا ينفسع الابساس' بالاينساس 
يضرب في المداراة عند الطلب ٠‏ 


ا ارقا 


1 نظبيه الأحدب فقال ؛ 


دار الذي ترجوه يا عباس' فقبْل الابساس يكرى الايئاس' 


١0 -‏ : أي يجب أن يتلطلنللنافة وتؤنس” وتسسكن ثم تلحخلت 


يضرب في وجوب البسط من الرجل قبل الانبساط اليه ٠‏ 
[ قال الحطيئة في هجاء الر برقان : | 

لقد مر ياتلكلم' لو أن در"تكم2 يوماً يجيء بها مسحي وابساسي 
يقول : لقد داريتكم ومَد حتكم لتدروا علي” بغي فأبيتم ٠‏ 

وقال أعرا بي 

أضاحك' ضيفي قبل" انزاله رحلهء ويخصب' عندي والمحل جّديب 

وما النصب' للأضياف أنيكث القبرى. ولكدما وجه الكريم خصيب' 
وتقول العامة في هذا الممنبق ؛ « لاقبتي ولا تطلعميني 5 أي لاقيني ولا 
تطعمني ٠‏ ] 


: إياك . أعني فاسمعي يا جاره‎ ٠ 


اللسان ( عنا ) : ابن الأعسرابي سايكا ' تازه عناية وعنيا وعناني 
أمره سواء في المنى ٠ ١‏ ومله اي “اياك . أعني واسمعي يا جاره » ٠‏ 
ويقال : عّنيت' وتمدئيئلت '٠'ويتال‏ : علني بالشيء فهو معني” به 
وأعنيته' 0 هو بأمره : اهتم ٠‏ وحكى 
ابن الأعرابي وحده : عّنيت' بأمره بصينة الفاعل عناية ٠‏ 

وعلديا فانا به عن ٠‏ وعلنيت ياعوك قانا بدني وهمنيت ' به فانا مان 
وثال: الفراء : يتال :هو ممني بأمره وعان وعن بمعنى واحد 9 

قال أبن سي : اذا قلت علليت' بحاجتك فمد ينه بالباء كان الفمل 
مضمرم الأول , فاذ! عد”يته يفي رجه اع ال نتقول عنيت' ٠‏ وفي 
الحديث : (( من حمسن اسلام المرء تركه'" مالا يمنيه » أي لا ينهمه وقال 
الشاعس : 


ان النتى ليس يعنيه ويقممه اللا تكلفه ماليس ييئنيه 


رواه : 
ق  ١7١‏ : يروى عن بمض المعلماء أنالمثل لسهل بن مالك الفتراري قاله لأخت 
حارئة بن لأ'م الطائي : 


ب [ نقل البكري عن أبي عبيد قوله :دان المثللشتهل بن مالك بالشين فقال]:اما 


هر تولشسل" بن مالك - وقيل سهل بن مالك - وليس في المرب شهل بالشين 
الا شهل بن شيبان وهو الفند الزماني * 
[ وذكس القصة التي سترد فيما رواهالمفضل بن سلمة في ( الفاخر ) ] . 


ف- 555!: أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري 0 وذلك أله خرج يوملك 


قمن ببعضص أحياء علي ء فسأل غن ين ألحي فقيل له : حارثة بن لأام فأم” 
رحله' فلم يصبةه شاهدآأ فتالكله أخته : انزل في الرحب والسعة فنرل 
فأكرمته والطفته قم خرجت_ سن خباء الى_خباء فرأى أجمل أهل دهرها 
وأكملهم وكانلت عقيلة قومها وسيدة نسائهاء فوقعفي نفسه منهاشيء فجمل 
لا يدري كيف يرسل اليّها ولا.ما يوافقها من ذلك ء :فجلس بنناء الخباء يوم 
وهي تسمع كلامه وهو ينشد ؛ 


يا أخت” خير البتدو والحضتاره كيف شر”يئن فتى فسزاراه 
أصبح” يتهوى حثرة” سمطاره اياك أعني واسممي يا جاره 


فلما سمعت قوله عرفت أنه اياهايمني » فقالت : ماذا بقول ذي عقل أريب 
ولا رأي مصيب ولا أنف, نجيب ءفأقم” ما أقمث مكر”ما ثم ارتحل ان 
شت مسلياً ٠‏ فاستحيا من قولهاوقال : ما أردت' منكرا واسواآتاه ٠‏ 
قالت : صدقت ٠‏ وكأنها استحيتمن تسرعها الى تهمته فارتحل ؛ فاتى 
النعمان فحباه وأكرمه ٠‏ فلما رجع نزل على أخيها ؛ فبينما هو مقيم علدهم 
تطلعث اليه نفسها ‏ وكان جميلا فأرسلت اليه أن اخطبني ان كانت لك في” 
يومأ من الدس حاجة فاني سريمةالى ذلك فخطبها وتزوجها وسار بها 
الى قومه ٠‏ 


يأك 


يلف 


اع-5١‏ : المثل لسيار بن مالك الفراري قاله لأاخت حارثة بن لأأم الطائي ٠‏ 
وذلك أنه نرل بها فنظر الى بعضض محاسنها نهويها واسستحيا أن' يخبسر ها 
بذلك فجمل يشببب بامرأة غيرها ٠فلما‏ طال ذلك وضاق ذرعاً بما يجد وقف 
لها فقال : 

كانت لنا مين' غلفان جارهء حلا" نتساتة" سيئاره 
كانهامن هيئلة وشاره والحلي حلي التكبشس والحجاره 
مدفع' ميثاء” الى قراره اياك أعني فاسمعي يا جاره 


والحازم العاقل قادر أن يكتم كلشيء يريد كتمانه الا الهوى فان كتمانه 
ممتنع ٠‏ وقال العباس بن الأحلف : 

من كانيزعم أن يواري فيالهوى ..... حتى يلشكك” فيه فهو كتدوب' 
الحب أغلب للفؤاد بقهدره 2 مين أن يلرى للسير فيه نصيب 
فاذا بدا سر اللبيب فائهة ‏ لم يبد الا أنه مقلوب 
اني لأأبئض' عائيقاً متسترأ “لم تتنهمه أعليلن" وقلوب' 


م1817 :[ذك الميداني القصّة كمسارواها المتمتل في الفاخر ى على بعضصس 


الاختلاف » اذ قال ] 
ويقال : أجابته نفلماً فقالث ؛ 


اني أقول يافتى فّزاره لا أبتني الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذي الجاره فارحل”' الى املك باستخاره 
[ وأكمل القصة ثم قال] ؛ يفتربالن يتكلم بكلام ويريد به شيثاً ره : 


أ ونظمه الأحدب فقال : 


ز ل ١51١١‏ :1 ذكر الرمخشري مختصر القصة وقال] : 


شاه 


يضرب في التمريض بالشيء يبديهالرجل وهو يريد غيره ٠‏ 


[ روى المبرد في الكامل ج هذا البيت للنابنة الجعدي : 
اكثني بغي اسميها وقد صلم لن' خنيئات كل مكتتم ] 

| إياك وما ياعنتلار' منه ؛‎ ١ 
اللسان عذر ( المئذر ؛ الحلجةالتي يلعتذر بها والجمع أعذار عذره‎ 

يتسذره فيمسا صلع علذرأوعمذرة” وعذرى وبسمذرة 
واعتذر فلان اعتنارأ وعذرةوميدذرة من ديانه فعذرته' ٠‏ وأعلذره' 
كمّذره' 2 وأعلذر” إعذارأ وعلذدرآأ أبدى علذرأ وفي المثل 00 أعلذر 
من" أنلذر » بمعلى اعتذر اعتذار أ يعذر' به وصار ذا علذر منه ٠‏ وقال الله 
تمالى : ( يعتذرون إليكم اذا رجمتمإليهم » قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد 
نبأنا الل من أخباركم ) [ سورة التو بة .4 ] يمني أنه لاعذر لهم ٠‏ واعتذر 
من ذنبه وشمذ“ر” : تنتصل” , ومدفاقول علَيّ.ين أبي طالب (رض) وهو ينظ 
الى ابن ملجم : 
« عتذيرك” مسن خليلك” من مسراد» 

أي هات من يتمد رلانة ,والمدرين' الخاذن : 
رواه : 

ق  ١١64‏ : وروي عن أسراهيم النخمي[ فقيه العراق ] أنه اعتذر اليه رجل 
فقال « قد عتذرتثك” غير ملعتذر. » يقول : د« ان المعساذين يشوبئها الكذب » 
[ويروى أن هذا الكلام لمر بن عبد المزيز قاله لرجل اعتذر اليه ٠‏ أي 
عّذرتك” دون أن تمتذر ] * 

ب (قال البكري في شرح هذه العبارة]: يريد : قد عذرتك وأنت ممسك عن 
عذرك غير معتذر فكانه كان عندهإأعذر قبل أن يعتذر فلذلك قال « ان 
المعاذير يشو بها الكذب' » وقد قالالشاصي ٠:‏ 

اذا اعتذر الجاني بحا الذنب” علذره' وكل امرئىه, لا يقبل المنذر ملذانب' 
وقال آخر ؛: 
اذا ماامرؤ" مسن" ذلبه جاء تائبا اليك ولم تففسر له' فَلَك” الذنب” 
وقال محمود الوراق في معنى قولالنخمعي : 
اذا كان وجه' الملذر ليس ببسيس فان“ اطتّراح الملذر خير" من الملذرر 
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ماب ١/7‏ : أي لا تر تكب أمرأ تحتاج فيه الى الاعتذار منه ٠‏ 
أ ونظمه الأحدب فقال : 


واحذر أمورا توجب اعتذارا ‏ ينزل ذو القدر بها مّقدارا 


ز- هاؤام١‏ : يضرب في النهي عناقتراف الغطايا ٠‏ 
[ مما يتصل بمعنى المثل أن رجلامن سراة قريش جمع بين ضيق الخللق' 
وسماح اليد » خطب” احدى كرائم قومه وحسيباتهم ٠‏ فلما وفق الى قبولها 
ذهب اليها فقال : « يا هذه ان في“سوء خللق يموز الى احتمال وتكرم » 
فان كان بك علي“ صبر" , والافلست' أغلرلك مني » فقالت له : « ان 
أسو[أ خللقاً منك” لمن" يتحوجك الى سوه الخللق » فما جرت بينهما كلمة" 
حتى فرق الموت بيلهما ٠‏ أي لم تكن بينهما مخاصمة ] ٠‏ 

: بالر'فاء والبّدين”‎ ١ 
اللسان ( رف ) أصل الرثفء. : الاجتماع والتلام من رفا الثوب” يرفّؤه‎ 
ورفوت'‎ ٠ رفا” :لآم خمرقه' وضم" بعضه الى بعض وأصلح ما وهى منه‎ 
٠ رفوأ غير مهموز‎ 
: ورفأ الرجل يرفؤه' رف : سكثنه' > “قال أبو شرآاش‎ 
فلت" والكرت" الزيرة” هيا بى'‎ ٠ رقوتي وقالرا ياختويكلد! بكرم‎ 
. أي سكنو ني‎ 
ورفاه ترافلة” وت فيثا : قال داعيأله : « بالر”فاء والبنين » والر”“فاء:‎ 
» وفي الدعاء للمتزروج « بالرفاء والبئين‎ ٠ الالتئام والآتفاق والبركة والنماء‎ 
: قال ابنالسكيت : وان شثت كان معناه‎ ٠ أي بحسن الاجتمام‎ 
وفيحديث تريح : « قال له رجل : قد‎ ٠ بالسكون والهدوء والطمأنيدة‎ 
٠ » قال : « بالرفاء والبئين‎ ٠ تزوجت هذه المرأة‎ 
: رواه‎ 

ق ‏ 171 : من دعاء الرجل لصاحبه بالخير ٠‏ 


الف 


ب - [ وعلق عليه البكري فقال ]قال أبو زيد : الرفاء والمرافاة الموافقة٠‏ 


وأنشد : 


ولماكآن'رأيت'أبارويئم يرافيني ويكلسة" أن" يلاما 
فتولهم « بالرفاء » دعاء" بالاتفاق وحُسن الحال ٠‏ ومئه : رفء' الثسوب 
يقال : رفاتله' أرفؤه ورفو'ته وأرفوه” ٠‏ 

[وذكر بيت أبي خراش] قال الحسن: تزدج عقيل بن أبي طالب امرأة فقيل 
له « بالرفاء والبئين » فقال : قالرسول الله (ص) : « اذا رف أحدكم أحاه 
فليقل : بارك” الك لك" وبارك عليك » 1 


[ واستطرد البكري في الشرح اللفري ٠‏ وما ذكر ناه عن اللسان فيه كفاية ٠]‏ 


م- 06 : قال أبو عبيد ؛ الرفاء : الالتخام والاتفاق من رفيت' الثرب ٠‏ قالوا: 


ويحول أن يكون من رفوتله': اذاسكنته 0 | 
[ وذكر بيت أبي حراش ع وهشابيضهم متزوجا فتال : بالرفاء والنّبات , 
والبئين لا البّنات ٠‏ ويروى بالنباتوالثبات ٠‏ 


م :< على بده الخير واليمن) » 


[ ذكص الميداني هذ |المثل وقال ] يقال هذا عند النكاح ٠‏ أي ليكن ابتداؤه 
على الخ يرواليمن أي البركة ٠‏ ويروى « على يد الخير واليمن » ومعناه : 
ليكن أمرك في قبضة الخير ٠‏ 
[ وفي الحديث : « كان اذا رفئأ رجلاقال له : « بارك الله عليك وبارك فيك 
وجمع بينكما في خير » . ويقال فيالدعاء لمن تروج : »م نعم مرك" 
المّرف : البال والشأن ٠‏ ] 


أ ونظمهما الأحدب فقال : 


هشت” بالس“فاء والبتينا وئلت عيئشا بالصئفًا مَقلرونا 
على ابتداء الخير واليمن فسير" و«التزم الخين" يتهلن' كل” عسير' 
ز  7/١١‏ : أي بالالتحام والتوافق ٠‏ يضرب في الدعاء للناكح ٠‏ 


ينض 


/ ببعلت” جاري ولم ابع' داري‎ - ٠ 


اللسان ( جور ) : الجار : الذي يجاورك والجمع أجُوار وجيرة" وجيران ٠‏ 
وجاور الرجل مجاورة” وجوارأ وجنوارأ والكسر أفصع : ساكئه' ٠‏ وانه 
لحسن ' الجيرة 0 
رواه : 
قال الأصسني : ومن أمثالهم في الجوار : 

قت 85 :« بعت جاري ولم أبع داري» يتول : اني كنت راغيأ في الدار الا أن 
جاري أساء مجاورتي فبعت الدارمن أجله ٠‏ وقال أبو عبيد : وأخبس ني 
ابن الكلبي أن النعمان بن المنذرسأل المثقمُب” بن عمرو النهدي وكان 
من حكماء العرب : ما الداء المياء'؟ فقال : جار السوء. الذي ان قاولتته 
بهّتك وان غبت عنه سبعك[ أياغتابك” ] ٠‏ 

42 تت 1177 يضرب مثلا للر جل يتس كدارة لسوء معاملة جاره «٠‏ 
وفي الأشر : م 
« الجهار قبسل السدار .2 والرّفيق: قبل الطسريق » 
وقال المطلوي : 
يقولون : قبل" الدار جار" مجاور" وقبل الطريق الهاج انس' رفيقر 
فقلت : وندمان الفتى قبل كأسه وماحث” كأس المرء مشل' صديق 
وساوم جار لفيروز بن حصين في دارله ٠‏ فلما قاموا على الثمن قال : هذا 
ثمن الدار فأين ثمن جوار فيروز ؟والل لا أبيمه الا بضمفي ثسن الدار ٠‏ 
فبلغ فيروز , فبعث اليه بضعفي ثمنها وتركها له ٠‏ 
وأخبرنا ٠٠١‏ عن ابن سلاام قال :سر طلحة بن عوف أخو عبد الرحمن 
ابن عرف بدار ابن أذيئة الشاعسر وهو ينادي عليها فقال : 
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ان دارأ قَسّد' نا فيها وتحدةثنا فيظلها لحُتلوقة" أن تلمع من البيع 

وبعث الى ابن أذيئة بشمنها وأغناهعن بيعها * 

وهذا خلاف ما روي عن ابن الزيا تأنه كان يقول ؛ 

« الجوار' قرابة" بين الحيطان »1 روى أبو هلال في كتابه ( الأوائل ) 

) منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق9484١)‏ عن محمد بن عبد الملك الريات 
ص (81") ما يلي : 

«رومّت” اليه رجل" بجوار كان بينهوبين آبائه فقال : وما الجوار' ؟ انما 

الجوار' قترابة" بين الحيطان ٠‏ ] 

م 8 :[ ثقل الميداني تفسير أبي عبييد ] 0 

| ونظمه الأحدب فقال : 
جاري الذي قد بعت دون داري اذ كان جار وأسا جواري 

ىد : يضرب في سوء الجوار 9 

: الجار” قبل" الدار والرقيق فتبئل الطريق‎ - ١4 
: رواه‎ 

ى ‏ 1 : قال (بو عبيد : وجاءنا عن نبينا (ص) أنه قال : [ وذكس الحيديث ] 
كان بعض فقهاء الشام يلحد"ث بهذا الحديث ومعناه : أن يقول : اذا أردت 
شراء دار فاسأل عن جوارها قبل أن تشتري واذا أردت سفرأ فاسأل عن 
الرفيق قبل الشخوص ٠‏ 

ب - 3 وعلق عليه البكري ‏ ورواه :الجار ٠١‏ والرفيق ٠٠‏ بالرفع فقال ] : 
هكذا و أبو عمسمك امرلوها 060 جيد » أي التنمسٍ الجار قبل 
أخذه أبو تمام نقال يمداح أحمد أي دواد ؛ 
ببو"ات' رحثلي في المراد اللقبل 2 ورتمئت' في أثشر الفتّمام المسبل 
من مبللغ" أفناء” يَمْر'ب” كلثها أني ابتنيلت' الجار” قبل" المنزل 


لفك 


وقال آخس: 


يلومونني أن" بعت' بالرخص مدزلي ولم يملموا جارأ هناك يلتنئص' 
فقلت لهم بعض” الملام فانما بجيرانها تفلو الديار' وترخلص' 
وقال آخر : [ هو المطوي كما مس ] ٠‏ ظ 
يقولون قبل الدار جار" موافق" وقبل الطريق النهج أنسس'رفيق 

م 908 : الجار ثم الدار» هذا كقولهم « الرفيق قبل الطسريق » وكلاهما 
يروى عن النبي (ص) [ وذكي ما أورده أبو عبيد عن الدار ] ٠‏ 

أ- ونظمه الأحدب فقال : 
الجار ثمالدار ياحليلئ.. فاحتر' تكن ذا سؤدد أثيل 

ز 1/1578 :« الجار قبل الدار »“بادفع والنصب ٠‏ قاله النبي (ص) ٠‏ 
[ وحكاية أبي دالّف سع جاره مشهورة : وهي أن جارأ لأبي دلف المجلي 
ارتكبه دين فاحتاج الى بيع دارة ‏ وطلب ألفي ديئار »2‏ وقيمتها لا تساوي 
أكشش من آلف واحسرك:فاءقكتقوىالشبن_نقالون « الدار بالف » وجوار 
أبي د'لف بألف » فلما سمع أبو دلف بقوله طلبه ودفع اليه ألف دينار وقال : 

« لا تبع دارك وابق في جوارنا» وفي المثل': « لا ينفعك من جار سوه 

توآق* » وقال الشاص : 
ان" جار السثوء حسمل" فادح" فاستمن بالل من سوء الجوار 
ما لجار _السوء عندي حيلة" في جميع الأرض الا بيع داري 
وقالوا : « قد يؤخذ الجار بذنبالجار » وكذلك « جاره لحم ظبي, » 
أي لا غناء فيه ٠‏ 
فجار'ك” عند بيتك لحم' ظبي وجاري عند بيتي لا يرام 
وتقول العامة في جار السوء : « كومة حجار ولا هالجار» ] ٠‏ 


لقف 


د 1118 وذكر حمزة الأصبهاني فيالدرة الذاخر 1 شين المثل : 


« أجود من كمب » ما يلي ] : 

وكان [كمب بنمامة الايادي]اذا جاوره رجل فمات؛ ودّاه' 2 وان هلك له 
بعير أوشاه اخلف عليه ٠‏ فجاورهأبو دؤاد الأيادي الشاعص. وكان يفعل به 
ذلك » فصارت العرب اذا حمدت جاراأ لحسن جواره قالوا ؛ «« كجار 
أبي دؤاد » قال الشاعي : 

أملوكف” ما أملو”ف' ئم أوي الى جساد كجار أبي دواد 
وقال طرفة : 

اني كفاني” من" هم هممث' به جار كجادر الدثؤادي” الذي اثصفا 
اتصف : أي صار وصفاً ٠‏ 

وممن جرى مجسرى كمب في حسس المجاورة فشرب به المشل » القتمْقتاع' 
بن شو'ر لأنه كان اذا جالسه رجلّفصر"فه بالقصد اليه جمل له نصيبا في 
ماله , وأعانه على عدوه وشفع لهفي حاجته : وغدا تعليه بعد ذلك شاكرا له 
وكنت' جليس” مقا بن شور2 ولا يشقى بتتملقاع جلليس' 


: تابى له' ذلك" بئات' اللبلبي‎ - ١6 


اللسان ( لبّب ) بنات ألبلب : عروق” في القلب يكون منها الرقة وقيل 
لأعرا بية تعاتب | بنها : « ما لك لاتدعين عليه ؟ قالت : « تأبى له ذلك بئات 
الببي » الأصمعي قال : كان أعر| بي عنده امرآة فبرم بها فالقاها في بر 
شرا بها » فمر بها نفس فسمهوا همهمتها من البشر فاستخرجوها وقالوا : 
من فمل هذا بك ؟ فقالت : زوجي فقالرا ادعمي هليه ٠‏ فقالت : 
« لا تطاوعني بئات ألببي » ٠‏ 


روآه : 


1 56 : قالوا : أصل هذا أن رجلاتزوج امرأة وله أم كبيرة فقالت المسرأة 


اا امم اا ااا 


لفق 


للروج لا انا ولا أنت حتى تخرج هذه المجرز عنا فلما أكثرت عليه 
احتملها على عنته ليلا ثم آتى بهاوادياً كثير السباع فرمى بها فيه ثم 
تدكر لها فس بهاوهي تبكي فقال :ما يبكيك يا عجوز ؟ قسالت : طرحني | بني 
ههنا وذهب وأنا أخاف أن يفترسهالأسد فقال لها : تبكين له وقد فمل بك 
ما فعل ؟ هلا تدعين عليه ؟ قالث :« تأبى له ذلك بنات ألببي » [ وفسسر 
بئات ألببب كما س ] ٠‏ 

قال الكميت : 

اليكم ذوي آل النبي تطلئمت"2 توازع' من قلبي ظيماء" والبئب' 
والقياس ؛ ألب فأظهر التضعيف ضرورة * 

يضرب في الرقة لذوي الرحم ٠‏ 


أ ونظمه الأحدب فقال : 


نليس من قالت له (ل' الهبل / تالى له ذاك" بنات' اللبلبي ٠‏ 


١/87‏ : « تأبى له ذلك بئات لببي »» أي أفكاري وموداتي واللبب : الصدر 
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[ وذكر القصة كما رؤاها الميداني ٠]‏ 


يضرب لمن يود من لا يوده كأنه مجبول على ذلك ١‏ 


تاقتطع' اعلناق” الرجال المطتامع' : 


: اللسان ( قطع ) : يقال للفرسالجواد : تقطمت أعناق الخيل عليه فلم 
. تلحقه ٠‏ وني حديث عمس (رض)حين ذكل أبا بكر (رض) ؛ « ليس فيكم 
- من تقلع عليه [ أو دونه ] الأعناقمثل أبي بكر » أي ليس فيكم أحد سابق 


روف 


الى الخيرات تقطّع أعناق سابقيه حتى لا يلحقه أحد مثل أبي بكر ٠‏ وأنشد 
ابن الأعرا بي للبعيث " 


طمعت' بليلى أن تتريع” وانما2 تلقتطيّع' أعناق” الرجال المطامع' 
1 أي طمعت أن ترجع وتعود] ٠‏ 


[ وروى ابن منظور في مادة ( ريع )عجلر” البيت على هذه الصورة ] : 
« تلضر"ب أعناق الرجال المطاسع 5 


روآه : 

5 يرل : [ ذكسره أبو عبيد في باب( الششره والجشع ومسألة الناس وقال ) : 
سن أمثالهم في الملمع والجشسع ٠‏ وفي بعض الحديث : « ان المسّناة الن'لا”ء 
التي لا تثبت تثبت عليها أقدام العلماءء الطمع » ٠‏ 

ب - [ وعلق عليه البكري فقال ] هذاعجز بيت من شعس البعيث [ وذكس البيت ] 

ع - 8#" : وأوله [ وذكبر تمام البيت ]ومن أمثالهم في ذلك قول بعضهم : 
« ولليأس أدنى للعفاف من الطمع » ٠‏ 
وقال عمس (رض) : « الطمع الكاذب فقن. حَاضِر » وقال : « ما الخمر صرفها 
بأذهب لمقول الرجال من اللمع »دفي عجن بيت للنممان : 
« ليس النجاح مع الحريص الطامع » 
وقال بعضهم في الممنى الأول : 
رأيت”' سغيلة” فطمعت' فيها ”* وفي السمسع المذئة' للرقاب 
0 : « العبد حر اذا قنع » والحر” نا عي ين 
النبي (ص 

م ١الا‏ 52511 

[ وذكر ما رواه أبو عبيد ] ٠‏ 

أ ونظمه الأحدب فقال : 

ولا تكن" تطمع' فالمطاع' كم" قطمت أعناق” من" هو طايع 
زان [1٠٠١‏ ذكل بيت البعيث وقال؛ : يضرب في مذلة الطامع ٠‏ 
اال كاد 

اللسان ( سن ا : اسم رجل أعجمي ٠‏ قال الشاعن. : 

جن تنا بثو سعد بحسن فمالنا جراء ستمارر وما كان ذا ذلب 


يفف 


قال أبو عبيد : سثمار اسم اسكاف بئى لبعض الملوك قصرا فلما أتمه أشرف 
به على أعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبني لنيره مثله » فضرب ذلك مثلا لكل 
من فمل خيرأ فجوزي به ٠‏ وفي التهديب : من أمثال العرب في الذي يلجازي 
المحسن بالسوأى قولهم : 

« جزاه جزاء سئمار » [ وذكر مساسوف يرد من شرح أبي عبيد ] ٠‏ 

رواه : 


ق  88٠‏ : وكان من حديثه فيما يحكيه العلماء أنه كان بتّاء مجيدأ وهو من 
الروم فبنى الختوتر'نتّق” الذي بظهر الكوفة للنممان بن أمرىء القيس ' 
[ في اللسان للنممان بن المنذر ٠‏ وفيالصحاح للنسمان بن امسرىه القيس ] 
فلما نظر اليه النعمان كره أن يعمل مثله لنيره فالقاه من أعلى الخورئق فخر* 
ميتا وفيه يقول الشاعر [ وذكبننالبيت كما في. اللسان ] ٠‏ 


ع - 441١‏ : يضرب مثلا لسو الجزاء ٠‏ يقال : جزاه جزاء سثمار ١‏ 1 وذكس 
خبره كما رواه أبو عبيد وذكر البيت ؛ ( لحلسن فمالنا ) ] ٠‏ 


وقال غيره : 

جرا ني جزاه' الله شرء جرائه. 
والناس يةولون في هذا الممنى : « جازاه مجازاة التمساح » ويحكون أن 
التمساح ياكل اللحم فيدخل في خلال أسنانه فيفتح فاه فيجيء طائر فيستمل 
عليها فيخلثلها ويأكل اللحم فيكون طماما للطائي وراحة للتمساح فربما ضم 
التمساح فاه على الطائر فيقث له[ وذكر عن بعض الطيور أخبارأ مشابهة 


ترا مار بما كان قتد“ما 


م 878 : أي جزاني جزاء سثمار[ وذكن خبره مختصرأ ] فضربت العرب 
به المثل لمن يجري بالاحسان الأساءة [ وذكر البيث ] ٠‏ ويقال : هو الذي 
بنى أطلم أحتيئحة بن الجللاح ؛ فلمافرغ منه 3ال له أحيلحة : لقد أحكمته ٠‏ 
قال : اني لأعرف فيه حجرأ لو نز علتقواض من عند أخسره ٠‏ فسأله عن 
الحجر فأراه موضعه ؛ فدفعه أحيئحةمن الأ'طم فخر” ميت ٠‏ [ الأاطم ؛ الحصن 


رف 


5 


اس 


المبنى بالحجارة ]1 وذكره الميدا ني ثانية ضمن الشل 4 نر 3 جدزأء 
شوثلة » وقال ] : ْ 


رتنا بئو لحيان أمس. بفعلنا2 . جراء سثمار بما كان يفمل 
ونظمه الأحدب فقال : 

كراد عبان كدان ركيد راء شرت ترانياء الال 
06 !؛: نصبه باضمار النمل[ وذكر خبره مختصمرأ ] ٠‏ 

يلضرب في عقوبة المحسن البريء ٠‏ قال 0 الكلبي : 

ججراني جتراه الله شر“ جزائه. > سثمار. وما كان ذا ذثئب 
سوى رصمّه البلنيان” سبعينحجة“*0 :تيمل عليه بالقراميد والسكب 

[ ويروى:: ( يُعلي عليه ) ] ٠‏ 

ذلما رأى البنيان تم سلحلوقلة-- وآض كمثل الماتود ذي الباذخالصعب 
وظلن” سنمار" متى تثم* انه . يفوز لد ييه بالمودة والقسسرب 
1[ ويروى : وظن سنمار”" ببه كل صيوة وفاز” ٠١‏ ] 

فتال اقذفوا بالمللج, من كاسن “تدان لتك" اشرين اعطر التطير 
[ وذكر البيث : جزتنأ بنو سعد ] * 

وقال نحلية' بن ربيعة الفراري : 

جزى الل" لأيا كللتها غيرة واحد جنزاء ستمثثار جزاء” مُوفرا 


حلبئك” الشنيء يلعلمبي ويلصمه: 


اللسان 0 صمم ) المنيم ؛ انسد|:الأآذن وثقل 0 

صم” يصم” وصمم صمما وصمًا* وأصم” و سمه ' ال ٠‏ 

قال الكميت : ' ش 
أشيخاً. كالوليد برسم دان تلسائل' ماأصم' عن السؤال ؟ 


وأنشد ثعلب : 

قل مابّدا لك> منزور ومنكدب> حللمي [مسم” وآأذني غير مسمّاء 
[ وفي الأساس ] : وأصمهم دءائي :اذا لم يجيبوك ٠‏ قال ابن أحمر : 
أصمء دعاء' عائذلتي تحبتى بأخرنا وتشسى أؤألينا 


أي تتفطن لي فتعذلني وتنسى منكان أبلي من المتيمين ٠‏ يعني : ليست 
تتفر م من النشاق ؛ دعا عليها بأنلا يستميع دعاؤها ٠‏ 
رواه : 

ق ‏ 188 : هذا المذل يروى عن أبي الدرداء ٠‏ ومله حديث أبن عباس 
« ما ذكر الله الهوى في موضسع منكتابه الا ذمه » وقول الشعبي « انما 
سمي هوى” لأنه يهوي بصاحيه »وقال بعضص الحكماء : « اذا أشكل عليك 
أمران فلم تدر أيهما أقرب الى الضنوابت والسداد فانظر أثقاهما عليك فاتبعه 
ودع الذي تهوى نانك لا تناري لعل الْهَوْى هو الذي زينه في قلبك وحسّنه 
عندك » ٠‏ 

ب وعلق عليه البكري فقال ؛ بل هوتدفوع الى النبي (ص) * 
وقال أبو المتاهية في معناه ٠.‏ 


المره' يعم عمسن" يحبة فان” أقصر شيئأ عمًا بكر أبمسيرا 


ولي حديث مرفوع : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم » ٠‏ 
وقال الشاعر : 

اذا طالبتئك” النفس' يوم بشهوة. وكان عليها للغلاف طسريق' 
فخالف” هواهاما استملمث” فاثا -هّواك عدو والخلاف مسديق' 
وقال آخر [ هو كثير عزة من قصصيدة يمدح بها عمر بن عبد المزيز ] : 
وفي الحلم والاسلام للمرء وازع" وفي شرك طاعات الفؤاد المتيئم 
بصائر' رشد للفتى ملساتبينة” وأخلاق' صدق, علمها بالتعلم 
وهدا الشعر لز ياد الأعجم 9 


هف 


وعين' الرضا عن كل عيب كليلة” 
وقال أخس : 

خر جت غداة النحر اعترض الدمى 
قراث جا أذري اعاسن. زرف" 
وقال عمس بن أبي ربيعة : 
زعموها سألت' جاراتنها 


وقال غيره : 


ا 0 2 و 51 ش 


فلك 2 كت 3 


اع 2"6 : قاله رسوله الله (ص) [ وذكن سنده ] ٠‏ 
أراد أن حبك للشيء يمميك عن مساويه ويصمّك عن استماع المذل فيه, 
فأخذه الشاع. وقال [ هو لعبد الله بن معاوية الأغاني: ١١84/١1‏ ] . 


ولكن” عين السغط. تلبدي المساويا 


فلم آر> أحلىمنك في المينوالقلب 
أم الحب” يممي مثلما قيل في الحب 


00 


ا الك 
عمل كلن” ا" أم لا يقلتتصد' 
- 9 في كل لين بن" تود" 
325 الئاس الحّيسّد' 


اتير بعيني اليه 


3 م اعمرا | جما اصساجعم 
00 | كِ 7 4 
ممسحصال .ته يد بي 8 


ح /10 1 : أي يخفي عليك مساويهويصمك عن سماع العذل فيه ٠‏ (وروى 
الميداني مثلين أخرين في معناه » هما] : 


ما ١‏ : « ان الهوى شريك الممى ٠»‏ 


م 15 :« ان الهوى ليميل باسئت ال اكب » أي أن من هوي شيئا مال به هواه 
نحوه كائناً ما كان , قبيحاً كان أوجميلا , كما قيل : « الى خحيث يهوى 


التلب تهري به الر“جثل » ٠‏ 


1ذ11 0ك 


يفف 


| 7 وأظمه الأحدب فال 8 


ولا تكن من حليتثه الشىه غدا يميه أو يُُصمثه اذا بدا 
لم أر من حبئى سوى ما كرا'ما اث الهو -قالوا# شيك للممي 
لا تهو ما يلقيك في المماطب ان الهوى يميل' باست الراكبٍ 
ز ل «١/٠١8‏ حبك الشسيء يممي ويصم » أي عينك عن مساويه وأذنك 
عن استماع العذل فيه ٠‏ قاله أبوالدرداء (رض) ٠‏ 
1 وروى الزمخشري مثلا آخر فيمعناه هو ] ٠‏ 
ز- 1/1755 :ان الهوى ليميل باست الراكب » أي يستئزله عن راحلته. 
يلضرب في اتباع الانسان هواه وطواعيته له ٠‏ 
[ وني التنزيل المزيز : ( ولا تتبعالهوى ) ( سورة ص 8" ) (وما ينططق' 
عن الهتوى ) ( سورة النجم 47:](.ومن أضل' مسن" اتتبمتع” هتواء' ) 
ا ا عفادا 
وقال المعتصم : « اذا نلمار الهشوى بطل الزأي » ٠‏ 
وفي الأمثال : «دين القوك لا تصدق7 آفة الرأي الهوى » « من قوي هواه 
ضمف رأيه » « من [طاع هرَاة أعطلىَعدوه مناه » «رهلك من تبع هواه» 
من قد”م هواه دام أسأه » « خالف هواك ترشد » « من هوي هوى » أي 
من أطاع هواه سقط ٠‏ قال الشاعر: 
وعاص الهرى المرديفكم من محلق الى الجو ل أن أطاع الهوى هوى 
وقال أخي : 
. اذا أنث لم تعص الهوىقادكالهوى الى بعض ما فيه عليك مقال' ] 
5 العديث' ذو شنجون ٠:‏ 0 
اللسان (5 شجن ) الشجحن الهم *والحرن والجمع أشحان وشلجون شجن 
ا- بالكسر شجناً وشجوناً * وشجنهالأسر : أحرنه والشجن : هوى النفس * 
والحاجة ٠‏ قال ؛: 
ذكر تك حي ثاستأمن لياه 0 به , 0 


3 


#6 


لكرفا 


وفي المثل « الحديث ذو شجون » أي فتون وأغراض '٠‏ وقيل : 


أي يدخل بعضه في بعض , أي ذوشمب وامتساك بعضه ببعض قال 
أبو عبيد : يضرب هذا مثلا للحديث يستذكر به غيره ٠‏ 


قال : [ وذكر ما أورده الضبي فيمايلي : 1 


ضص ‏ ” : زعموا أن ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضير بن معد وكان له 
ابنآن يقال لأحدهما سمن والآخر ميد + وأن ابل ضبة فرت تحت الليل 
وهما معها » فخرجا يطلبانها فتفرقاني طلبها فوجدها سعد فجاء بها ٠‏ وأما 
سعيد فدهب ولم يرجع ٠‏ فجملضبة يقول بعد ذلك اذا رأئى :حت الليل 
سوادأ مقبلا « أسعد" أم سيد" ؟):فذهب قوله مثلا ٠‏ ثم أتى :على ذلك 
ما شاء الله أن يأتي , لا يجيء سفيدولا: يتلم له خبر ٠‏ ثم ان ضبة بعد ذلك 
بينما هو يسير والحارث بن كمب في الأشهن الخرم وهما يتحدثان ,» اذ مس”ا| 
على سرحة بمكان » فقال له |الحارت: اترىا هذا المكان ؟ فاني لقيت فيه شابا 
من هيئته كذا وكذ! ‏ فوصف صفة سَقِيد فقثتلته وأخلدت بلردأ كان عليه , 
ومن صفة البرد كذا وكذات قوصف سمفة: .البلرد ‏ وسيفأ كان عليه ٠‏ فقال 

٠‏ ضبة : ما صفة السيف ؟ قال : ها هوذا علي ٠‏ قال : فار نيه » فاراهاياه فمرفه 

ضبة , قال « ان الحديث لذو شجون» ثم ضربه حتى قتله ؛ فذهب قوله 
هذا أيضاً مثلا ٠‏ فلامه الناس وقالواقتلت رجلا في الأشهر الحرم ؟! ٠‏ فقال 
ضبة : « سبق السيف العذل » فأرسلها مثلا ٠‏ وقال الفرذدق : 
ولا تأمئن” الحرب ان اشتفارها كضبّة اذ قال : الحديث شجون' 
[ في اللسان : ان استمارها بالسينالمهملة ٠:٠ ٠]‏ 


قا "ا | 17 ذكس أبو عبيد ما أوردالمفضل الضبي كما مر ٠‏ وعغشده بيت 
الفرزدق ( ان استعارها كما فياللسان ) ] ٠‏ 


ب وعلق عليه البكري فقال : قد ذكر أبو عبيد حديث هذا المثل وأول من نطق 
به » وترك معنى قولهم : « ذو شجون » ومعناه أن يدخل بعضه في بعض ويجر 
بعضه بعضاً ٠‏ مأخوذ من الشواجن وهي أودية كديزة الشجرة غامضة يقال: 


م 


أشجئثت الأرض : اذا كثرت الشواجن فيها رهي الأودية والشجون أيضاً ٠‏ 
الحاجات واحدها شجن ٠‏ قال الشاعن. ؛ 


« والنفس شتى شجونها » 
قال ابن الأنباري : معنى قولهم :«« ذو شجون » آي ذو فلنون وتمسسك 
وتشبك من بعضه ببعض » يقال ؛شجر متشجن اذا التف بعضه ببعض وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : « الر”حم' شجنة" من الله » ويقال : شلجنة 
ب بالضم  ٠‏ قال أبو عبيد : معناهالقرابة مشتبك بعضها ببعض كاشتباك 
العروق ٠‏ قال : ثم استمملوا الشجنفي معنى الحاجة والحب ؛ لي في موضع 
كذا شجن أي حاجة وحب ٠‏ قال: 


اني سأبدي لك فيما أبدي لي شجنان : شجن" بنجد 
وشجن لي بتلاد الهند 


[ وذكر البكري بيت الفرزدق معبيت قبله » ثم قال ] ٠:‏ 

هكذا روي عن أبي عبيد ( أن استمارها") بالسين والمين المهملتين ٠‏ ورواه 
ابن الأنباري ( ان اشتشارها ) .بالشين والنين الممجمتين 2 قال : يريد 
هيجها وانتشارها من قولهم « شَغْرَ برجله » اذا أمكن ٠‏ يقول : تفاجئك 
كما فاجأ ضبة الحارث » يريد ؛: أنقتل ضبة للحارث كان الكلام سببه كما 
قال الآضص : 

فان النار” بالسودين. تلذكى- وان الحرب يتديئها الكلام 
وقالوا : الحرب أولها نجوى , وأوسطها شكوى ؛ وآخرها بلوى ٠‏ 


ف1١1‏ : أي ذو فنون وتشبث بعضه ببعض ٠‏ وأول من تكلم به ضبة [ وذكر 


القصة كما رواها المفضل ] 5 


اع 211 : وهو على حسب ما تقو لالمابمة : الحديث يجر بعضه بعضاً ٠‏ 


والمثل لضبة [ وذكر القصة ٠‏ .بيت الفرذدق عنده ( ان اشتفارهاب 
بالشين الممجمة ) ثم قال ] : 


وقيل : « الحديث ذو شجون ؛ وشجونه أحسن منه » ٠‏ 


وقيل في مثل آخر : « الحديث [نزىمن الظلبي » أي يفقح بعضه بعضاأ ٠‏ 

م # ٠١45‏ : أي ذو طرق الواحد شن بسكون الجيم والشواجن أودية * 
كثرة الشجر الواحدة شاجنة ٠واصل‏ هذه الكلمة الاتصال والالتفاف , 
ومنه : الشجنة : الشجرة الملتفةالأغصان ٠‏ ش 

3 يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره ٠‏ وقد نظم الشيخ أبو بكى علي 
ابن الحسين التهسشاني هذا المشل ومثلا آخر في بيت واحد وأحسن ما شاء » 
رهو؛: : 
تذكتّر' نجدأ والحديث' شجون' فجئن” اشتياقاً والجنون' فنئون 
[ وذكز قصة ضبة قائل المثل مختلفة عا رواها المنضل الذببي اذ قال ] : 
فمكث ضبة ما شاء الل أن ينكث ثم نه حج فوافى عكاظ فلقي بها 
الحارث بن كمب ورآى عليه بلرديابنه سينا فمرفهما ؛ فقال له ؛ هل آنت 
مخبري ما هذان البردان اللذانعليك ؟-قال : بلى ٠‏ لقيت غلاماً وهنا 
عليه فسألته اياهما 'فابى هلي فقتلته واخذدت بلرديه هذين ٠‏ فقال 
ضبة : بسيفك هذا ؟ قال :“نمم فقال” 4 فاعطنية-|نظس اليه فاني أراه 
صارماً ٠‏ فأعطاه الحارث سيفه ٠فلما‏ أخذه من يده هزه وقال ؛ « الحديث 
ذو شجون» ثم ضعربه به حتى قتله * ٠*٠‏ 
[ وأكمل نهاية القصة ؛ وذكر بيت الفرزدق ؛ وعنده ( استمارها ) ] ' 
وكلن" فتى”" حديثه' شجون' في الروع أعنداه' به تهون" 

و 4 : أي ذو فنون وتشبث بعضه ببعض [ وذكر القصة ] ٠‏ 

5439 و ".1 :1 ذكره الرمخشري مر تين وقال ] ؛ 
يغرب لحديث يستذكر به غيره قال ؛ 
قالت لئا ‏ والقول' ذو شجون اسهبئت” في قولك كالمجنونر 
[ وذكي بيت الفرذدق ٠‏ وعنده ( اناستعارها بالسين المهملة ) ] * 


لقيش 


ادل اد 


اللسان ( حسن حمر ) الحسن :ذم ضد القبح وجمعه محاسن ٠‏ وقد حمسن 
الرجل فهو حّسن اه وحسينوحسان ٠‏ وحسئنت المرأة فهي حسنة 
وحسسناء وحُلسثانة قال الشماخ: :“دايا ظبية عاطلا” حلستانة الجيد 4 * 
الأحمر من الأبدان ما كان لونهالحمرة وهي من الألوان المنو سبطة وفي 
قولهم : « أهلك النساء الأحمران يعنون الذهب والزعفسران أي أهلكهين 
حب الحلي والطيب ٠‏ 

قال : و« الحسدن أحصس ) د يفني أن العسين :ل التشسر ف وده قوله هيقار 


بن برد ]: 

شبانا تبراك متطيي «العسن ال" الشك” اللصبير 

وقالوا : « الحدءن أحمس » أي _شناق ٠‏ وقال.ا بن الأثير : كنى بالأحمر عن المثمقة 
. والشدة ؛ أي من احب لحكل ألشقة ٠‏ 

وقال ابن الأعرابي ير يدون-:-ان تكلنت الحسن .والجمال فاصبس فيه على 


000 » بقال.ذلكِ للرجل يميل الى هراء ؛ ويخئص بمن يلعب كما 
؛ « الهوى غالب » * 


رواه : 

ق ‏ 727 : [ ذكره أبو عبيد في ( بابالنيقة في الحاجة واحتمال التعب فيها ) 
رواية عن الأصمعي ] قال : وأحسبهانما يعني أنه من أراد الحلسن والجمال 
صبر على أذاه ومشقته في الحمل على البدن والمال من طلب الهيئة » وذلك 
لقولهم : « الموت الأحمر » ٠‏ 
ومنه قول علي (رض) : « كننًا اذااحمر” البأس اتقيئا برسول الله فلم يكن 
منا أحد أقرب الى العدو منه » ٠‏ 
وقال أبو زبيد الطائي يذكصس الأسديفترس الرجل : 
اذا علقت" قسرنا خطا طيف كنه رأى الموت” بالعيئين أسود أحمرا 


إرفرف 


ب - وعلق ١لميه‏ البكري فقال : 
ذهب أبو عبيد في تفسيره الى الشدةوهو قول الأصمعي ٠‏ 
وذهب غيره الى أن الحسين في الحمرة من الألوان ٠‏ وأنشد : 
.واذا حرجت تقنمسي' بالعسي أن الحعسسن أحميسر 
وخذي ملابس زيئلسة رمُلصبّنات فهي أشسهر 


[ ويروى افغس ] وهذا هو الذي اختاره أبو محمد بن قتيبة قال : ؤقال 
أنه خرج في ثياب حس ٠‏ 

غ+- 260 (ن» الحسن أحمر » معناه أنالمال الذي فيه الجمال يحمر معه الوجه ٠‏ 
فالأحخس كناية عن الجهد والمشقة ٠‏ ومله “قولهم/: موت أحمر » أي موت في 
شدة وجهد ٠‏ قال مسلم : 
يمني اذا احس” ألوانالقوم في الهجيريما يلقون من الشدة والصموبة ٠‏ 
فأما قول الشاصص : 
هجان" علتئها حلمرة في بياضها2 تروق به المينين والحلسن أحس' 
فائه. يعني أن الحسن في حمرة اللونمع البياض دون الصفرة وغيرها من 
الألران ٠‏ ومنة قول الآخي ؛ « فادخلي في الحكمر ان” الحسن أحمن » ٠‏ 

م ٠١448‏ :« الحسن أحمر » معناه من 3ولهم « موت" أحمر » [ وذكر قول علي ] 
ومعنى المثل : من للب الجمسالاحتمل المشقة ٠‏ ش 
وقال أبو الستُمح : اذا خضبت المرأة يديها وصبغت ثوبها ٠‏ قيل لها هذا * 
يريد أن” الحسن في الحمرة ٠‏ وقالالأزهري : الأحس : الأبيض والعسرب 
تسمي الموالي من عجم الفرس والروم (الحمر) لغلبة البياض على ألوانهم. 
وكانت عائشة تسمى ( الخميراء ) لغلبة البياض على لونها ٠‏ 


وفرفرا 


ونظمه الأحدب فقال : 


بحلمرة الغدث عذابي أكبر' والحملسن-يا أسود طرف أحمر 

م 154 :[ وفي شقاء الحسين روىالميداني ] : ا 
ان من الحسسن شقوة” » وذلك أن١لرجل‏ ينظش الى حسنه فيختال فيمسدر 
طور «فيشقيه ذلك ويبفتضله الىالناس ٠‏ 
[ وقال أحمد شوقي : « ومن الحلسنما قتل » وذلك لشدة أسيره وفتكه في 
القلوب ٠‏ ولمطربة المصر « أم كلثوم » أغنية « الهوى غلا"ب » ٠‏ وقد صئف 
التدامى والمحدثون في « مدامعالمشاق » كتبأ كثيرة ] ٠‏ 

زر »«(:1١/١88‏ الحمسن أخمر » ينو مشاق وأذى من قولهم « موت" أحمر » 
بصر الرجل يمدد حتى يتراءى لهالدانتا حمراء أي من أراد الحسن وأحبنّه 
من المّذل ٠‏ 
يضرب لمن رام أمرأ فتحمل في هالمشقة « 
ّْ ( البقية في العدد القادم ) 


أرقا 


الرموز ومراجع النصوص ؛ 


ض ؛ المفضل بن محمد الضبي : ( أمثال العرب ) دار الرائد'لعربي ب بيروت ولد ما بين همة  ٠١‏ ه ٠‏ وتوقي 11١‏ ه ٠‏ 
ج - مؤرج بن همر السدوسي ؛ ( الأمثال ) الهيئة المصربةللثاليف والنشي ١4؟|‏ ه ٠‏ 
ولد في اوائل الترن الثاني للهجرة ٠‏ ولولي سلة 44| له » 


ق : ابو هبيد القاسم بن سلام ( الامثال ) دار الأمون شق (0٠١‏ هاه 
ولد حول منتصف القرن الثاني الهجري ٠‏ وتولي سنة»!7 ه ٠‏ 


ك : ابو هكرمة عامر بن عمران الضبي ( الأمثال ) مطبوعاتءجمع اللفة العربية دمشق ٠‏ 
ولد في اواخر القرن الثاني الهجري ٠‏ تولي سنة ٠0اف ٠‏ 


فى ؛ المفضل بن سلمة بن هاصم ( الفاغر ) الهيئة المصربةللكتاب 191 م ٠‏ 
ولد في اواثل القرن الثالث الهجريي ٠‏ توفي سلة ١4ل‏ 00اه ' 


د : حمزة الاصبهاني ( الدرة القاخرة ) دار المعارق بعصي ٠‏ 
ولد في أواخر القرن الثالث الهجري ٠‏ توفي سلة 01تاه ٠‏ 

ع : ابو هلال العسكري العسن بن هبد الله ( جمهرة الامثال:):سنسّة: التربية العديثة التاهرة ٠‏ 
ولد لي مطلع القرن الرابع الهجري ٠‏ تولي سئة' 48«ى ه 

م ؛ أبو الفضل احمد بن مهمد الميدائي ( مجمع الإمثال ) مكثبة التجارية يضر ١104‏ ه + 
ولد حول منتصف القرن الغامس الهجري ٠‏ تولي سئةم2!1 ه ٠‏ 

و : أبو العسن هلي بن احمد الواحدي ( الوسيط ) ذَآرَالكَتَبَ الثقاقية بالكويت 1748 ف * 
ولد حول سنة 12٠١‏ ه ٠‏ تولي سلنة 4اءاى ٠‏ 

ز ؛ أبو القاسم جار الله معمود بن عمر الزمغشري (المستقصي) ار الكتب العلمية يروت ١9!‏ ه ٠‏ 
ولد سلة 257 هه ٠‏ توفي سلة 214 فه + 

ب ؛ ابو هبيد البكري الالدالسي ( فصل المقال ) دان الأمائة زهاسسة الرسالة بيروت (84! ه » 
ولد سلة 277 ف > نول اسلة 4417 ها ٠‏ 

٠ ابراهيم الإحدب الطرابلسي ( فرائد اللآل ) طبعة سلة؟اما ه‎ : ١ 
+ فه‎ !!١1 وثوفي سلة‎ ١ ولد سئة 1!417 ه‎ 

لسان العرب ؛ دار صادر ودار بروت ١1١8‏ ىه ٠‏ 

تاج العروس : طبعة وزارة الاعلام في الكويت ٠‏ 

أساس البلاغة : ( الطبعة الأولى بطريقة الفوتو اوفست ) اناهرة 707( هه ٠‏ 

مخثار الصعاح : ( دار المعارق بعصي ) ٠‏ 

شرح شواهد المفني للامام السيوطي المتوفى !41 ه ( لجلة.لتراث العربي بدمشق ) رفيق حمدان وشركاه ٠‏ 

العقد الفريد ؛ ( مطبعة لجلة التاليف والترجمة والنشى )17817 له » 

المعاسن والاضداد للجاحك ( دار مكتبة العرفان ) بيروت ٠‏ 

عيون الاخبار لابن قتيبة : ( دار الكتاب العربي ) بيووت ٠‏ 

التمثيل والمعاضرة للثعالبي : ( دار احياء الكتب العربية ) الشاهرة الم!! ه ٠‏ 

ثمار القلوب للشعالبي ؛ ( دار تهضة مصر للطبع والنشر ١84)‏ ه » 


ملاحللة : ارقام الأمثال المنتالية من 8١٠ ١‏ موشضوهةوالارقام بجائب الرمز هي أرقام الإمثال في مصادرها [ ] ؛ 
ما بين المعقوفتين ليس من أصل النصوص ٠‏ 
الأمثال المولدة العشرة الأطيرة مصدرها مجمع الأمثال للميداني وهي من دون تفمسي الاصل ٠‏ 


نارفا 


تاليف :حثيننن ارحق تحقيق: د . لوسفحبي 


ثمة سؤال هام ؛ ما هي الصفات اللازقة. والضرورية مخطوطة ما حنى تستحق 
التحقيق والنشر ؟ وهل كل ما كتنة القدماءجديرٌ بالنثر ؟ 

ويبدو لي من معظم ما نشر حثى الآنأن المعققين يفضلون نثسر المخطوملات 
القصيرة . وذات النسخ المحدودة-*-متذرعينتارة-بانها نادرة » وتارة أخرى بأنه لا يوجد 
منها سوى نسخة واحدة ٠‏ 

حم اه ا وح موري كناب سني وك ١‏ 
« سياسة الصبيان وتدبيرهم )١(»‏ تحقيودء هيلهفي ترئس ٠‏ والعذر المقدم هو انها 
نسخة وحيدة فريدة ثادرة ٠‏ 

أما كتابه الأساسي وهو «١‏ زاد المسافر»فلم يحقق ويئشر حتى الآن الشي م الذيدهى 
ما نفريد اولمان(؟) » أن يمللق جملة تعجب مبطئة بالسخريةفي كتابه 0 الطبفيالاسلام», 
وهو في رأينا , محق في تمجبه ٠‏ 

وها هو الأب جرزيف حبي 0 وهو لسيسٌشن سرياني يقدم لنا هذا الكتيب مقدمساً 
الأهذار نفسها ٠‏ 

فكتاب حنين بن اسحق « المسائل »ي الذي يعد أفضل ما كتبه حنين في الطب , 
لا يرال راقدأ على رفوف المكتبات غسير مطبو م ٠‏ بيئما ظهر كتاب المولودين الى 
النور ؟٠‏ 

والواقع أن ندرة نسخ المغطوط ليست حجة مقنعة ٠‏ 


* ينوم بتعقيق الكتاب منذ سدرات عديدة : د»ء معمد جلال هوسى بالتعاون مع دء بول غلبونجي ٠‏ ولكله حتى الآن 
لم يظهر للوجوه ٠‏ 


عدا 


فالندرة في أغلب الأحيان ٠‏ هي ادف لقلة الأهمية ٠‏ فعنديا يظهر كتاب هام 
يقبل الناس على اقتنائه , وهكذا كأنتحالكتب سالف الزمان ٠‏ ومهما كان الكتاب 
ضخما فاهميته تفطي التعب في نسخهوتكاليف ذلك : ككتاب زاد المسافي اذ يوجد فيالمالم 
حوالي عشر لس ٠‏ وكتاب المسائل يوجدمنه اثنتا عشرة نسخة ٠٠١‏ بيثما لكتاب 
المولودين نسخة واحدة فقط ٠‏ 


والجامع فنسخها كثيرة رهم عدد صفحاتهاالكبيرة ٠‏ 
قبل من لم ياداى س الطب ولا مأر سه حك : 
ْ 7 2 


. فالكتاب كله برمته يقم في ١١‏ صفحة[( من ١74‏ الى ١4١‏ ) في الصورة المصورة 
للمخطوط. والملحتة في الكتاب * ويقع بعد التحقيْقَ”في 0" صفحة ( من ١4‏ الى 5ه ) ٠‏ 
الأنفكار- عن المؤلفين « لأئنا اذا أردنا فملاخدمة هؤلام ؛ فيجب علينا تقديم روائعهم 
باحلى واجلى صورة ٠‏ أما هذه الكتيبات هيلا تفي-بالفرض ٠‏ 66 


كذلك فمن بين هذه الكتيباث يج باختياز ما له قيمه وأهمنية ولقد سبق للاب حبي 
أن نشر في مجلة « المورد » 9 تحقيقا لثلاثرسائل في الكواكب واستحضار الأرواح 8 
٠ 0‏ وهي '؛ في رأينا تشوه وج ةالكندي الناصع اذ تصيمه بالاعتقاد بالسحر 
والشعرذة ٠٠‏ 


كل أهمية للكتاب؛ ويزيد الطين بلةان المحققلم يقدم للكتاب بشرح علمى جيد واف » 
فيقارن بين ما جام به ابقراط , وما كتبهحنين ليستكشف الجديد في معارف هذا ,وما 
اضافه على ذاك ٠‏ 0 


ولم يحمل المحقق نفسه عنام دراسة الموضوع طبيأ وشرحغرائمض الكتاب وأسراره 
كأن يشرح نظرية القدمام فلي الحمل والولادة؛ ومشكلاتها 0 وخاصة مشكلة المولودين في 
ثلمانية أشهر الذين كانوا حسب اعتقادالقداء غير قابلين للحياة ٠‏ 

م مقارنة الكتاب مع ما يماثله من الكت بالأخرىاللاحقة ككتبا| بن سينا واب نالنفيس 
وابن الجزار وغيرها ٠٠‏ فهذا من صميمعمل المحقق ٠‏ ْ 

فالموضوع هو : تاريخ الطب -٠‏ 
سسلسسسسسس سس -يهبس-ما--تسسمسة 

1 فضا 


أي أنه مؤلف من : قسم تاريخي وفيهيجب ذكر كل ما يتملق بتاريخ المؤلف ولكنه 
هنا غير ضروري نظرأ لشهرة حنين » ولأنمجمع اللنة السريانية سبق له ونشر كتاباً 
مفصلا عن المرضوعم ٠‏ 


وتأريخ الكتاب ٠‏ 

وتأريخ للمعلومات الطبية فيه كما ذكرنا , لأن المملومات بعد ذاتها لا قيمة لها 
في أيامنا هذه ولكن تطور الفكر الطبي واتباع مسيرته ' واستشفاف فلسئته » وهنا تكمن 
القيمة الحقيقية للكتب الطبية القديمة علىءا نعتقد ٠‏ 

أما تقديمه بهذه الصورة الفحة 0 فلايخدم الفكل ولا تاريخ الطب 5 


لقد اكتفى المحقق بسرد أسماء المراجعالتي ذكرت الكتاب » وبمختصر لاسمنى ولا 
مبرر له * 

أما طريقة التحقيق فعليها مآخذ أيضا١لقد‏ اتبع الكاتب أسلوباً غريباً : فهو يرقم 
لملاحظات الهامشية بالتسلسل ٠‏ ويضسعالكلمة التي يعتقدها صحيحة في الهامش 
ويكثر من وضع المناوين ٠‏ هذا الى جائبالطلبع الردىم والاخراج السيم ٠‏ 

كذلك فقد أهمل المحقق تيتيب النمَنّبدَكل, يسهل قراءته ٠‏ ويجلو غوامضه ٠‏ فلا 
تنويع في الحرف , ولا تزويق في المرض ٠وذكذ!‏ فالكتاب من الناحية الشكلية منفس 
مر عيج ؛ صعب القرامة ٠‏ 


َمل | مذ مه 


وكتاب حنين عبارة عن عرض جديدوتقديم مفاير لكتاب ابقراط في الموضوم 
نفسه والعئوان نفسه تقريباً ٠‏ 


والتفيير الوحيد هو أن حئينذا وضمهبصينة السؤال والجواب ٠‏ وهي طريقة كانت 
دارجة الاستعمال عند اليرنان والرومان الأنها تسهل الفهم والقرامة والدرس على 
الطالب* ورهي الطريقة نفسها التي استعملها حنين في كتابه ( المسائل ) واستمملهاالرازيفي 
كتابه ( ما الفارق ) ٠‏ 

ولقد أهمل المحقق الفهارس من الناحية العلمية الفئية , وكان من الواجب أن 
يرئق المصطلحات بمرادفاتها اللاتيئية و احدى اللفاتث الحية 2 وأن ينهي الكثاب بتقديم له 
وترجمة مختصيرة باحدى اللفات الأور بي ةالحية ( الفرنسية مثلا أو الانكليزية أو 
الألانية ( ٠‏ وذلك لكي يكرن الكتاب ذاقيمة علمية حقة ,2 وليكرن سرجعاً جيدا يستشيد 
منه المثقف وغير المختص ؛ على غرار الكتابالذي حققه بماكس مايرهوف لحنين نفسه 
وهو : المشر مقالات في المين()) ٠‏ 

* خ# او 


ليكرفا 


والواقع قد يبدو التحقيق عن نسخة واحدة أمرا سهلا مغريا ٠‏ لكنه في الواقععلى 
غاية من الصعوبة ٠‏ اذ لا تخلو مخطوطةمهماكانت قصيرة ٠‏ وخطها جميل , من كلمات 
بمطمرسة وأخرى منلوطة » وثالثة مشوهة»عدا عن النقص في الجمل والكلمات وخاصة 
تلك التي تبدو ذات خط جميل وتنويقحلو* 


وهنا تبرز براعة المحقق وخبرته فيالموضوع ؛ ومعرفته بأسلوب المؤلف 2 وطريقته 
3 التاليكد والتعبير ٠‏ وطيعا لا يمكن للمرءأن يحصل على هذه الخبرة الا بمد مران 
طريل : ومرأس ٠‏ وتخصص في موضوءراحد ٠‏ بل وفي مؤلف واحد اذا اقتضىالأس 
ولئسرة 7 على الأقل . 


وهذا لا ينطبق بكل أسف على السيدالدكتور المحقق ٠‏ 


وخلاصة القول فالكتاب ثانوي الأهميةولا يجذب سوى المختص بتاريخ الطب 
العربي فقد يستعين به أحيانا في دراساته ٠*٠‏ 


ده سلمان قطاية 
استاذ في لية الطب ' بجامعة حلب 
5 اللمرامم : 
١‏ ذء الهيله ؛ محمد الحبيب ب سنياسة الصنبيان ولد يرهم لابن الجزاد القيرواني - الدار التولسية للنشر - 
تونس - فكوا ٠‏ 


١, : 4 5‏ 1970 - ومقاعة ٠‏ نااع8 تمهله1 سآ مملئافةةة عوط ؛ لمعأمدةة عممسانا 


ع المورة : اتجلد الثافن ب العدد الأول - 84؟١‏ س ؤلا ذا - صن ؛ ١57‏ * 


ابن اسحق ؛ حنين ‏ كتاب العشر عقالات في العين “حقيق : د١٠‏ هامس هابرهوف . الطبعة الأميرية بالقاهرة 
354 + 


خف 


عن اتحاد الكتثاب الدرب 


خعلوات في الضباب 
ملاعة الغائي 
نا اه # 
أبو حيبان التوحيدي 
علد معي اللدين البرادعي 
ا د عد 
دف : القسلب 
بيان الصفاشي 


00# زا 


